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تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء 


ولا تعبريبالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 


رقم الإيداع ‏ دار الكتب والوثائق وزارة الثقافة العراقية لسنة ١18-7١71‏ 

3 1687.187 : 
: 978-9922-655-42-0 :15811 : 
: الكوراني» علي. ١15‏ للهجرة- - مؤلف. : 
:1 الجنة واهل الجنة / بقلم الشيخ علي الكوراني العاملي. - الطبعة الأولى. - كربلاء. العراق : العتبة : 
: الحسينية المقدسة. قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية, 7077 /: 
١544 '‏ للبجرة. : 
07٠“‏ صفحة ؛ 74 سم. - ( العتبة الحسينية المقدسة ؛ 8؟1١).‏ ( قسم الشؤون الفكرية والثقافية ؛ : 
: 517)ء ( شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية ؛ .57). : 
يتضمن هوامش.ء لائحة المصادر (الصفحات 7-4019 0). 
.١ :‏ الجنة. ؟. الجنة في القران. ". الجنة في الحديث. أ. العنوان. 

تمت الفهرسة قبل النشر في شعبة نظم المعلومات 


التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة 


0 ْ 
62 «(29س هاه ها مره ان جاع له #عارويه هع عع قاع تنوك فاه قي عه 68 6 8ه أله بد عه 83و هه هوف نا سا 12 815 14 6 


ديق 


أهوية الكتاب 

: عنوان الكتاب: الجنة وأهل الجنة 

:| المؤلف: الشيخ علي الكوراني العاملي :. 
الداشرةشعبة الدراسات والبحوث الإشلانية /قضم الشؤون الفكرية والتفافية: : 
العية الحميتية االلقيسة: : 
الطبعة# دار لوانت 

:. عندد النسخ: .6.606 

: سنة الطبع: 7١71‏ م-555١‏ ه 

: الطبعة: الأول. 

: مكان الطبع: العراق / كربلاء المقدسة. 

:| الإخراج الفني: عبد الصاحب رضا صادق. 


قال الله تعالى ىجمحكر كتابه الكريم 
بسمالله الرحمن الرحيم 
وَأدْخِلَ الذي امَنُوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْريٍ من تَحْتِها الأتهار: 


حَالِدِينَ فِيهَا بإذى رَبَهِ مْتَحيَتْهُمْفِيها سام 4 


صدق اللّه العلى العظيم 


سورة إبراهيم أي ؟7 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 
بحث آيات الجنة والنار 

لو أردنا أن نبحث آيات الجنة في القرآن بحثاً مستوفياً معمقاً لبلغ ذلك مجلدات. 
أما بحث آيات جهنم فيملاً مجلداً أو أكثر. 

وقد كتبت قبل سنوات بحثاً بعنوان: الجنة ومن يدخلهاء ثم رأيت فيه نقصاً 
وضعفاً. ومن نقصه أنه لم يستوف بحوث الجنة العديدة. ومن ضعفه أنه لا يؤكد 
بشكل كافٍ على رد التصور العام عن الجنة بأن أهل الجنة مجموعة يعيشون مع 
بعضهم! مع أنهم مجتمع كبير متباعد الأمكنة. شاسع البلاد» متفاوت كثيراًء في 
وسائل حياته ومعيشته. 

فاك انلك قعا نه ل ولاش بز الترم و عقا دلي تمهاد مقط را قر 
فَيق كريمٌ4”. 


وقال قال الما" متكي » 1ه على يكن ولكدر امصرة وهات 


.5 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


كس الجنة وأهل الجنة 


وَأكبرُتَفْضِياة 274. 
وقال شال د ف قرا متكا الاغيل الماليقات : ارلعة ال نا غات نو 
جَن تعد تَجْرِي م تحبا لأَنْهَارُخالِدِينَفيهَا وَدَلِكجَرَْهُمَ ْتَرَكى 274. 
وقال تعالى: انين آمَنوا جروا فَجاهدوا في سيل لله بأموليهط انهم 
املرويده ئَ دَ عِنْدَ الله 20072 1 ' يُيْشرَهْرْ وهر برَحْمَةٍ مِنْهُ وَِضْوَانِ 
وَجَنَاتِ لَهُدْضِيهَا نَعِيمُمُقِيمٌ* خالدين فيها بدا إن لله عند أَجر عظلِيمٌ4 ". 


سيره وجا ع اا د ل 


الدَّرَّجةٍ كما بيِنَ السّماءِ والأرضء وإِنَّ العَِدَ لَيَرَكَعُ بَصِرَهُ فيَلْمَعُلَهُ نو 

يَطَّفُْ بَصِرَهُ فيفرّحٌ» فيقولٌ: ماهذا؟ 0 0 
هذا أخي ثُلانٌ كُنَانَعَمَلُ جميماًفي الدّنيا وقد مُضُلَ عل هكّذا؟! يقال 0 
كان أَفُضَلّ مِنكَ عَمَاةُ9. 

من هم أهل الجنة؟ 


زعم اليهود والوهابية أن الجنة لهم وحدهم! فرد عليهم الله تعالى بقوله: 7« 
إبه' كانت لحك رٌالدارٌ لخر عِنْدَ الله خالِصَة من دوب الا ود نموا المويت! 
سكن اد قي * لالض بدا با قَسمَتْ المي وان علي بالناليية 604 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: .7١‏ 
(؟) سورة طهء الآيتان: الما 
(”) سورة التوبة» الآيات: ١٠؟77-5.‏ 


(5) أمالي الشيخ الطوسي: ص9 57, ح57١١.‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: 15. 


9 ٠ةمدقملا«‎ 


وقوله تعالى: © وَقَالُوا ل تَمَسكا الَارُ إلا 24 فدُوةة فل الكتتوونة الله عَهْدًا 


2 اك كما 


ولما انتصر قائد الجيش المصري إبراهيم باشا على الوهابية ودخل عاصمتهم 
الدرعية» جمع مشايخ الوهابية فناظرهم المشايخ المصريونء ثم دخل عليهم إبراهيم 
باشا فسأهم: هل تقولون إن الجنة لكم وحدكم؟ قالوا نعم. قال: لماذا؟ قالوا: لأنا 
وحدنا الموحدون لله تعالى. قال: وغيركم؟ قالوا: غيرنا مشركون يعبدون القبور 
ويتمسحون بها؟ قال لهم: أيها البؤساءء أنتم كلكم لو دخلتم الجنة لكفتكم شجرة 


واحدة» فهل يترك الله جنته خالية؟! 


أما نحن الشيعة فنقول: إن أعلى الجنة خاص بالنبي وآله صلى الله عليه وآله 
وشيعتهمء لكن الجنة واسعة جداً فهي أكبر من سماء كاملة» وهي تقع فوق السماء 
السابعة عند سدرة المنتتهى» وقد روى الجميع وصححوه أن أقل مؤمن يملك فيها 
بقدر الأرض عشر مرات”" 


وفي تفسير القمي”" بسند صحيح عَن ابْنِ أَبي عُمَين عَنْ . 
أب عَبْدِ الله عليه السلام: خعلة فذاك ناائرة وشول الله شوذد 


أ 


ع ل 22 


0 ها ها حم إن أذ تعس أخل أبن أن يُوجَد ران مسيرة ألفٍ 


م هه هه 


عَام مِنْ مَسَافَةَ آلدّنيًا وَإنَ آَذنى أَهْلٍ الجن مَل َوْتََلَ بو أَهْلُ التَّقَلْنِ لحن وَالْإِنسُ 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: .81١-/٠١‏ 
() ينظر: الاعتقادات» الشيخ الصدوق: ص١8.‏ صحيح البخاري: ج8» ص7 .7١‏ 
(9) تفسير القمي: ج7. ص 7. 


كس الجنة وأهل الجنة 


20 ىه 1- 200 سر 8 93 يو فود نهر عه سر ع هه م © 
سِعَهُمْ طَعَاماً وَشَرَاباوَلاَيَنْقَضُ ينا عِنْدهُ َيْءُ وَإِنَ أْسَرَ أل أَخْنَِ مَل مَنْ 
11 قدي وكيك ره كَاذَا وك أَدن 07 0 
يدخل ١‏ فير فع ثلاث حدائق فإذا د ادنا هُنَّ رَأَى فِيهَامِنَ رواج وَا م 
ل 2 2 0 3 ر م 27 وسو خم 2 ل ماسو 2 ل 3-7 3 7 
وَالاغبار وَالاث) مَا شاء لله يما يملا عينه قرة وَقَلبَهُ مَسَدَةَ فَإذَا شَكَرَ الله اله 
ممه 0 2 ف اي ١‏ لتر وآ 0 عو م 0 
إرْفْعْ رَأسَكَ إلى الحديقة الثانيّة ففِيهَا مَا له الى فقول ارب أَْطني هذه 
ره و م مه د لاسر 66ل مير مرا 7 عن 9 ير يقد ...“تبر 0 00 
فقول الله تعالى إن أعطيتك إِيَاهَا سَالتَنِي غَيْرَهَا فقول رَبِ هذه هَذِهِ فإذا هو دَخلها 
7 لو مر ست لد 0 رس مور - ا 00 - 
و رك و ا أسَكَ فَإِذا قل فتِح لَه 
88 ع مرمع 54 عئل نَم 5 ل ات 
يَاتٌ مِنَ الخلدٍ و يآى أضُعَافها كا3 ونا قل كبشو عِنْدَ تَضَاعَفيٍ مَسَدَّ اه رَتٌ لَك 


ره 
عر م 


للد لَذِي لآ يخْص إِذْ منت تَ عَلِنّ انان 0 9 أَلثيِرَان)270. 

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 

وقال أثمتنا عليهم السلام إن الكثير من الناس يدخلون الجنة» ولا يختص 
الل ل مع أئمتهم عليهم السلام في أعلاها. 


و 


الي اميس عن ؤرارة ال (حَلْتُ أَنَاوَحمرَن أو نوبرع أب جَعْمَرِ عليه 
السلام لت 1 ُ: إِنَا 5 قَالٌّ: «(وَمَا لم2 )؟ لك 0 


2 


ع 
2 


مِنْ عَلَوِيَ أو عَبْرِهِ نويه وَمَنْ حالما منْ عَلَويّ أَوْ غَيْرِِ بَرَِنَا نه ققَالَ لي: «2 

رَيَارَ للا مدي اك أ لذن قل عر عل لإ فتطعه ب 
الرّجال وَالمّساءِ والولداري لا تيون حِيلة ولا يدو ستييلا 74" أ و 
«لأثر الله 4 أَبِنَ الْذيق #ا دارا عداة عاضا ولق ييا 4 © أرق (١‏ ادحا 


(1) تفسير قمي» على بن إبراهيم يم القمي» تحقيق السيد طيب الجزائري» طبع ونشر دار الكتاب» قم المقدسة» 
(؟) سورة النساءء الآية: 49. 
(؟) سورة التوبة» الآية: 7 .٠١‏ 
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الأغراف 4 أَيْنَ ا الولف فلوبْهُمْ4 ))2"0. 
وفي الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «لَوْ أَنَّ لْعِبَادَ ذا جَهِلُوا 
د سه سار ف 
وَقفوا وَ1 يجْحَدوا 1 يكفروا)”". 
أي: لو أغهم جعلوا ما جهلوه محتملا ول ينفوه. لم يكونوا كافرين» ولا يستحقون 
النار» بل يكونون مُرْجَوْن لأمر الله تعالى» فيرجى لهم دخول الججنة. 
فالناس: مؤمنون» وكفار» وقسم ثالث هو الأكثر» وهم الذين أرجأهم الله تعالى. 
جنة النبي وعترته صلى الله عليه وآله وشيعتهم أعلى الجنان 
درجات الجنة متفاوتة في مساحتها وصفاتها ومستوى نعيمها. وأعلاها منطقة 
الفردوس التي فيها قصور إبراهيم وآل إبراهيم عليهم السلام» ومعهم محبوهم 
وشيعتهم» وقصور محمد وآل محمد صل الله عليه وآله ومعهم محبوهم وشيعتهم””". 
وقد روى ف كامل الوينار كل وابن حنبل* والترمذزي”2, والطبري ف 
مناقب العشرة”"» وتاريخ بغداد". قالوا: (أخذ النبى صل الله عليه وآله بيد 
)١(‏ الكافي» الشيخ محمد بن يعقوب الكليني» تحقيق الشيخ علي أكبر غفاريء والشيخ محمد آخونديء نشر دار 
الكتب الإسلامية» الطبعة الرابعة» مطبعة حيدري» 65 : ج”ء ص 1/7. 
() الكاني» الكليني: ج27 صث/78. 
(") مسائل علي بن جعفر: ص 50 .٠"‏ فردوس الأخبار: جلا ص57١.‏ 
(5) ينظر: كامل الزيارات» ابن قولويه القمي: ص١‏ 0. 
(0) مسند أحمد بن حنبل: ج١»‏ ص /ا/. 
() سنن الترمذي: ج5)» ص 6 .7١‏ 


(©©6 مناقب العشرة للطبري: ج ”2 ص189. 
(6©9 تاريخ بغداد» البغدادي: ج١١‏ 2 ص584. 


22 الجنة وأهل الجنة 
اذى 
حسن وحسين وقال: «من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهماء كان معي في 
درجتي يوم القيامة))20. 

والدرجة الواحدة في الجنة بقدر الكرة الأرضية وأكبر. 
كثرة المبالخة والكذب 2 أحاديث الجنة 

قال.رجل لمقاتل امسر الأموي المانهورة (إن إنساناً يسألى غن لون كلت 
أصحاب الكهف فلم أجد ما أقول له! فقال له مقاتل: ألا قلت هو أبقع! فلو قلت 
ذلك لم تجد أحداً يرد عليك قولك)”"! 

ومن هذا النوع وصف الجنة والحور العين» وقدرات الإنسان الجنسية في الجنة» 
فهي مواضيع جذابة للمستمع والقارئ. يفرح بها الكذابون لأنه لا يمكن كشف 
كذبهم! وقد أكثر فيها الحشوية من تخيلاتهم وعاميتهم» لذلك ركزنا على ايات 
القرآن» وما صح عن أهل البيت عليهم السلام في وصف الجنة وأهلها وحورهاء 
والحياة الناعمة فيها. 
حياة البرزخ قبل الجنة 

البرزخ: هو المدة التي تبدأ بموت الإنسان إلى أن يبعث من قبره في المحشرء 
وتسمى البرزخ, لأنها الفاصلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 

وقد اقترح عل الأخ العلامة الشيخ عبد الرحمن الربيعي مدير قناة دعاء أن 


.5 5111١ كنز العمال» المتقي الهندي: ج١١/ ص/41. ح‎ .١9١ الصواعق المحرقة» ابن حجر الهيتمي: ص‎ )١( 
.١ ١7ص‎ 21١ج تاريخ بغداد» البغدادي:‎ )0( 


9 ٠ «المقدمة‎ 

أضيف بحث حياة البرزخ إلى هذا الكتاب» وأكد على اقتراحه» حتى توفقت 
لإضافته في أول الكتاب في فصلين. 

آمل أن نقدم في هذه البحوث للقارئ أضواء جيدة على الملوضوع. وأن يكتبنا 

الله بلطفه وكرمه من أهل الجنة» مع النبي صل الله عليه وآله وآله الطاهرين 


عليهم السلام. 


حرره: علي الكوراني العام 
مولد أمير المؤمنين عليه السلام - ١1"‏ رجب - ١55٠‏ 
نيروز- ١١1/9‏ 


مارس- 9١١5م‏ 


الفصل الأول 


حياة الانسان 2 البرزخ 


٠ الفصل الأول: حياة الإنسان في البرزخ‎ ٠ 


الفصل الأول: حياة الانسان 2 البرزخ 
من آيات القرآن 4 الاحتضار وقبض الروح 


وجاءت سكرة الموت: 

قال الله تعالى: ف وَلِقَدْ خَلقَمًا الإنسان وَيَعْلمَمَا وسوس به نفسة وَيَحْن أقرب 
ليه م نْحَبْلٍالوَرِيد * إِذْ يكَلَى المَُلقيَايٍ عَنِ اليَمِينٍ وَعَنِ الشَّمَالٍقعِيدُ * ما يَلفِظ 
من“ قولٍ إلا لدَيْه قيب عتِيدُ * وَحَاتْ سَكرة المَوْتٍ بالحَق ذلك ما كنت 


مِنْدُتَحِيدُ 27. 


إذا بلغت الروح الكتفين: 


قوله تعالى: «( كلا إذا بت التَرقى * وَقِيلَ مَن' راق * وَظ أنه الفرَاقُ * 
والتفت التاق بالستاق ‏ * إلى ويلع يتفي المسثاقٌ 004 


4 


إذا بلغت الروح الحلقوم: 


قال تعالى: «آ فلولا إذَا بَلَعَتِ الخلقومَ * وَأَنْثَرْ حِيئئِذٍ تَنظرُون * وَيَحْنْ أقَرَبْ 
إليْهِ نكر ولحكن' لا نبْصِرُون * فلولا إن" كثتم غيْرٌ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونْهًا إن 
تر صَادِقِينَ 704. 


.19-15 سورة ق. الآيات:‎ )١( 
.7":-575 (؟) سورة القيامة» الآيات:‎ 
.817/-/17 سورة الواقعة» الآيات:‎ )( 


240 الجنة وأهل الجنة 
ملانكة الموت يقبضون الروح: 

قوله تعالى: قل يتاك مَلَكُ الْمَوْتِ الَنِي مُكل بكدث مإلى 
ركذ اب 
اكد ييا 0 

وقال الله تعالى: ل« انين ماهم التلاتيكة طاليمي نيه ءالعو البتلدها عد 
ككل ورد سوا إلى كاله عَلِيمٌببَا ككرت تَعْمَلوى 74#". 

وقوله تعالى: © إن الّذِينَ تَوَقَاهُم الْمَلانِحةٌ ظَالِمى أَنْفْسِهِرْقَانُوا فِرَ كر 
قَالوا احسك ]او مُسْتَضْعَفِيتَ في الأرض 4 7). 

وقال تعالى: لحَتى ذا جَامْهُمْ رُسُلَْا؛ يه دالوأ كن عضاك امو ا 
دون الله قَالُوا صَلُواعََا وَشَهِدُواعَلَى أنْفْسِهرْأنَهْرْكائُوا كافرين 4©. 

وقول الله عزّ وجل: 8 وَلَؤْتَرَى إِذْيَتََنى الذِينَ كفَرُوا الملاتكة يَضْربُونَ 


وَجوهَهُم وَأَدْيَارَهُمٌ وَذْوقوا عَذَابَ الحَريق 204 . 


.١١ سورة السجدة. الآية:‎ )١( 
.77 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.7/ سورة النحلء الآية:‎ )7( 
.91/ سورة النساءء الآية:‎ )5( 
سورة الأعراف. الآية: /ا.‎ )0( 
.6٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )5( 


٠ الفصل الأول: حياة الإنسان في البرزخ‎ ٠ 


وقال تعالى: نحي إِدَاتَود نْهُلْمَلادِصةيَضْربُون وَجُوهَهُرْوَأَدْبَارَهْرْ)27. 

وقال تعالى: « ويُرِْلُ عَليِرْحَفَظة حَنَّى | اذكه لمك الو ا ا 
لا لو 00 

سكرات الموت وغمراته 

ديت هال الموت الاحتضار» لحضور الملائكة لقبض روح المت : وسميت 
الزق و الشياف» لأماشؤق اليف إل الآعرةوسصي "الت سيا الأزى لأن 
سببه نزع الروح من البدن. 

وسميك غكنية اموت وشندتة»وسكرة الموك.وشكراتف لأنا كتحالة الشكر 
(وغمرات الموت شدائده التى تغشى وكل شدة غمرة)(". 

وورد الاحتضار بمعلنى حضور الموت قال تعالى: إحبب عَايْكمْإدًا 
حَضَرَحَدَكمٌالْمَوْتُ إن تَرَلِكَ خَيْرا الْوَصِيّة للوَلِدَين وَالْأَقرَِينَ بِالْمَعْرُوفِحَقًا 
عَلَى المَقِينَ 4 29. 

قال أميرالمؤمنين عليه السلام في وصفه سكرة الموت: «وَهُوَ يَرَى أَلأحُوذِينَ عَلَ 
2 ا 0 ا جوج از 8 م و > سم ه سا سه شور 3 جر ابا 3 إن 
لْغرَةٍ حَيْثْ لاإِاةوَلرَجعَة كيف نول بم ما كانوا يون وَجَاهُمْ من فِرَاقٍ 


هه 


آلدّنَْا مَا كَانُوا يَأمَنُونٌ وَكَدِكُوَا هن الكدرة عل ما كانوا يُوعَدُونَ فَعَوْدُ مَوْصُوفٍِ 


)١(‏ سورة مممّد, الآية: /ا. 

(؟) سورة الأنعام, الآية: 11. 

(؟) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: ج4» ص 97. 
(5) سورة البقرق الآية: .١8٠5‏ 


كس الجنة وأهل الجنة 


لا سام 2 ن عَلَيْهِمْ سَكْرَةُآلُوْتٍ وَحَسْرَةٌ آلْقَوْتِء فَفَثرتْ طَا أَطرَافْهُمْ 
و وتيت فا ألْوَائُْم. َم تاوت يهم وُلُوجاً حل َْنَ حدم وَيَْنَ منطقه 

2 اع 

نلق أل باز يتصري ولع باذ عل كه صِحزيز عَتلوه وياد ين ليد 


1 فِيمَ فى عمْرَهُ وَفِيمَ انق 6 1ك انوالا عتقهَا أفتض : 
مَطَالِيهَا وَأَحَدَهَا مِنْ مُصَرَحَايها وَمشْسهَاتا قد رمه تَعَاثْ يها وَأ 00 


و ده ل - 


فْرَاقهَاء فى سن 21 لفون فبهاء وَيَتَمَنَعُونَ يا َيَكُونُ أَلَهََاً عبر وَالَعتٌة 


عل طوري والزة تلغتة زغولة ها لوو يعض بن تدان عل ها أشكر غ12 
5 لو 

ماه ري هد اي 
وَيْسْدُ يها د حَارها دوه فلم يرل لوْتُ باع في جَسَدِهِ حَنَى حَالط ِسَائهُ 


سنك اَي يبه لبشه سخيه 8 كر بِالتَطَر في 


رفي 


وُجُوهِهِم يَرَى حَرَكَاتٍ الْسِئَتِهِمْ وَلآَب: يَسْمَعٌ رَجْعَّ كَلآَمِهِمْ نَم هَ إزْدَادَ اَلموْثٌ اِلْتِيَاطاً 
م موع رذ 


بد فَفْبِضَ بَصَرُهُ كح فض سَمْعْهُ وَكَرَجَتٍ الرُوحُ مِنْ جَسَدِو قَصَارَ جِيفَةَ يَنَ 


-ه 


هله كد اللا ار 


َم عمَلُوه إلى طني رض َأَسْلَمُوهُ فيه إِلَ عَمَلِه وَانْقَطَعُوا عَنْ رَوْرَتِه(". 


وقال عليه السلام أيضًا في ممح البلاغة: «وَدَهَلَ تُرَضْهُ وتاي أَهْلهُ بِصِمَد دَائِه 
رقو دهم يار 


ل موه فَقَائلُ َشُولُ 
يا به 1 م إِيَابَ عَافِيي وَمْهَ مُصَبَ هُمْ عل فَقْده ف أ الاي ع 


)١(‏ نبج البلاغة» خطب ورسائل ومواعظ أمير المؤمنين عليه السلام» جمع محمد حسين الشريف الرضى» 
تحقيق صبحي صالح. نشر وطبع مؤسسة دار ال هجرة» 5١5‏ ١ه:‏ ج1١‏ ص7١7,‏ خطب أمير المؤمنين عليه 
السلام 2٠١9‏ من خطبة له عليه السلام في بيان قدرة الله وانفراده بالعظمة وأمر البعث. عصيان الخلق. 


٠ الفصل الأول: حياة الإنسان في البرزخ‎ ٠ 


ان 


قَيْلِه فَبَيْنَا ُو كَدِكَ عل جاح من راق الذي وَتَرْكِ الأَحِبةِ إِذْ عَرَضٌ لَهُ عَارضُ 
مِنْ عُصَصِهِ فتَحَيرتْ تَوَافذُ فِطيهد ويِيِسَتْ رُطُوبة لِسَاِهِ دَكَمْمِنْ مهم مِنْ جَوَابه 


2 9 


عرفه َعَيّعَنْ رد وَدْعَاءِ ُو قله سَ مَفْعْهُ ل 07 


4 


0-9 سه عه 


صَهرٍ كا يزع مت رات بينم هن أن تكد , غخرّق بصفة» أَوْ تَمْيَدلٌ 
عَلَ عُقُولٍ أَهْل الدَنْيا)". 
اسن السلام في صفة خلق الإنسان: «دَهمَنْهُ مَجَعَاتُ آَل في غُيَرٌ جمَاحِهِ 
سَئَنِ مرَاحوا") 0 ورا وَيَاتَ شاغراء قٍ غُمَرانق الآلام. وَطَوَارِقَ الجاع 
َالَأ تي وول كني. وكاس ب ِالَْيْلِ جَرّعاًء وَلآدمَةٍ لِلصَّدْرِ قَلَقاء 


58 2 م ههسم 3 7 ع ساهو 7< عه 0 
وك في سَكرَةٍ ة مهت وَغَمْرَةٍ 0 جعَة وَجََيَِ مُكْرِيَق وَسَوْكَةٍ من 
أرج في أَكْمَانهِ مسا وَجذْب مُنْقَاداَسَلِساً م أِيَ عل الأْوَادوَجِيعَ وَصَب. 
ار 7 3 ل ب و 28 >0 
وَنِضْوَّ سَقم. نحمله تحملة حَمَدَةلولَدَانِ وَحَسَدَةا لإا ةر زه ند ومنَْطع رَْرَ 


وَمُفْرَِ خضي حَبّى اصرف الي وَوَجعَ ال . لالدو عله رَتَه تحبا لبه 
ألسّوَّالٍ وَعَثْرَةٍآلإمْتحَانٍ. 
وَأَعْظَمُ مَا هُتَالِكَ بَلِيَهَ نُرُولُ آَخُمِيم. وَتَضْلِيَةُ أشْحِيم و 
ام ع ين جرّةٌ 
وَلاسِئَةٌ مُسَلَيَة ين أَطْوَارِ َلْوَْاتِ وَعَذَّابٍ ألسَّاعَاتٍ إذ 


1 
3و 
قت 
اما 
67 


017 


عِبَادَ أله أبْنَ أَلَّذِينَ عُمّرُوا فَتَعِمُواء وَعُلَّمُوا فَمَهِمُوا واوا كرك و لقا 
كوا الولو طرياة ونشو كاف وخذةوا اليا عدوا كينا 


2 ٠ نبج البلاغة: ج27 ص‎ )١( 
أي في أوج توثبه وغمرة بطره.‎ )5( 


5 


7 22 الجنة وأهل الجنة 


2 و سٍِ غن نا ري 70 
اخذروا الذنوب الموَرّطة وَالعيُوبَ المسخطة. 


مه ع 


أولي لأبْصَارٍ ر والأنماع. وَلْعَاَِة في وَالْتاع. هَل من ماص 0 خَلصٍ» أو مَعَاذِ و 

00 وار آل« ذاتى سكس 4 آم بن مُضرَفُون» | ذا ُون. 
عور اعد حَدِكُمْ من الْأَرْضٍ ذَاتِ الطُوْل وَالْعَرْض قِيد د متَعفرأَعَلَ حَدُوا 

0 عِبَادَ الله وَأَْدنَاقٌ مَل ور مُرْسَلٌء في قَبَْة ة الإرْشَاقِ وق الأحساده 

وناك الاخوتاد 5 مهل لقب وا لفقي إِنْظَارِ آلتَوْيَق وا وَانْفِسَاح أخْوَْ قَبْلَآلضَّنْكِ 
وَفْضيقٍ» ولع والرهُوقِ» وَكَبْلَ فُدُوم اهاب ألمي رافرِا”! 

قالوا لما خطب عليه السلام ببذه الخطبة اقشعرت ها الجلود» وبكت العيون» 


ورجفت القلوب! ومن الناس من يسمى هذه الخطبة الغراء. 


2 


علامات اللاحتضار ومراحله 

علامات احتضار الميت عند الأطباء 

ذكر الأطباء علامات احتضار الميت منها: 

- سكون الجسم وعدم القدرة على الحركة. 

- انخفاض درجة حرارة الجسم. 

- تغيّر لون الجسم ورائحته. 

- عدم القدرة على الصّراخ. 

- انعدام الصوت. 


.١57ص‎ »١ج نبج البلاغة:‎ )١( 


٠ الفصل الأول: حياة الإنسان في البرزخ‎ ٠ 


تمده في الوجه. 

- انخساف الصدغين. 

- علامات النوف والفزع. 
غلاماك اجتكار اكت معن الفمياء 


وذكر الفقهاء علامات تحقق الموت الكامل على النحو الآتي: 
(استرخاء رجليه. وانفصال كفيه؛ء وميل أنفه؛. وامتداد جلدة وجهه. 


وانخساف صدغيه)2". 


ونقل صاحب الجواهر عن ابن سينا: (أن علامة الموت الكامل: زوال النور من 
بياض العين وسوادهاء وذهاب النفسء وزوال النبض)"". 

أما قوله تعالى: ا بَلَ يُريدُ الإنْسَان لِيَفَجُرَ أمَامَهُ يَسْتلُ أيّان يَوْم القِيَامَة * فَإذَا 
برق البَصّرُ * وَخْسّف القَمَرٌ * وَجُمِعَ الشمْس وَالقَمَرُ * يقول الآنسّان يوْمَئِذٍ أي 
المقة 294 فهو عت القيامة: 

قال الخليل ابن احمد الفراهيدي: (بِرَق بصره: تراه يلمع من شدة شخوصه 
ولا يطرف)'2. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج١.‏ ص؟ 5 7. 


(؟) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» الشيخ محمد حسن النجفي: ج4» ص 70. 
() سورة القيامة» الآيات: .١٠١-5‏ 


(4) كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي: ج25 ص5 ١6‏ . 


21 الجنة وأهل الجنة 
أي 
أمارات الموت هي علامات اللاحتضار 

ذكر الفقهاء ما مجن على الإنسان إذا ظهرت عليه أمارات الموت» ويقصدون 
بذلك ما ذكرناه من علامات الاحتضار. 

قال الشهيد في شرح اللمعة: (الاحتضار: وهو السَّوّقء أعاننا الله عليه وثبتنا 
وأهله عنده. ويجب كفاية توجيهه إلى القبلة في المشهورء بأن يجعل على ظهره ويجعل 
باطن قدميه إليها بحيث لو جلس استقبل. ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. 
ولا يختص الوجوب بوليه» بل بمن علم باحتضاره وإن تأكد فيه وفي الحاضرين. 
ويستحب نقله إلى مصلاه)”'. إلى آخر المستحبات وهى متعددة. 
ماذا يجب إذا ظهرت علامات ال موت 

ذكر فقهاؤنا رضوان الله عليهم أنه إذا لم تظهر علامات الموت على الإنسان 

١‏ - وفاء ديونه التي حان وقتها مع قدرته. أما التي لم يحن وقتهاء أو لم يطالبه 
الدائن مهاء أو كان عاجزاً على وفائهاء فتجب عليه الوصية بها. 

-١‏ رد الأمانات إلى أهلهاء أو إعلامهم بأنها عنده؛ أو الإيصاء بردها. 

"- أداء الخمس والزكاة والمظالم التي في ذمته وكان قادرا على الآداء. 


- وقال الله تعالى: «# كتيب عَلَيْكرْإِذًا حَضَرَ أْخَدَكمٌ الْمَوْتُ إن تَرَلِفَ 


() شرح اللمعة» الشهيد الثاني: ج١»‏ ص7994. 


٠ الفصل الأول: حياة الإنسان في البرزخ‎ ٠ 


ا اليه ولتي وَالأفرَبينَ ِالْمَعْرُوفٍ حَمًَا عَلَى المُتَقِينَ * فَمَنْ بَدلَهُ بَعْدَ ما 
قي ونا قله عل اتير تلك إن و اللسيي ل 00 
وقال تعالى: «إيا يها الذي نَآمَتُوا هاده بنك رْإدًا حَضَرَ أْحَدَكمالْمَوْتْ جين 
الْوَصِيّةِ اثئان ذُوَاعَدل ينك أؤتكرن من فركزإن: كموي لاس 
« لالتك دي اح يتا نا مدا نقد لمكاو الأمينا بو الله ابي 1/< 
نشترى به ثمَئا وَلؤْحكان ذَا قربَى وَل نكنم شَهَادَة الله إن إِذَا لَمِنَ الآثييت 274. 
ساسم 
نيابة عنه» وإن اطمأن بأن الورثة يقضو نها عنه فيكفي إخبارهم 


- إخبار الورثة بها له من مال عند غيره. أو في مكان ما لتلا يضيع حقهم. 
كيف يقبض ا ملائكة روح الانسان؟ 


في الكاني بسند صحيح: عن محمد بن حنظلة قال: قُلْتُ لأبي عَيْدِ الله علي 
لسَّلامُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ حَدِيتٌ سَوِعْتهُمِنْ بَعْضٍ شِيعْتِكٌ وَ وكيز ريغن أببلة؟ 
قَالَّ: «وَمَاهُوَ؟» قَلْتٌ: رَعَمُوا أنه كَانَ يََولُ: أَعْبَطُ مَا يَكُونْ إمْرُؤٌ ب تَخنٌ عَلَيْهِ ذا 
كَانَتِ التَمْسُ في عَذِوء قَقَالَ: سَمَمْ! إِذَا كَانَ ذَلِكَ نانب لله ل ونه عِد ونه يل 
نامل الوْتِ عليهم السلام 5 ول لِك امك لَِلِيٌ عليه السلام يا عل إن لان 


و 


كَانَ مُوَاِياًلَكَ وَلِأَمْلٍ بَبْتِكَ؟ فَيقُو ل تع 1ن ين لانا يتوأ وخ عدون قيتُول 


سي عد 81-1 1. 
(؟) سورة المائدة» الآية: ‏ 


4-6 الجنة وأهل الجنة 
دَلِكَ تبن الله َبَْئِيلَ عليه السلام كَيَرْكَُ ذَلِكَ جَبْرَئِيلٌ إل الله عَرَّ وَجَلَّ)0". 

وعن أبان بن عثمان» عقبة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إِنَّ الرَجُلَ 
لواح و ريه للح رارز لت زا ا قال وى رشول 
لله (صَلٌَّ لله عَلَيْهِوَآِ) فَيقُولُ هر ول الله (صَلَ الله عاب وَآلْهِ): أنا وَضُولٌ الله 


أ ُيَى عبن أ 5300 يول أناعن 3 م أي طَالِب الَّذِي كُنْتَ نب 


_- 
01 


ما لَأنْمَعَنّكَ الْيَوَْ . 
قَالَ: قلت آ لة: أيكُونُ أحَد من اناس يرَى هَدَا مجم إ] الدَُنيَا؟ قَالَ: «للّ 
إِذَا وَأ هذا أندا كاك وَأَعْظَمَ َِكَ) قَالَ: «وَدَلِكَ في الْقَرآن قَوْلُ الله عَرَّ وَجَلَّ: 


5 الذي اموا وسكانرا تقو * اير التشرفي فى الكاةالننا فقن الأخرة لا تَبْدِيلَ 


قال: (م 1 ييل و 50 بس يك أحيكخ" ون أن يعبط 
وَيرَى ا الْعئْنِ إلا اذيك ننم تَفْسُهُ هاهُتا وََوْمَاً بيده و إلى حَلْقِهِ. 


00 وه الوا د ع ل لي 2 
ثم قَال: ( إن هُ إِذّا كَانَ لِك وَاحْتَضِرَ حم رَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وَعَِلدٌ 
)١(‏ الكاني. الكليني: ج”. ص 170 . 

(1) سورة يونسء الآيتان: 55-50. 

قرف الكافي» الشيخ الكليني: ج ”2 ص ١١7‏ 5 

(5) في الوانفي: ضمائر خطاب الجمع في منكم ولكم وأحدكم للشيعة وتقديم الظرف للحصر. 

(0) الاغتباط: التبجّح والفرح بالحال الحسنة؛ من الغِبْطَة وهو حسن الحال. وقيل: الاغتباط: الفرح بالنعمة. 
وقال العلآمة الفيض: «اغتبط: حسن حاله)؛ وقال العلآمة المجلسي: «قوله عليه السلام: أن يغتبط» أي 
يصير مغبوطاً حسوداًء أي يصير بحيث لو علم أحد حاله لأمّله ورجاه واغتبطه». ويجوز أن يقرأ الفعل 
معلوماً ومجهولاً. راجع: لسان العرب: ج/اء ص/0!؛ القاموس المحيط» ج١ء‏ ص5 4١‏ (غبط). 


٠ الفصل الأول: حياة الإنسان في البرزخ‎ ٠ 


ره و ره 5 د 6 فيه 
عليه السلام وَجَبْرَئِيل وَمَلَكْ الموْتِ عليهما السلام» ََدْنُو مِنْهُ عَلِنّ عليه السلام» 
نول :ها رخو الف إن مذاكاة 2 أذل البئيه كاحي وينول وول الله ميل 


- 
و 01 -ه 
.7 


م 
الله عليه وآله: يا جَرَكِ إن هذا كاق تب الله ورظر له آهل تنك ولف تاج 


8 


وَيَقو[ رة ابر َه 2 كم سس 8# ون عرس اكوك 
تقول جركيل ذلك المآت: إن هذا كات يحب الله وَرَسُوله وَأفل بيت رَسُوله؛ 


ل 


قا حب وَارْفقْ بوه قَيَدنُو مِنْهُ مَلَكَ الموْتِء ف َبَقُولٌ: يا عَبْدَ الله. أَحَذْتَ فَكَاكَ وَقَسيكَ00؟ 

َحَذْتَ أَمَانَ برَاءَتِكَ؟ تَسَّحْتَ بِالْعِضْمَةٍ الْكُرْى في اليَاة الدَّْيا؟). 

قَالَ: امَف ال عرَ جل يفول 1 حيو َيَقُولُ: وَمَادَاكَ؟ فيَقولُ: وَلَايَة عل بْن 
بي طَالِبٍ عليه السلام؛ فب َيَقُولُ: صَدَفْتَ» أَنَا الَّذِي كُنْتَ تحَدَرُُ قَقَدُ آمَنَكَ الله من 

0 الزى كلك تجو فَقَدْ أَدْرَكتَهُ أبْشِرْ اسلف الصّالِح مُرَاقَقَةهك" رَشُولٍ الله 

١ ل‎ 


كز لنعا ع "ريق يِل بك كتين اشر" وحنو طِه ون لوسك 


0# ١ 


سه ع سام 


إن 


اه ذلك الك ل ويح بذلِكَ الآ ا ار 
و نم يكسى مِنْ خلل 


)١(‏ في الواني: «أخذت فكاك رقبتكء استفهام كثى بذلك عن معرفة الأئمّة عليهم السلام والتشيّع. فيوفقه 
الله» أي يفهم تلك الكناية». ونحوه في مرآة العقول: ج17١»‏ ص .711١‏ 

(0) في مرآة العقول: «قوله عليه السلام: أبشر بالسلف. أي مرافقة قة السلف الصالح النبيّ والأمّة» فقوله: 
مرافقة» بدل أوعطف بيان للسلف الصالح. ويمكن أن يقرأ: مرافقة» بالتنوين؛ ليكون تمييزً» ورسول الله 
مجروراً لكونه بدلاً أو عطف بيان للسلف». 

() «السَّل»: انتزاع الشىء وإخراجه في رفق. راجع: لسان العرب؛ ج١١؛‏ ص77"8؛ مادة (سلل). 

(5) في مرآة العقول: اعلمترؤيها للك بوالشتوط كعدم برؤية اللاتكة والحن لعرتهم اماما لطيفة برام 
بعض ولا يراهم بعض. وربّا يرتكب فيه التجوز». 

(5) «الأذفر»: الأجود والأطيب والأذكى. راجع: الصحاح: ج7. ص”177؟ لسان العرب: ج25 ص5٠‏ ”2 
مادة (ذفر). 


كس الجنة وأهل الجنة 


لجن ذا وُضِعَ في كَبْرِ فتِح لَه بَابُ مِنْ أَبْوَابٍ الخْنَة يَدْخُلْ عَلَيْهِ مِنْ رَوْحَِا( 


+ ري 


ل ل 
6 3 عو 0 5 5 2 يت ستو ظٍُ 0 - هه 0 
نم نومّة الْعَرُوس عَلى فِرَاشِهَا أََيِرْ بِرَوْح وَرَيحَانِ وَجَنَ َعم وَرَثّ غَيْرْ غَصْبَانَ. 


2ع وم نام م 2ه 


م يزور آل َم دفي جتان وَضوى””", مَل عه من طتايوخ. وَيَشَرْبُ مَعَهُمْ 
من شَرَاِهِمْ؛ وَيتَحَدَّثْ متهم | في حَحَالِسِهِمْ حَتى قو م قَايْمُ نا أل الت اقم 
انا يعني الله الوا عه لو اله ل قات اللو 
تيد الوم وَكَلِيلٌ ما يُكُونُونَ فلكت المحاضر رلك و الدرنوة 2 


مِنْ أَجْلٍ ذلِكَ كَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وآله وسلم لِيِنّ عليه السلام: أَنْتَ أي 


0 


1١ 


4١ 


)١(‏ «الرَوْح): الراحة والسرور والفرح والرحمة ونسيم الريح. راجع: القاموس المحيط: ج١»‏ ص 7”7”0؛ تاج 
العروس: ج5» ص588. مادة (روح). 

() في مرآة العقول: ارضوىء اسم الموضع الذي فيه جنّة الدنيا». 

(*) «يلبّون» من التلبية إجابةً له عليه السلام أو للربٌ تعالى. وازُمّر): جمع الزّمْرة» وهي الفوج والجاعة في 
تفرقة. راجع: القاموس المحيط: ج١»‏ ص 55 5.» مادة (زمر). 

(5) في الواني: «ويضمحل المحلّونء كأنّه بكسر ا حاء المهملة من الَخْل بمعنى الكيد والمكر». وراجع: القاموس 
المحيط: ج 7؟. ص 2.١176‏ مادة (حل). 

(5) و«المحاضير»: جمع المحْضِيرء وهو كثير العَذُوء يقال: هذا فرس ححَضِير وهذه فرس محضيرء أي كثير 
العَدّو وشديد الخُضُر وهو العَدُوء ولا يقال: يحضارء وهو من النوادر. والحُضْر والإحضار: ارتفاع الفرس 
في عَدُوه. قال العلآمة المجلسي: «لعل المراد ذم الاستعجال في طلب الفرج بقيام القائم عليه السلام 
والاعتراض على التأخير» أي هلك المستعجلون. وربّا يقرأ بالصاد من حصر النفس وضيق الصدرء ىا 
قال تعالى: © حَصِرَت صُدُورُهُمْ 4 [سورة النساءء الآية: .)]4٠‏ وقال العلامة الفيض: «هلكت المحاصير» 
أي المستعجلونء كذا فسّر في خبر آخر عن أبي جعفر عليه السلام مضى في كتاب الحجّة» وهو إمّا بالمهملات 
من الحَصّر بالتحريك بمعنى ضيق الصدر في مقابلة انشراح الصدر والبصيرة في الدين والثبات على الأمرء 
وَإِمّا بالمعجمة بين المهملتين من الحضر بمعنى العدو). راجع: الصحاح: ج 7 ص 4717-5770 لسان 
العرب: ج4» ص97١,‏ وص »3١ ١‏ مادة (حصر)» ومادة (حضر). 

(7) في مرآة العقول: «نجا المقربون» بة بفتح الراء؛ فإم” نّم أهل التسليم والانقياد لا يعترضون على الله تعالى فيا 
ا ال 0ن 


٠ الفصل الأول: حياة الإنسان في البرزخ‎ ٠ 


وَميِعَادُ مَا بين وَبَيْنَكَ وَادِي السّلام”"22. 


ل ا ب 0 
وج جَْرَِيل ومَلَكَ الَوْتِ عليه السلام؛ ار 


0 ا 


ل أل ايبط بوك شوك اسل له 
لحريس م سوك وَرَسُولَُ وَل ب بيت رَسُوه. 


. و - هه 


رشولو كد 500 ه61 و 00 يَاعَيدٌ اله أحذت 


نَكَاكَ رحَانِكَ؟ أَحَذْتَ أَمَانَ بَرَاءَتِكَ؟ تَسَّحْتَ بِالْعِصْمَةٍ الكُبْرى في اليا الدَّئْيَا؟ 
و 


31 ا َيَقَولٌ: أَبْد شر يَا عَذّوَّ الله سَخَطِ الله 6 - وَعَذَابهِ وَالنٍَ 


8 


1 
لي نت ترق ل يلك بل سه سَلأ يفأ يكل يوه تلا 


أ 


رهم ل فه 


وى 5 
شَيْطَانِ كلهم يَبرْفُ في وَجَهه؛ وَيَتَأَذَى بَرَوحِهِ 4 فَإِذَا وُْضِعَ في فَبرِو فيح جَ لَه يَابٌ مِنْ 
أَبوَابِ انا َيَدْحُلُ ء عَلَيْهِ مِنْ فَبْحِها© وَهبهها2)9. 


)١(‏ قال العلامة الفيض: (وادي السلام: هو ظهر الكوفة». وقال العلامة المجلسبى: (وادي السلام: النجف). 

(1) قوله: «أعنف عليه)» أي لا ترفق به وعامله بشدّة؛ من العنفء وهو ضدٌ الرفق» قال ابن الأثير: «هو 
بالضمٌ الشدة والمشقة» وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشرٌ مثله». راجع: الصحاح: ج5» 
ص7١‏ 5 ١؟‏ النهاية: ج "2 ص4١‏ مادة (عنف). 

2 المَيحٌ: سطوع الحرٌ وفورانه» ويقال: : فوح النار بالواوى أي شدّة غليانها وحرها. راجع : النهاية :اج 
ص //5» مادة (فوح)» وص 5 /5» مادة (فيح). 

(5) اللهّب واللهُب: اشتعال النار إذا خلص من الدخانء أو طبها: لسانهاء ولهيبها: حرّها. راجع: القاموس 
المحيط: ج١»‏ ص/717 73 مادة (لهب). 

)2 الكافي» الشيخ الكليني: اج سس سيضناك الزهد: ص 216١‏ ح 2757515 عن حمك بن سنان» مع 
اختلاف يسير. راجع: المحاسن: ص777١؛‏ كتاب الصفوة: ح 1١‏ ١؛‏ الواني: ج: 27 ص١‏ 70”. 91/4 77؛ 
بحار الأنوار: ج5» ص1917» ح01. 


كس الجنة وأهل الجنة 


وفي الكافي عن عبد الرحيم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: حَدَئَنِي صَالِحٌ 
بن ميمه عَنْ عََايَة"" الأسَدِيَ أن سَوعَ عَلِيَاً عليه السلام يَقُولُ: ل 
بد مُث عل بُعْضي لوآ عِنْد مؤت حَيتُ يكرك وََا بي عَبْدٌ ديعُت 
ا ل 


وفي أمالي الطوسبى عن الإمام الصادق علب عليه الجادم قال: «مَرض 00 
تابد رصر علي ا دَُ قَقَالَ: أ أبْنَ صَاحِبُكُمْ قَقَالُوا: مريض. 


قَالَّ: امشُوا ينا تَعُودُهُ كَقَامُوا مَعَهُ قََا مَكَلُوا عَلَ الرَّجُلٍ ذا هُوّيجُودُ بتفْسِه فَقَالَ 


سَلَانُ يَا مَلَكَ الَوْتِء ارق بو الله. قَالَ مَلَكُ الوْتِ بكلا يَسْمَعَهُ مَنْ حَضَرَ: يَا 
أبَا عبد الله ل أ مين ول طهَث حر هرت لل 


أقول: وله شبيه لما رأى أبو ذر النبي صل الله عليه وآله جالساً مع شخص يشبه 
دحية» ولم يعرف أنه جبريل عليه السلام فلم يرد أن يشغلهم|ا عن حديثه| فلم يسلم 
فقال جبرئيل للنبي صل الله عليه وآله: هذا أبوذرء ولو سلم لرددنا عليه السلام. 
وبسند صحيح في الكافي: عن الإمام الصادق عليه السلام قال: (إنَّ الله - 


)١(‏ الأسدي هذاء هو عباية بن ربعي الأسدي الذي عَدَّمن خواصٌ أميرالمؤمنين عليه السلام. راجع: رجال 
البرقي: ص 2؛ رجال الطوسي: ص 7١‏ الرقم”50. 

(0) في الواني: «يعني: ورأى رسول الله أيضاً على يمينه صلوات الله عليهم». 

() الكافيء الشيخ الكليني: ج"٠ء‏ ص١‏ 5 ١؛‏ الزهد: ص107١2‏ ح777» عن النضر بن سويدء مع اختلاف 
يسير. الوافي: ج5 7 ص”757, ح77980؛ البحار» ج7. ص114١.,‏ ح07؛ ج74 ص778, ح70. 

() الأمالي» الشيخ الطوسي: ص7/8١.‏ 


٠ الفصل الأول: حياة الإنسان في البرزخ‎ ٠ 


0 0 نس الؤن ليون علد راون 
الله 1 - عَلَيْه). 


وَقَالَ عليه السلام: لي 
اله مره - أن يحب اَل بَمَدُُمْ ذل الود" , فخ الضوق الملول» فينو 


-ه 


الّاس: لَقَدُ هَوّنَّ الله عَلى لان الموْتَ)7. 


ومعناه أن تبوين النزع وقبض الروح. لا يعرف با يظهر لنا. 

وقال الإمام الصادق عليه السلام: ادخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل 
من أصحابه وهو يجود بنفسه فقال: يا ملك الموت إرفق بصاحبي فإنه مؤمن, فقال: 
أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق» واعلم يا محمد أني أقبض روح ابن آدم فيجزع 
أهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول: ما هذا الجزع فوالله ما تعجلناه قبل أجله. 


)١(‏ قال العالامة الفيض: «كأنّه اريد بردّ النفس إبطاؤه في الإخراج. كأنّه يخرجها تارة ويردّها أخرى وبصرفها 
عنه إخراجها بغتة». وقال العلامة المجلمي: «قوله عليه السلام: يأمر ملك الموت» قيل: المراد أنه يأمر بأن 
يريه منزله من الجحنة» ثم يرذ عليه روحه؛ ليرضى بالموت لذلك زمان نزعه. فيزعم الناس أنه شدد عليه 
والكافر يصرف عنه. أي هذا الردّ. وأقول: الأظهر أن يقال: المراد أنه يرد عليه روحه مرّة بعد أخرى وينزع 
عنه؛ ليخفف بذلك سيّئاته ولا يعلم الناس أنه سبب للتخفيفء والكافر بخلاف ذلك. وما قيل من أن 
قوله: يصرف عنه. جملة دعائيّة من كلام الراوي أن يصرف عنه السوءء فلا يخفى ما فيه. وقيل: يصرف 
عنه» جملة استئنافيّة مؤكّدة لقوله: «وذلك تبوين من الله» أي يصرف الله السوء عن المؤمن. ويحتمل أن 
يكون المراد أنه يرد الروح إلى جسده بعد قرب النزع مرّة بعد أخرى؛ لئلاً يشقٌ عليه مفارقة الدنيا دفعة 
فيهون عليه» والكافر يصرف عنه ذلك. والله يعلم». 

() قال الجوهري: «الْسَفُود بالتشديد: الحديدة التي يشوى بها اللحم». راجع: الصحاح: ج؟» ص5/754» 
مادة (سفد). 

2 الكافي» الشيخ الكليني: اج ص .1١0‏ الواني: ج25 ص١2512‏ ح 7118 بحار الأنوار: ج1» 
ص156 ١1و‏ ح50. 


كبس الجنة وأهل الجنة 


وما كان لنا في قبضه من ذنبء فإن تحتسبوا وتصبروا تؤجرواء وإن تجزعوا تأثموا 
وتوزرواء واعلموا أن لنا فيكم عودة ثم عودة فالحذر الحذر إنه ليس في شرقها ولا 
في غربها أهل بيت مدر ولا وبر, إلا وأنا أنصفحهم ني كل يوم خمس مرات. ولأنا 
أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. ولو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت 
عليها حتى يأمرني رب بها! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما يتصفحهم في 
مواقيت الصلاة فإن كان نمن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا الله 
وَأنغجداً رسول الله وى غنه ملك اموت إبليض 20 . 
روح الميت ترافق جنازته ويعرف أنهم يأخذونه إلى القبر 

وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه: (قال الصادق عليه السلام: «إذا بضت 
الروح فهي مُظِلَةٌ فوق الجسد. روح المؤمن وغيره؛ تنظر إلى كل شيء يصنع به. فإذا 
كفن ووضع على السرير وحمل على أعناق الرجالء عادت الروح إليه ودخلت فيه 
فيّمد له في بصره فينظر إلى موضعه من الجحنة أو من النار» فينادي بأعلى صوته إن كان 
من أهل الجنة: عجلوني عجلونيء وإن كان من أهل النار: ردوني ردوني» وهو يعلم 
كل شئ يصنع به. ويسمع الكلام)”". 

وفي جواهر الكلام في مستحبات تشييع لمث ودفنة: (أن يضع الجنازة على 
الأرض إذا وصل إلى القبرء بلا خلاف أجده فيه؛ بل في الغنية الإجماع عليه» مضافاً 
إلى النصوص كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: «ينبغي أن يوضع 
المت دون القبر هنيئة» ثم واره». ونحوه غيره. 


(1) الكافي: ج7؛ ص 170 . 
() من لا يحضره الفقيه: ج١2‏ ص97١.‏ 


٠ الفصل الأول: حياة الإنسان في البرزخ‎ ٠ 


وليكن دون القبر بذراعين أو ثلاثة لخبر محمد بن عجلان عن الصادق عليه 
السلام أيضاً: «إذا جئت بالميت إلى قيره فلا تفدحه بقبره. ولكن ضعه دون قبره 
بذراعين أو ثلاثة» ودعه حتى يتأهب للقبرء ولا تفدحه به). 

وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً: «لا تفدح ميتك بالقبر» ولكن ضعه أسفل 
منه بذراعين أو ثلاثة ودعه حتى يأخذ أهبته))2". 

وتفدحه: أي تفاجؤه بغتة. فهو يشعر أنهم يأخذونه إلى قبره مع أنه قبضت 
روحه. لآنها تعود إليه وترافق جنازته وتبقى معه حتى يتم حساب القبر. 
روح الميت لها برنا مجها تخرج من قبره وتعود إليه! 

صحت الرواية عندنا أنه يقال للميت المؤمن: نم نومة العروسء وأن قبره يكون 
روضة من رياض الجنة» ويفتح له نافذة من رَوحها ونورها وطيبها. 

وأن روح المؤمن تخرج من قبره بعد نومته وتعود إليه» ويخلق لما قالب كقالبه أي 
بدن كبدنه بحيث إذا رأيته لقلت هوء وتكون في وادي السلام» وتذهب كل يوم إلى 
جنة المغرب فتأكل من ثارها وتتنعم» وتلاقي أرواح المؤمنين وتعود إلى القبر» وأنها 
تزور أهله حسب منزلتها. 
عليه السلام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن الناس يذكرون أن فراتنا يخرج 
من الجنة فكيف هو وهو يقبل من المغرب» وتصب فيه العيون والأودية؟ 


.78١ص جواهر الكلام: ج4»‎ )١( 
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إأدذى 
قال فقال أبو جعفر عليه السلام وأنا أسمع: إن لله جنة خلقها الله في المغرب وماء 
فراتكم يخرج منهاء وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساءء فتسقط 
على ثارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف. فإذا طلع الفجر هاجت من 
الجنة فكانت في المواء فيا بين السماء والأرضء تطير ذاهبة وجائية وتَحَهّدٌ حفرها 
قال: وإن لله نارا في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار ويأكلون من زقومها 
ويشربون من حميمها ليلهم» فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمين يقال له برهوت». 
أشد حراً من نيران الدنيا فإذا كانوا فيها يتلاقون ويتعارفونء فإذا كان المساء عادوا 
إلى النار» فهم كذلك إلى يوم القيامة)'". 


.١ الكاني: ج ”,2 ص" ؟‎ )١( 


الفصل الثانخ : 


حياة البرزخ ومدتها 


٠ الفصل الثاني: حياة البرزخ ومدتها‎ ٠ 


الفصل الثاني: حياة البرزخ ومدتها 


البرزخ 4 اللغة والقرآن والحديث 

قال الخليل: (البرزخ: ما بين كل شيئين. والميت في البرزخ لأنه بين الدنيا 
والآخرة. والبرزخ: أمد ما بين الدنيا والآخرة بعد فناء الخلق. وبرازخ الإيمان: ما 
بين الشك واليقين. وما بين الظل والشمس برزخ)"". 

ويأتي البرزخ بمعنى الحاجز والفاصل المادي كما ذكر اللغوييون. كما يأت بمعنى 
الفاصل الاعتباري المحض كقوله تعالى: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلتَقيَانِ. بها بَرْرَحْ لا 
يَبْغِيّانٍ. فهو بمعنى منعهم| من الاختلاط وإن لم يكن بينهما شيء ثالث. 

وكذا البرزخ بين الظل والشمس بمعنى الحد بينهماء أو المكان المخلوط ظلاً 
وشمساء والبرزخ بين الشك واليقين بمعنى حالة التردد بين الشك واليقين. 

اهنا اقزله عال :«اتختي : ايقاء قشر العؤية ذال زنب موري :* لعل 
َعْمَلُ صَالِحًا فِيمًا نَرَحكت كلا إِنّهَا كَلِمَةُ هُوَمَانلُهَا َم وَرَانِهِمْبَرْبَحٌ إلى 

فمعناه الزمن والمدة من الموت إلى البعث. وما فيها من نعيم أو عذاب. 

وبهذا المعنى جاء في حديث عمرو بن يزيد قال للإمام الصادق عليه السلام: 
(إني سمعتك وأنت تقول كل شيعتنا في الجنة على ما كان منهم! قال: «صدقتك. 


() كتاب العين: ج4» ص/77. 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآيتان: .٠١١-989‏ 
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كلهم والله في الجنة». قال: قلت: جعلت فداك إن الذنوب كثيرة كبار! فقال: «أما 
في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع أو وصي النبي صل الله عليه وآله. 
ولكني والله أتخوف عليكم في البرزخ». قلت: وما البرزخ؟ قال: «القبر منذ حين 
موته إلى يوم القيامة»""". 
ظلمات البرزخ 

ورد تعبير ظلمات البرزخ في الدعاء الأول للإمام زين العابدين عليه السلام في 
الصحيفة السجادية» قال عليه السلام: «والحمد لله على ما عرفنا من نفسه. وألهمنا 
من شكره. وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته» ودلنا عليه من الإخلاص له في 
توحيده. وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمداً نعمر به فيمن حمده من خلقه. 
ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه؛ حمداً يضئ لنا به ظلمات البرزخ» ويسهل علينا 
به سبيل المبعث. ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد...». 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «فإنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم 
لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم. لكن محجوب عنكم ما قد عاينواء وقريب 
ما يطرح الحجاب. ولقد بصرتم إن أبصرتمء وأسمعتم إن سمعتم» وهديتم إن 
اهتديتم. بحقٌّ أقول لكم لقد جاهرتكم العبرء وزجرتم بم فيه مزدجرء وما يبلغ 
عن الله بعد رسل السماء إلا البشر)”". 


وهو صريح في أن الميت يطرح عنه الحجاب ويعاين الواقع» وتكون بصيرته 


.١ الكاني: ج ”2 ص13‎ )١( 
نبج البلاغة: ج١. ص0/8.‎ )"( 


٠ الفصل الثاني: حياة البرزخ ومدتها‎ ٠ 


وبصره قويين. والظلمة عليه تبدأ بقبره أعاننا الله. 


ثم يضيء الله قبر المؤمن ويجعله روضة من رياض الجحنة لا ظلمة فيها. أما الكافر 
والمجرم فتستمر عليه الظلمة وتتنوع» حسب عمله واستحقاقه. 

وفي الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا بعث الله المؤومن من 

ع 5 5 2 ع 

قبره خرج معه مثال يتقدم أمامه. كلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال 
له المثال: لا تفزع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل» حتى يقف 
بين يدي الله عز وجل فيحاسبه حساباً يسيراً ويأمر به إلى الجنة» والمثال أمامه فيقول 
له المؤمن: يرحمك الله نعم الخارج خرجت معي من قبري وما زلت تبشرني بالسرور 
والكرامة من الله حتى رأيت ذلك. فيقول من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي كنت 
أدخلت على أخيك المؤمن في الدنياء خلقني الله عز وجل منه ل 
بطون البرزخ وطول الإقامة فيه 

ورد هذا التعبير في كلام أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «بعد تلاوته: 
ف القاطص تنعت نكن رت الجناية كد يا لمراماً ما أده وزورآها أغفله 
وخطراً ما أفظعه! لقد استخلوا منهم أي مدكرء وتناوشوهم من مكان بعيد! 
أفبمصارع آبائهم يفخرون؟ أم بعديد ا هلكى يتكاثرون؟ ير تجعون منهم أجساداً 
خوت وحركات سكنت. ولأن يكونوا عيراً أحق من أن يكونوا مفتخراء ولأن 
بطوا بهم جناب ذلة» أحجى من أن يقوموا بهم مقام عزة. 

لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة» وضربوا منهم في غمرة جهالة» ولو استنطقوا 


() الكافي: ج”. ص .١91١‏ 
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عنهم عرصات تلك الديار الخاوية» والربوع الخالية لقالت ذهبواني الأرض ضلالاًه 
وذهبتم في أعقابهم جهالا. تطؤون في هامهم. وتستثبتون في أجسادهم. وترتعون 
فيا لفظواء وتسكنون فيما خربواء وإنما الأيام بيتكم وبينهم بواك ونوائح عليكم! 
أولئكم سلف غايتكم, وفراط مناهلكم.ء الذين كانت لهم مقاوم العز وحلبات 
الفخر. ملوكاً وسوقاً. سلكوا في بطون البرزخ سبيله سلطت الأرض عليهم فيه 
فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم. فأصبحوا في فجوات قبورهم جاداً لا 
ينمون» وضماراً لا يوجدون. لا يفزعهم ورود الأهوال. ولا يحزنهم تنكر الأحوال. 
وله محقلون بالروانتف»«ولا يآذتون' للقواضصض. عا لا يننظرون:» وكتهرءا ل 
يحضرون. وإنما كانوا جميعاً فتشتتواء وآلافاً فافترقوا. 

وماعن طول عهدهم ولا بعد محلهم عميت أخبارهم وصمت ديارهم, ولكنهم 
سقوا كأساً بدلتهم بالنطق خرساًء وبالسمع صماً وبالحركات سكوناًء فكأنهم في 
ارتجال الصفة صرعى سبات, جيرانٌ لا يتأنسون, وأحباءٌ لا يتزاورون, بليت بينهم 
عرى التعارف. وانقطعت منهم أسباب الإخاء. 

فكلهم وحيد وهم جميع؛ وبجانب الجر وهم أخلاء. لا يتعارفون لليل صباحاً 
ولا لنهار مساء. أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمداً. 

شاهدوا من أخطار دارهم أفظع ما خافواء ورأوا من آياتها أعظم تما قدرواء 
فكلتا الغايتين مدت هم إلى مباءة» فأتت مبالغ الخوف والرجاء. 


فلو كانوا ينطقون بها لعيوا بصفة ما شاهدوا وما عاينوا! ولئن عميت آثارهم 
وانقطعت أخبارهم لقد رجعت فيهم أبصار العبر» وسمعت عنهم آذان العقول. 


٠ الفصل الثاني: حياة البرزخ ومدتها‎ ٠ 


وتكلموا من غيرجهات النطق فقالوا: كلحت الوجوه النواضر. وخوت الأجساد 
النواعم, ولبسنا أهدام البلى» وتكأدنا ضيق المضجع. وتوارثنا الوحشة ومكيت 
علينا الربوع الصموت فانمحت محاسن أجسادناء وتنكرت معارف صورناء 
وطالت في مساكن الوحشة إقامتناء ولم نجد من كرب فرجاًء ولامن ضيق متسعاً. 
فلو مثلتهم بعقلك أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك؛ وقد ارتسخت أساعهم 
با هوام فاستكتء واكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفتء وتقطعت الألسنة في 
أفواههم بعد ذلاقتهاء وهمدت القلوب ني صدورهم بعد يقظتهاء وعاث ني كل 
جارحة منهم جديد بلى سمجهاء وسهل طرق الآفة إليها مستسالات فلا أُيدٍ تدفع, 
ولا قلوبٌ تجزع.. لرأيت أشجان قلوب. وأقذاء عيون, لهم في كل فظاعة صفة 
حال لا تنتقل» وغمرة لا تنجلي. 

وكم أكلت الأرض من عزيز جسدء وأنيق لونء كان في الدنيا غذي ترف. 
وربيب شرفء يتعلل بالسرور في ساعة حزنه؛ ويفزع إلى السلوة إن مصيبة نزلت 
به» ضناً بغضارة عيشه؛ وشحاحةً بلهوه ولعبه. فبينا هو يضح ك إلى الدنيا وتضحك 
إليه في ظل عيش غفولء إذ وطأ الدهر به حسكه. ونقضت الأيام قواه. ونظرت إليه 
الحتوف من كثب. فخالطه بث لا يعرفه. ونجيّ هم ما كان يجده. وتولدت فيه 
فترات علل آنس ما كان بصحته. ففزع إلى ما كان عوده الأطباء من تسكين الحار 
بالقار. وتحريك البارد بالحار. فلم يطفئ ببارد إلا ثور حرارة ولا حرك بحار إلا 
هيج برودة» ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلا أمدّ منها كل ذات داءء حتى فتر 
معلله أي طبيبه)0"©. 


.15١ نبج البلاغة: ج27 ص5‎ )١( 
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أهل البرزخ لا يشعرون بالزمن 

قد يقال: يفهم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: بطون البرزخ وطول الإقامة 
د ا ميم 1 
بالق لدو ام يت ببلا امك 
وار يك اي 0 
المبعوثين يوم القيامة كلهم يتصورون أنهم ماتوا بالأمسء أو اليوم صباحاً. 

بل يحلف المجرمون أنهم لبثوا ساعة! 9 وَيَوْمَتَقُومُ الس يُقْسِمالمُجْرِمُو نما لَبتوا 
غيْرَسَاءَةٍكَدَلف كالوايُؤقُكوى * وَقَالَ لين أَويُوا الْعِلْمَوَالاقان لَفَدْلبشمْ 
في كتاب الله إلَى يَوْم الَعْث فَهذا يوم الَعْثْ وَل أحنت: كك زلا تَعْلمُوى 4. 

والنتيجة: أن قول أمير المؤمنين عليه السلام: بطون البرزخ وطول الإقامة في 
لا تدل على أن الميت يشعر بهاء بل يكتشف طول إقامته في البرزخ بعد بعثه. 
لا يشعر بالزمن» وأن نعيمه كمنام جميل. وعذب غيره مثل كابوس مزعج! 


٠ الفصل الثاني: حياة البرزخ ومدتها‎ ٠ 


حساب القبر خاص وليس عاما! 


صحت الأحاديث عندنا أن حساب القبر إن) هو على من محض الإيمان ومن 
محض الكفرء أي من اكتمل إيانه واكتمل كفره. 

قال الشهيد في ذكرى الشيعة: (سؤال القبر عليه الإجماع, إلا لمن لقن على ما 
سلف من الأخبار» وروى الكليني بعدة أسانيد عن الصادق عليه السلام: إن) 
يسأل في قبره من محض الإيهان والكفر محضاًء وأما ما سوى ذلك فيّلهى عنه)©. 

وقد ورد أن الباقين يتركون ويفتح لهم باب في روح ونسيم وينامون. 

وفي الكاني: (عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «لا يسأل 
في القبر إلا من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً. والآخرون يلهون عنهم)”". 

وقال الصدوق في الاعتقادات: (باب الاعتقاد في المسألة في القبر: اعتقادنا 
في المساءلة في القبر أنها حق لا بد منهاء فمن أجاب بالصواب فاز بروح وريحان 
في قبره» وبجنة نعيم في الآخرة» ومن لم يأت بالصواب فله نزل من حميم في قبره 
وتصلية جحيم في الآخرة. وأكثر ما يكون عذاب القبر من النميمة» وسوء الخلق» 
والاستخفاف بالبول. وأشد ما يكون عذاب القبر على المؤمن مثل اختلاج العين 
أو شرطة حجام ويكون ذلك كفارة لما بقي عليه من الذنوب التي لم تكفرها ال هموم 
والغموم والأمراض وشدة النزع عند الموت» فإن رسول الله صل الله عليه وآله كفن 
فاطمة بنت أسد في قميصه بعد ما فرغ النساء من غسلهاء وحمل جنازتها على عاتقه 


() الكافي: ج"؛ ص 7175. 
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فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها قبرهاء ثم وضعها ودخل القبر واضطجع فيه 
ثم قام فأخذها على يديه ووضعها في قبرهاء ثم انكب عليها يناجيها طويلاً ويقول 
ها: ابنك ابنك» ثم خرج وسوى عليها الترابء ثم انكب على قبرهاء فسمعوه وهو 
يقول: اللهم إني استودعتها إياك» ثم انصرف. فقال له المسلمون: يا رسول الله إنا 
رأيناك صنعت اليوم شيئا لم تصنعه قبل اليوم؟ فقال: اليوم فقدت بر أبي طالب إنها 
كانت يكون عندها الشئ فتؤثرني به على نفسها وولدهاء وإني ذكرت يوم القيامة 
نوما وآن الناس معشرون عراةفقالك: واسو انام تفمية ا أنتيهفيا الل كاسية: 
وذكرت ضغطة القبر فقالت: واضعفاه. فضمنت للا أن يكفيها الله ذلك» فكفنتها 
بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك» وانكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه. وإن) 
سئلت عن ربها فقالت الله» وسئلت عن نبيها فأجابت» وسئلت عن وليها وإمامها 
فأرتجَ عليهاء فقلت لما: ابنك ابنك. فقالت ولدي وليي وإمامي» فانصرفا عنها 
وقالا: لا سبيل لنا عليكء نامي كما تنام العروس في خدرها)”". 
عن ماذا يُسأل الميت ل قبره؟ 

قال الإمام الصادق عليه السلام: «يسأل الميت في قبره عن خمسء عن صلاته. 
وزكاته» وحجه. وصيامه. وولايته إيانا أهل البيت؟ فتقول الولاية من جانب القبر 
للأربع: ما دخل فيكن من نقص فعلي تمامه)". 

عن أبي سعيدء عن أب عبد الله عليه السلام قال: «إذا دخل المؤمن قبره كانت 
الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر يطل عليه ويتدحى الصبر ناحية» وإذا دخل 


)١(‏ الاعتقادات: ص508. 
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عليه الملكان اللذان يليان مسائلته قال الصير للصلاة والزكاة: دونكما صاحبكم. 
فإن عجزتم عنه فأنا دونه). 

عن محمد بن أحمد الخراساني» عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا 
وضع الميت في قبره مثل له شخص فقال له: يا هذا كنا ثلاثة كان رزقك فانقطع 
بانقطاع أجلك وكان أهلك فخلفوك وانصرفوا عنك وكنت عملك فبقيت معك 
أما إني كنت أهون الثلاثة عليك». 


عن أبي بكر الحضرمي: قلت للباقر عليه السلام: أصلحك الله من المسؤولون 
في قبورهم؟ قال: «من محض الإيهان ومن محض الكفر». قال قلت: فبقية هذا 
اشلق أ شال: ايلهى والله عنهم ما يُعباً بهم). قال قلت: وعم يسألون؟ قال: عن 
الحجة القائمة بين أظه ركم فيقال للمؤمن: ما تقول في فلان ابن فلان؟ فيقول: 
ذاك إماميء فيقال: نم أنام الله عينك» ويفتح له باب من الجنة | يزال يتحفه من 
روحها إلى يوم القيامة. ويقال للكافر: ما تقول في فلان ابن فلان؟ قال: فيقول: قد 
سمعت به وما أدري ما هوء فيقال له: لا دريت. قال: ويفتح له باب من النار فلا 
يزال يتحفه من حرها إلى يوم القيامة. 

وقال الإمام الصادق عليه السلام: «يجبئ الملكان منكر ونكير إلى الميبت حين 
يدفن. أصواته| كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف. يخطان الأرض 
بأنياهم| ويطآن في شعورهما فيسألان المت من ربك وما دينك؟ قال: فإذا كان مؤمناً 
قال: الله ربي وديني الإسلام؛ فيقولان له: ما تقول ني هذا الرجل الذي خرج بين 
ظهرانيكم؟ فيقول: أعن محمد رسول الله صل الله عليه وآله تسألاني؟ فيقولان له: 
تشهد أنه رسول الله فيقول: أشهد أنه رسول الله» فيقولان له: نم نومة لا حلم فيها. 
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ويفسح له في قبره تسعة أذرعء ويفتح له باب إلى الجنة ويرى مقعده فيها)0". 

وعن عمرو بن الأشعث أنه سمع الصادق عليه السلام يقول: «يسأل الرجل في 
قبره» فإذا أثبت فسح له في قبره سبعة أذرع» وفتح له باب إلى الجنة وقيل له: نم نومة 
العروس قرير العين.. قال: وإن كان كافراً خرجت الملائكة تشيعه إلى قيره يلعنونه 
حتى إذا انتهى به إلى قبره قالت له الأرض: لا مرحباً باك ولا أهلاً أما والله لقد كنت 
أبغض أن يمشي علّ مثلك لا جرم لترين ما أصنع بك اليوم» فتضيق عليه حتى 
تلتقي جوانحه! قال: ثم يدخل عليه ملكا القبر ومما قعيدا القبر منكر ونكير). 

قال أبو بصير: جعلت فداك يدخلان على المؤمن والكافر في صورة واحدة؟ 

فقال: «لا», قال: «فيقعدانه ويلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقولان له: من ربك؟ 
فيتلجلج ويقول: قد سمعت الناس يقولونء فيقولان له: لادريت. ويقولان له: ما 
دينك؟ فينلجلج. فيقولان له: لادريت. ويقولان له: من نبيك؟ فيقول: قد سمعت 
الناس يقولونء فيقولان له: لا دريت. ويسأل عن إمام زمانه قال: فينادي مناد من 
السماء: كذب عبدي! أفرشوا له في قبره من النار وألبسوه من ثياب النارء وافتحوا 
له باباً إلى النار حتى يأتيناء وما عندنا شر له. فيضربانه بمرزبة ثلاث ضربات ليس 
منها ضربة إلا يتطاير قيره ناراًء لو ضرب بتلك المرزبة جبال تهامة لكانت رمياً! 
ويسلط الله عليه في قبره الحيات تنهشه نهشاًء والشيطان يغمه غ. قال: ويسمع 
عذابه من حَلق الله إلا الجن والإنس. قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم ونقض أيديهم 
وهو قول الله عز وجل: ١‏ يُكَبّتْ الله الذي آمَُوا بلقل التَابت فِي الْحَيّاةٍ الدنيًا وَفِي 
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الآخرة وَيُضيل الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَل الله مَايَشَاءْ 20204 
قال أتباع المذاهب إن ضغطة القبر لكل الناس! 


قال أتباع المذاهب غيرنا إن عذاب القبر عام لكل الناس لا ينجو منه أحد حتى 
المؤمنين الأبرار» واستدلوا بحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه! 

قال السيوطي في شرح سنن النسائي: (روى أحمد والبيهقي من حديث عائشة 
عن النبي (صل الله عليه وآله) قال: «إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجياً منها نجا 
منها سعد بن معاذ». قال أبو القاسم السعدي: لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا 
طالح غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر» وحصول هذه 
الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره» ثم يعود إلى الإنفساح له. 

قال: والمراد بضغط القبر التقاء جانبيه على جسد الميت! وقال الحكيم الترمذي: 
سبب هذا الضغط أنه ما من أحد إلا وقد ألم بذنب ما فتدركه هذه الضغطة جزاء 
لهاء ثم تدركه ال رحمة» وكذلك ضغطة سعد بن معاذ في التقصير من البول)”". 

وقال ابن سعد في طبقاته: (أخبر شبابه بن سوارء أخبرني أبو معشر عن سعيد 
القبري قال: لما دفن رسول الله (صل الله عليه وآله) سعداً قال: «لو نجا أحد من 
ضغطه القبر لنجا سعد ولقد ضم ضمة اختلفت منها أضلاعه من أثر البول»! 


وقال النسفي في بحر الكلام: المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القبرء ويكون له 


.71/ سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
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إدذى 
ضغطة القبر فيجد هول ذلك). 

أقول: هذا لا يصح في مذهبناء لآن حساب القبر على بعض الناس وليس على 
كلهم وتقدم قول الإمام الصادق عليه السلام: (إنما يسأل في قبره من محض الإيمان 
والكفر محضاًء وأما ما سوى ذلك فيُلهى عنه). 
قال أهل البيت عليهم السلام: ضغطة القبر مخوفة تشمل كثيرين! 

وفي الكافي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: أيفلت 
من ضغطة القبر أحد؟ قال: فقال عليه السلام: «نعوذ بالله منهاء ما أقل من يفلت 
من ضغطة القبر. إن رقية لما قتلها عثمان وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على 
قبرها فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه وقال للناس: إني ذكرت هذه وما لقيت 
فرققت لها واستوهبتها من ضمة القبر. قال فقال: اللهم هب لي رقية من ضمة القبر 
فوهبها الله له. قال: وإن رسول الله صل الله عليه وآله خرج في جنازة سعد وقد 
شيعه سبعون ألف ملك فرفع رسول الله صل الله عليه وآله رأسه إلى السماء ثم قال: 
مثل سعد يضم! قال قلت: جعلت فداك إنا نحدث أنه كان يستخف بالبولء فقال: 
معاذ الله إنئا كان من زعارة في خلقه على أهله. قال: فقالت أم سعد: هنيئاً لك يا 
سعدء قال: فقال لها رسول الله صل الله عليه وآله: يا أم سعد لا تحتمي على الله" . 

أقول: هذا هو الصحيح في سبب ضغطة القبر لسعد لا ما ذكروه من عدم 
تطهره من البول فهذه صفة البدوء وسعد من أهل المدينة وكانوا يتطه رون بالماء قبل 
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رسام وارادتهم تومن ٍالَمسنْجدُ أسّنَ على اللَقَى من أل يمح 
لوقه ووه لسو اا كل زو واللة عيبا الموروية 237 1 

وقد روي أن النبي صل الله عليه وآله سألهم ماذا تفعلون حتى مدحكم الله 
بالتطهر, فقالوا إنا نستنجي بالماء. 

وفي الكافي عن عمرو بن يزيد: قلت للصادق عليه السلام: إني سمعتك وأنت 
تقول: «كل شيعتنا في الجنة على ما كان فيهم»؟ قال: «صدقتك كلهم والله في الجنة), 
قال قلت: جعلت فداك إن الذنوب كثيرة كبار؟ فقال: «أما في القيامة فكلكم في الجنة 
بشفاعة النبي المطاع أو وصى النبي صل الله عليه وآله ولكني والله أتخوف عليكم في 
البرزخ). قلت: وما البورزخ؟ قال: «القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة)(". 

وعن أب بصير قال: (لما ماتت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله: «الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون وأصحابه». قال: 
وفاطمة على شفير القبر تنحدر دموعها في القبر ورسول الله صلى الله عليه وآله 
يتلقاه بثوبه قائياً يدعو قال: «إني لأعرف ضعفها وسألت الله عز وجل أن يجيرها 
من ضمة القير...» 

قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في جنازة سعد وقد شيعه سبعون 
ألف ملك فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه إلى السماء ثم قال: «مثل سعد 
يضم). قال قلت: جعلت فداك إنا نحدث أنه كان يستخف بالبولء فقال: «معاذ 
الله إنما كان من زعارة في خلقه على أهله). قال: فقالت أم سعد: هنيئاً لك يا سعد 
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قال فقَال لما رسول الله صلى الله عليه وآله: «يا أم سعد لا تحتمي على الله)0". 
ضغطهة القير كفارة تضييع النعم! 
وجاء في أمالي الصدوق عن إسماعيل بن مسلم السكوني» عن الصادق جعفر بن 


محمدء عن أبيه» عن آبائه» عن علي عليهم السلام قال: «قال رسول الله صل الله عليه 
وآله: ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضبيع النعم)”". 


من ينجو من حساب 4 القبر وضغطة القبر! 


لا حساب 2 القبر على المؤمنين من الدرجةة الأولى! 

جاء ني الكاني عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا حيل 
بينه وبين الكلام أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن شاء الله فجلس رسول 
الله صل الله عليه وآله عن يمينه والآخر عن يساره فيقول له رسول الله صلى 
الله عليه وآله: أما ما كنت ترجو فهوذا أمامك. وأما ما كنت تخاف منه فقد 
أمنت منه. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول: هذا منزلك من الجنة فإن شئت 
رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضة., فيقول: لا حاجة لي في الدنيا. فعند 
ذلك يبيض لونه. ويرشح جبينه. وتقلص شفتاه. وتنتشر منخراه؛ وتدمع عينه 
اليسرىء فأي هذه العلامات رأيت فاكتف بهاء فإذا خرجت النفس من الجسد 
فيعرض عليها كما عرض عليه وهي ني الجسدء فتختار الآخرة فتغسله فيمن 
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يغسله وتقلبه فيمن يقلبه. فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره خرجت روحه 
مشي بين أيدي القوم قدماًء وتلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه ويبشرونه بها 
أعد الله له جل ثناؤه من النعيم» فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه. 
ثم يسأل عم يعلم فإذا جاء بم| يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله 
صل الله عليه وآله فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيب ريحها». 

قال قلت: جعلت فداك فأين ضغطة القبر؟ فقال: «هيهات ما على المؤمنين منها 
شيء والله إن هذه الأرض لتفتخر على هذه. فيقول: وطأعلى ظهري مؤمن ولم يطأ 
على ظهرك مؤمن وتقول له الأرض: والله لقد كنت أحبك وأنت قشي على ظهري 
فأما إذا وليتك فستعلم ماذا أصنع بك» فتفسح له مد بصره)”7". 


المهملون الذين لا يحاسبون لأنهم لم يمحضوا الإيمان محضاً ولا الكفر 


من لقنوه العقيدة ينجو من حساب القبر: 

قال في الذكرى”" أجمع الأصحاب على تلقين الولي أو من يأمره» الميت بعد 
انصراف الناس عنه. وقد رواه العامة عن أب أمامة الباهلٍ عن النبي صل الله 
عليه وآله» قال: «إذا مات أحدكم وسويتم عليه التراب» فليقم أحدكم عند رأس 
قبره. ثم ليقل: يا فلان بن فلانه. فإنه يسمع ولا يجيب. ثم يقول: يا فلان بن فلانة» 
فيستوي قاعداً فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله. فيقول: أذكر ما خرجت عليه من 
الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله. وأنك رضيت بالله ربا 
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وبالإسلام دين وبمحمد نبياًء وبالقرآن إماماء فإن منكراً ونكيراً يتأخر كل واحد 
منهماء فيقول: إنطلق فا يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته». 

قال يا رسول الله: فان لم نعرف إسم أمه؟ قال: إنسبه إلى حواء. 

ووويتاا هن عي بن عيك الله بعدة طرق قال: سمعت الصادق عليه السلام 
يقول: «ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير)؟ قليت: 
كيف نصنع؟ قال: «إذا أفرد الميت. فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند 
رأسه. وينادي بأعلى صوته. يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على 
العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً 
عبده ورسوله سيد النبيين» وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيينء وأن ما جاء به 
محمد حق. وأن الموت حق والبعث حق. وان الله يبعث من في القبور. قال: فيقول 
منكر لنكير: إنصرف بنا عن هذا القبر فقد لقن حجته». 

وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام: ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه 
وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره» ثم يقول: يا فلان ابن فلان أنت على العهد 
الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه 
وآله وأن علياً أمير المؤمنين إمامك. وفلاناً وفلاناً حتى تأني على آخرهم. فإنه إذا 
فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول عليه ومسألتنا إياه فإنه قد 
لفن» فينصرفان عنه ولا يدخلان عليه». 


٠ الفصل الثاني: حياة البرزخ ومدتها‎ ٠ 


من مات من ظهر يوم الخميس إلى ظهر يوم الجمعة 

في أمالي الصدوق عن أبان بن تغلب» عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام 
أنه قال: «من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم 
الجمعة من المؤمنينء أعاذه الله من ضغطة القير)0". 

ويوم الجمعة أفضل: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن المؤمن ليدعو فيؤخر الله 
حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة». وقال: «من مات يوم 
الجمعة كتب الله له براءة من ضغطة القبر)”". 
من زار أبا عبد اللّه الحسين عليه السلام 

في كامل الزيارات بسند صحيح عن الباقر عليه السلام في ثواب زائر الحسين 
عليه السلام قال: «لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لاتوا 
شوقاً وتقطعت أنفسهم عليه حسرات...). إلى أن قال: «ولم يزل محفوظاً سنته من 
كل آفة أهونها الشيطان» ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه. وعن 
يمينه وعن شماله. ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه. فإن مات سنته حضرته ملائكة 
الرحمة يحضرون غسله وأكفانه والإستغفار له ويشيعونه إلى قبره بالإستغفار له 
ويفسح له في قبره مد بصره» ويؤمنه الله من ضغطة القبر» ومن منكر ونكير أن 
يروعانه. ويفتح له باب إلى الجنة» ويعطى كتابه بيمينه» ويعطى له يوم القيامة نوراً 
يضئ لنوره ما بين المشرق والمغرب. وينادي مناد: هذا من زوار الحسين شوقاً إليه 
فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين عليه السلام )0". 
)١(‏ الأمالي» الشيخ الصدوق: ص 7"00. 


() المحاسن» البرقي: ج١.‏ ص 20/١‏ بسند صحيح. 
(9") كامل الزيارات» ابن قولويه القمي: ص 251/١‏ بسند صحيح. 


42-6 الجنة وأهل الجنة 
من حج أربع حجج 

في الخصال عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن حج 
القبر أبداً وإذا مات صور الله الحج الذي حج في صورة حسنة من أحسن ما يكون 
من الصور بين عينيه» تصلٍ في جوف قبره حتى يبعثه الله من قبره ويكون ثواب تلك 
الصلاة له واعلم أن صلاة من تلك الصلاة تعدل ألف ركعة من صلاة الآدميين)”". 


من قرأ سورة النساء كل جمعة 


ف قوابيع الأع الع عمرو بن زرب خيش عن أميرالومنين عليه البلام قال: 
و 

«من قرأ سورة النساء فى كل جمعة أومِنَ من ضغطة القبر)”". 
من قرأ سورة ياسين قبل أن ينام 

في ثواب الأعمال عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «إن لكل شيء قلباً 
وإن قلب القرآن يس. ومن قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن يمشيء كان ني نهاره 
من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسيء ومن قرأها في ليلة قبل أن ينام وكل الله به 
ألف ملك يحفظونه من شر كل شيطان رجيم ومن كل آفة.. وفسح له في قبره مد 
بصره» وأومن من ضغطة القبر)0". 


.5١60 الخصال: ص‎ )١( 
.١١9ص ثواب الأعمال» الشيخ الصدوق:‎ )0( 
.١١١ص ثواب الأعمال:‎ )"( 
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من فقد كلتا عينيه أو إحداهما 
عليه السلام قال: «من لقي الله مكفوفاً محتسباً موالياً لآل محمد عليهم السلام؛ لقي 
الله عز وجل ولا حساب عليه). 

وروي: لا يسلب الله عز وجل عبداً مؤمنا كريمتيه أو إحداهما ثم يسأله 


عن د : ا 
مراحل تطور الروح والبدن بعد ال موت 


أهل البيت عليهم السلام وحدهم كشفوا حقيقة ما يجري على الروح والبدن 
تقرأ كل ما رواه رواة المذاهب وفسره مفسروهم وتفئن به علماؤهم, عم| يجري 
لروح الإنسان وبدنه بعد الموت» فتجد التآثر باليهود. أو التصور العامي البدوي. 
والكلام غير المنطقي. 
وتقرأ ما كتبه فلاسفة اليونان ومن تبيعهم من المسلمين فتجد الإغراق. 
وتقرأ ما قاله أهل البيت عليهم السلام فيلتذ عقلك, ويخشع قلبكء لهذا العلم 
الموروث من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله» والملهمون به من الله تعالى. 
وهذه أهم الفروق بين حياة الروح والبدن في البرزخ في أحاديث أهل البنت 
التى رويناهاء وما روته بقية المذاهب! 


.١97ص ثواب الأعمال» الشيخ الصدوق:‎ )١( 


> الجنة وأهل الجنة 

* تفردت أحاديثنا بحقائق وتفاصيل لا توجد عندهم. ورووا أحياناً المفردة 
التي نختلف فيها معهم لكنهم لم يأخذوا بها. 

* زعموا أن أرواح الناس في البرزخ في قناديل في حواصل طيور معلقة بالعرش» 
وقد رد ذلك أهل البيت عليهم السلام واستنكروه» وقالوا إنها أكرم على الله من 
أن يجعلها في حواصل طيور! بل تسكن في قالب يخلق لها يشبه صاحبها في الدنياء 
وتذهب إلى جنة المغرب تأكل من ثارها وتتنعم وتعود إلى وادي السلام» والى 
حفرتهاء ويسمح لها بزيارة أهلها. 

# أضاف رواتهم أموراً إلى أحاديث قبض الروح وحساب القبر فخربوا بها 
الصورة الناصعة لعقيدة حياة البرزخ: مثل قول عائشة إنها أخبرت النبي صل الله 
عليه وآله بأن امرأة يبودية تكلمت عن عذاب القبر» فاستنكر النبي صلى الله عليه 
وآله ذلك ونفى عذاب القبر! ثم قبله توبناه وأمر الناس أن يتعوذوا من عذاب القبر. 

بالغوا في أمر النبي صل الله عليه وآله بالتعوذ من عذاب القبر حتى قال طاووس 
اليماني وهو إمام عندهم إن من صلى ول يتعوذ من عذاب القبر عليه إعادة صلاته! 

جعلوا ضغطة القبر شاملة لكل الناس» مع أنه يوجد كثيرون ينجون منها. 
ونفى أهل البيت عليهم السلام أن يكون سبب ضغطة القبر عدم التطهر من البول» 
وقالوا إن سببها تضبيع النعم. 

* قرن أتباع المذاهب فتنة القبر وعذابه بفتنة الدجال مع أنه لا علاقة بينهما. 

وضخموا فتنة الدجال وجعلوه قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام» والصحيح 
أنه حركة مضادة للمهدي بعد نزول المسيح» وأن المسيح يساعده على قتله. 


٠ الفصل الثاني: حياة البرزخ ومدتها‎ ٠ 


حياة الروح 4 فترة البرزخ 

تقدم أنها ترافق بدن اميت إلى قبره» وفي القبر تعود فيه إلى حقويه ليسأل ويحاسب» 
ثم تفارق بدنه» وتلبس بدناً برزخياء وتعيش متنقلة بين أربعة أماكن: قبر صاحبها 
وهو مقرهاء جنة المغربء وادي السلام» زيارة أهله. 

وتبقى الروح متلهفة إلى بدن صاحبها حتى ينشأ في مشتل الآخرة ويكمل 
إنشاؤه» فتفرح بالعودة إليه. 

ومن أحاديثها المتقدمة ما ورد في الفقيه عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: 
إذا ُبضت الروح فهي مُظِلَةٌ فوق الجسدء روح المؤمن وغيره؛ تنظر إلى كل شئ 
يصنع به. فإذا كفن ووضع على السرير وحمل على أعناق الرجالء عادت الروح إليه 
ودخلت فيه. فيّمد له في بصره فينظر إلى موضعه من الجنة أو من النارءفينادي بأعلى 
صوته إن كان من أهل الجنة: عجلوني عجلوني. وإن كان من أهل النار: ردوني 
ردوني» وهو يعلم كل شئ يصنع به. ويسمع الكلام)"'". 

وقال الباقر عليه السلام: (إن لله جنة خلقها الله في المغرب وماء فراتكم يخرج 
منهاء وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساءء فتسقط على ثمارها 
وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف. فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة 
فكانت في المواء فيما بين السماء والأرضء تطير ذاهبة وجائية وتَعَهّدٌ حفرها إذا 
طلعت الشمس.ء وتتلاقى ني ال هواء وتتعارف. 

قال: وإن لله ناراً في المشرق خلقها ليُسكنها أرواح الكفارء يأكلون من زقومها 


.١97ص‎ »١ج من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق:‎ )١( 


-2420 الجنة وأهل الجنة 


ويشربون من حميمها ليلهم. فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمن يقال له برهوت. 
أشد حراً من نيران الدنياء فإذا كانوا فيها يتلاقون ويتعارفون, فإذا كان المساء عادوا 
إلى النار, نهم كذلك إلى ف القيامة)7". 


الذرة المستديرة التي لا تبلى 

في الإحتجاج عن هشام بن الحكم قال: قال الزنديق للصادق عليه السلام: 
أخبرني عن السراج إذا انطفأ أين يذهب نوره؟ قال عليه السلام: «يذهب فلا 
يعود». قال: ف) أنكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن 
لم يرجع إليه أبداء ىا لا يرجع ضوء السراج إليه أبدا إذا انطفأ؟ قال عليه السلام: 
«لم تصب القياسء إن النار في الأجسام كامنة و الأجسام قائمة بأعيانها كالحجر 
والحديد فإذا ضرب أحدهما بالآخرء سقطت من بينههما نار تقتبس منها سراج له 
ضوءع. فالنار ثابتة في أجسامهاء والضوء ذاهب» والروح: جسم رقيق» قد ألبس 
قالبا كثيفاً وليس بمنزلة السراج الذي ذكرتء إن الذي خلق ني الرحم جنيناً من 
ماء صاف. وركب فيه ضروبا مختلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام 
وغير ذلكء هو يحييه بعد موته ويعيده بعد فناته». قال: فأين الروح؟ قال: «في بطن 
الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث). قال: فمن صلب فأين روحه؟ قال: 
«في كف الملك الذى قبضها حتى يودعها الأرض». 

قال: فأخبرني عن الروح أغير الدم؟ قال: انعم. الروح على ما وصفت لك: 
مادتها من الدم, ومن الدم طوبة الجسمء وصفاء اللون. وحسن الصوت. وكثرة 


.١ 5 الكاني: ج ”.2 ص3‎ )١( 
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الضحك. فإذا جمد الدم فارق الروح البدن». 


قال: فهل يوصف بخفة وثقل ووزن؟ قال: «الروح بمنزلة الربح في الزق, إذا 
نفخت فيه امتلاً الزق منهاء فلا يزيد في وزن الزق ولوجها فيه. ولا ينقصها خروجها 
منه» كذلك الروح ليس ا ثقل ولا وزن). 

قال: فأخبرني ما جوهر الريح؟ قال: «الريح هواء إذا تحرك يسمى ريح فإذا 
سكن يسمى هواءء وبه قوام الدنياء ولو كفت الريح ثلاثة أيام لفسد كل شئ على 
وجه الأرض ونتنء وذلك أن الريح بمنزلة المروحة» تذب وتدفع الفساد عن كل 
شئ وتطيبه» فهي بمنزلة الروح إذا خرج عن البدن نتن البدن وتغيرء وتبارك الله 
أحسن الخالقين». 

قال: أفتتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: «بل هو باق إلى 
وقت ينفخ ني الصورء فعند ذلك تبطل الأشياء» وتفنى فلا حس ولا محسوس.ء ثم 
أعيدت الأشياء ك) بدأها مدبرهاء وذلك أربعماتة سنة يسبت فيها الخلق. وذلك 
بين النفختين). 

قال: وأنى له بالبعث والبدن قد بلى» والأعضاء قد تفرقت» فعضو ببلدة يأكلها 
سباعهاء وعضو بأخرى تمزقه هوامهاء وعضو قد صار تراباً بني به مع الطين حائط؟ 
قال: «إن الذي أنشأه من غير شىئ» وصوره على غير مثال كان سبق إليهءقادر أن 
يعيده كما بدأه). 

قال: أوضح لي ذلك! قال عليه السلام: «إن الروح مقيمة في مكانها: روح 
المحسن في ضياء وفسحة. وروح المسيء في ضيق وظلمة. والبدن يصير تراباً ىا 


كبس الجنة وأهل الجنة 


منه خلق. وما تقذف به السباع والمهوام من أجوافها ثما أكلته ومزقته. كل ذلك في 
التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرضء ويعلم عدد 
الأشياء ووزنهاء وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب, فإذا كان حين 
البعث مطرت الأرض مطر النشورء فتربو الأرض ثم تمخضهم مخض السقاء. 
فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل با ماء» والزبد من اللبن إذا 
مخض. فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه. فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح. 
فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها وتلج الروح فيهاء فإذا قد استوى لا ينكر من 
نفسه شيئاً) . 

قال: أفيعرضون صفوفاً؟ قال عليه السلام: «نعم. هم يومئذ عشرون ومائة ألف 
صف. في عرض الأرضص)0". 

وقوله عليه السلام: (إن الروح مقيمة في مكانها) أي لا تموت بموت البدن» بل 
هي باقية إلى النفخ في الصورء حيث يفنى كل شيئ ثم يعيده الله تعالى | يشاء. 

والروح تلبس البدن البرزخي وتعيش بين الأماكن الأربعة التي ذكرناها: جنة 
المغرب» ووادي السلام» وقبر صاحبهاء وتزور أهله. 

وروح الكافر والمجرم تعيش في لفح النار» ووادي برهوتء ولا يؤذن ها 
بالصعود إلى السماء إلى جنة المغربء ولا يؤذن ها بزيارة أهلها. 


(1) الإحتجاجء الشيخ الطبرمي: ج27 ضن/517. 
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تراب البشر ومطر النشور 
سأل رجل الإمام الصادق عليه السلام: أفتتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه 
أم هو باق؟ قال: «بل هو باق إلى وقت ينفخ ني الصور فعند ذلك تبطل الأشياء 
وتفنى» فلا حس ولا محسوس. ثم أعيدت الأشياء ىا بدأها مدبرهاء وذلك أربع 
مائة سنة يسبت فيها الخلق وذلك بين النفختين». قال: وأنى له بالبعث والبدن 
قد بلّ والأعضاء قد تفرقتء فعضو ببلدة يأكلها سباعهاء وعضوٌ بأخرى تمرقه 
هوامهاء وعضو قد صار تراباً بنيَ به مع الطين حائط؟ 
قال: «إن الذي أنشأه من غير شى» وصوره على غير مثال كان سبق إليه؛ قادرٌ أن 
يعيده كم| بدأه». قال: أوضح لي ذلك! 
قال: «إن الروح مقيمة في مكانهاء روح المحسن في ضياء وفسحة. وروح المسئ 
في ضيق وظلمة. والبدن يصير تراباً ىم| منه خلق» وما تقذف به السباع وال هوام من 
أجوافهاء ما أكلته ومزقته» كل ذلك فى التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في ظلمات الأرضء ويعلم عدد الأشياء ووزنها. وإن تراب الروحانيين بمنزلة 
الذهب في التراب, فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور فتربو الأرض» 
ثم تمخضه مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل 
بالماء» والزبد من اللبن إذا محضء فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه» فينتقل بإذن الله 
القادر إلى حيث الروح. فتعود الصور بإذن المصور كهر كهيئتها كهيئتهاء وتلج الروح فيهاء فإذا 
قد استوى لا ينكر من نفسه شبعاً)("©. 


كس الجنة وأهل الجنة 


ملا حظهة 


معنى الحديث أن البدن تجري عليه قوانين الطبيعة فيبل» وقد يتوزع أجزاء 
فيكو ماكزلا أو كو أجداوه أجزاء مع قار او سيواة» لكن هذه الابعواء دبالى 
محفوظة كالذهب المخلوط في التراب أو غيره. 

وغندما يريد الله تعالى إنشاء الكون من جديد يمطر على الأرض مطراً خاصاً 
إسمه مطر النشور فتربو منه تربة الأرضء ثم يمخضها كما يمخض اللبن فيطفو الزبد 
ويتجمع» وكذلك تطفو أجزاء كل بدن وتتجمع مع بعضها: (فإذا كان حين البعث 
مطرت الأرض مطر النشور فتربو الأرضء ثم تمخضه مخض السقاء فيصير تراب 
البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء» والزبد من اللبن إذا خحض» فيجتمع 
تراب كل قالب إلى قالبه» فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح؛ فتعود الصور بإذن 
المصور كهيئتهاء وتلج الروح فيهاء فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً). 

ومن جهة أخرى يأخذ الله تعالى من بدن الإنسان الذرة المستديرة التي لا تبلى والتي 
هي جينات الإنسان الجديد» التي صنعها بسلوكه. فيزرعها في أرض الجحنة» ويضع معها 
تراب بدن الإنسان فتنمووبه» ويكونى| وصفه الإمام عليه السلام: «فتعود الصور بإذن 
المصور كهيئتهاء وتلج الروح فيهاء فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً) ! 

فيكون الجسد هو هو كجسله في الدنياء وليس هو لأنه أنشئ من جديد من 
الذرة التي لا تبلى ومن تراب البشر أو تراب الروحانيين ىا في الرواية. 


وإذا اكتمل البدن الجديد تعود إليه الروح: ل فَتَبَارَلِفٌ الله أَحْسَْ الْحَالِقِيَ 74©. 


.١5 سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 


٠ الفصل الثاني: حياة البرزخ ومدتها‎ ٠ 


مشهد خروج الناس من قبورهم إلى المحشر 


ينشئ الله الكون من جديدء بنظام نجوم ومجرات جديد» وقد يكون غير دائري» 
ويكون نظام الإبصار والسمع فيه مختلفاً عن هذا الكونء لأن أهل النار يكلمون 
أهل الجنة على بعد المسافة بينهم: ‏ وَيَاتَى أَصْحَابْ الْجَنَّهَ أصْحَاب امار أن قَدْ 
55 00 
أ“ لَعْتةٌ لله عَلَى الظَالِمِينَ 24. 

وَنَادَى أَصْحَابُ الَأ أْصْحَابِ الْجَنّهْ أ * أَفِيضُواعَلَينا م الْمَاءِأَومِما رَوَقَسُكمٌ 
لله قَالُوا إ الله حَرَمَهُمَا عَلَى الحكافرين 274. 

كا أن الأئمة عليهم السلام وهم رجال الأعراف يخاطبون المتكبرين في النار: 
© وَيَاتَى أَصْحَابُ الأغرّاف رجالا يَعْرفُوبَهُمْ سِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغتى عَتسْكرْ 
جنغ حك وها حك تسنتحكبرُو * أهؤلاء لذي أفْسَنثزْلا يَالّهُُ لله برَحْمَةٍ 
الا اك الاش اداح ل لي د 

والأرض في المحشر تكون واسعة جداًء ولا تكون مغمورة بالماء ىا هي في 
الدنياء وتكون ساحة صافية لا أودية فيها ولا جبال كبيرة: « وَيَسأنُوتك عن 
اْجبَال فَقل يها رب ًا * فيَذَرْهَا قَاعَا صَفْصَفًا * لاتَرَى فِيها عِوّجَا ولا ًا 4 9. 

ولعلها تكون مسطحة غير كروية: 8يَومَ تبدلُ الأَرْضْ غَيْرَ الأرض وَالسَمَوَاتْ 


.56 سورة الأعرافه الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافه الآية: .6٠١‏ 

(") سورة الأعراف. الآيتان: /54-5. 
(5) سورة طهء الآيات: 0١١1-/ا١٠1.‏ 


62 الجنة وأهل الجنة 
أي 
وَبَرَرُوا لله الْوَِْحِدٍ الها ري 7". 

ويكون ترابها مثل الخبزة البيضاء النقية اللذيذة» ففي الكافي سند صحيح عن أبي 
جعفر الباقر عليه السلام قال: سأله الأبرش الكلبي عن قول الله عز وجل: ‏ يوم 
بَدَل الأرْض غَيْرَ الأرْض 4. قال: «تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من 
الحساب». قال الأبرش فقلت: إن الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل» فقال أبو 
جعفر عليه السلام: «هم في النار لا يشتغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم 
ف العذاب فكيف يشتغلون عنه فى الحساب)7”". 

وفي رواية: فقال: «إن الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف ولابد له من الطعام 
والشرابء أهم أشد شغلاً يومئذ أم من في النار؟ فقد استغاثوا والله عز وجل يقول: 
وإ يَسْتَغِيتُوا يعَانُوا بِمَاءٍ كالمل يشوى الْوُجُوه بِنْسَ الشَرَابْ 7# )! 

ولا تحتاج الأرض في المحشر إلى شمس أو قمر للإضاءة: « وَأشرَقت 
رض بسو بها وَوْضعَ الححِتَاب وَجَيْىَ بابي وَالشُهَدَاء وَقضى بيه مْبالحَق 
وَهُدْلا يُظْلَمُو #©. 

وتنقسم أرض المحشر فيها وصل إلينا من رواية إلى خمسة أقسام: 

-١‏ أرض المشتل الذي يغرس فيها ذرات البشر في قبورهم وتنمو. ولك أن 
تتصور مساحتها من أن عدد الذين يحشرون قد يبلغ ألف مليار إنسان. وكل منهم 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: /4. 
(؟) الكاني» الكليني: ج1» ص1/ "27 بسند صحيح. 


() سورة الكهف. الآية: 79. 
(5) سورة الزمره الآية: 8" 


٠ الفصل الثاني: حياة البرزخ ومدتها‎ ٠ 


يحتاج إلى نحو مترين. 

؟- أرض موقف العرض وهي تتسع لثلاثة آلاف مليارء لأن كل نفس معها 

تق وشهد. 

*- أرض التناصف والتصافي ويبقون فيها طويلاً. ويحتاج أحدهم إلى مكان 
وساقية ماء أمامه» ومكان لمرافقيه السائق والشهيد. 

- أرض المحشر والمحاكمة. ويبدو أن الامتيازات فيها أكثر لأن الناس 
يتطلعون إليها ويريدون عبور عقبة المحشر إليهاء فيمنعون حتى يتناصفوا. 

ومنطقة الأعراف هي مركز قيادة المحشر. وهي ربوات فواحة بالمسك يقيم فيها 
النبي صل الله عليه وآله وأبرار بني عبد المطلبء وإبراهيم الخليل عليه السلام 
وأبرانيلية: 

- أرض حوض الكوثر وجسر الصراط. وقد وردت الأحاديث بأن مساحة 
حوض الكوثر من صنعاء اليمن إلى إيلات فلسطين» وأكثر. 


القصل الثالث : 


الجنة سماء كاملة واسعة جداً 


٠الفصل‏ الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جداً ٠‏ 


الفصل الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جد 


الجنة فو السماء السابعة والنار تحت الأرضين! 


قال اللا سسيحائه وفسال: لآ ففرا تله لشرسى #عقنيةةة النش. * 
تعاك كاري 4 

وقال تعالى: ا وَفِي السَمَاءِ رِزَْحكمْوَما تُوعَدُو 4 7". 

وقال تعالى: ط إن لّذِينَ كَذَبُوابأياكا وَاسْتَحكيَرُوا ئها لاقم لَهُدْ 
أَبْوَابُْ السسّمَاء وَلِايَدْخْلُون الْجَنَّةَ حَتَى يَلِج الْجَمَلُ في سَمَالْخِيَاط مَحَدَلِك 
نَجْرِي المُجْرمِينَ 4". 

فقوله تعالى: 9لا تُقَنمُ َهُمْ أبْوَابُ السّمَاءِ ولا يَدَخُلُوَّ الْجَنَّه 4؛ يدل على أن 
دخول الجنة يستلزم العبور من السماوات» لآن مكان المكذبين المستكبرين تخوم 
الأرضء فلا يؤذن لهم بصعود السماء ثم الوصول إلى الجنة. 

قال القاضي سعيد في شرح التوحيد: (إن الآيات والأخبار: ما ينادي بأن 
الجنة فوق سبع سماوات» وأنه لا بد لكل أحد في الوصول إلى الجنات من 
الجواز على سبع سماوات)”). 

وفي الخصال سأل يهودي علياً عليه السلام قال: فأين تكون الجنة» وأين تكون 
)١(‏ سورة النجم., الآيات: .19-١1‏ 
(؟) سورة الذاريات» الآية: 77. 
(") سورة الأعرافه الآية: .5٠‏ 
(5) شرح توحيد الصدوقء القاضي سعيد القمي: ج١؛‏ ص١500.‏ 


22-6 الجنة وأهل الجنة 
أي 
النار؟ قال: «أما الجنة ففى السماء. وأما النار ففى الأرضص)20. 

وقال المجلسى في البحار: (عرفت أن الأخبار تدل على أن الجنة فوق السماوات 
السبع» والنار في الأرض السابعة» وعليه أكثر المسلمين)”". 

وقال صاحب الحدائق: (وموضع الرزق وما وعد الله: السماء» وما توعدونء 
أي من الثواب لآن الجنة فوق السماء السابعة)0©. 

وقال السيد شبر في حق اليقين: (وأما مكان الجنة والنار فأكثر المسلمين على أن 
الجنة فوق السماوات السبع والنار في الأرض السابعة)). 

وذكر المحدث الشريف الجزائري أنه رويّ عن الرضا عليه السلام «أن الجنة فوق 
السماوات وسقفها العرشء وقد دخلها النبي صل الله عليه وآله ليلة المعراج)”©. 

وقال الشريف الرضي في حقائق التأويل: (لأنه تعالى قادر على أن يخلق الجنة فوق 
السماء» ويخلق النار تحت الأرض وهما على ما هماء أو يزيد تعالى في سعة السماوات 
والأرقى» قيذاق قبيا ]من والنارع وتكوة بئنة انل خصوضا عل مقذاز مسعة 
السماوات والأرض قبل أن يزيد فيهاء فلا يمنع كون الجنة هذه الصفة من صحة 
وجود النارغل تلك الضنة)27. 


)١(‏ الخصال: ص097. 

(؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسبي: ج8» ص 5 .7١‏ 
() الحدائق الناضرة؛ المحقق البحراني: ج48» ص١١‏ 5. 
(5) حق اليقين: ص57 5. 

(5) المصدر نفسه. 

() حقائق التأويل» الشريف الرضي: ص57 ؟. 


٠الفصل‏ الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جداً ٠‏ 


وفي تفسير الثعالبي: (سئل أنس بن مالك عن الجنة: أفي الأرض أم في السماء؟ 
فقال: أي أرض وأي سماء تسع الجنة؟ قيل: وأين هي؟ قال: فوق السماوات السبع 
تمت العرش)”7. 

وتسأل: إن رجال الأعراف ينظرون إلى حُكَام الجور من المعسر وكاطونيم 
«إمًا أغى عنْكرْجِنْمْكْوَمَا كر كبرو ' * أهؤلاء الذي ده 
يَكالْهُمٌ الله برَحْمَةٍ أدْخُلُوا الْجَنَة لا خؤف؛ عَلَيْصمْ ولا أ رْتَحْرْبُو 74" 

وإن أهل الجنة يخاطبون أهل النار: 8 وَيَاتَى أَصْحَابُ انار أَصْحَاب الْجَنهَ أى: 
أفيف وغ امن“ انا أَوْمِما رَرَفَحُكمْالْه قَانُوا! َِللْمَحَرمَهُمَاعَلَى الحكافرين 74©. 

فكيف يتم التخاطب إذا كانت المساحات واسعة شاسعة؟ 

قال في مجمع البيان: (أجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يزيل الله تعالى عنهم ما يمنع 
السماع» ويجوز أن يقوي الله أصواتهم فيسمع بعضهم كلام بعضص)2. 

إن هذه الأحاديث ترشدنا إلى أن نوسع أفقنا ومعرفتنا بأفعال الله تعالى وعظمة 
مخلوقاته. فوجودنا محدود. ودنيانا تحدودة» وعمرنا محدود» فتصوراتنا عن الله تعالى 
وأفعاله» وعن الجنة والناره ضيقة محدودة. لآنا نتخيل في اللاوعي أن الأشياء مادية 
كمحيطناء ونتصور الجنة حديقة مع أنها سماء كاملة! 

وقد روي أن النملة تتصور أن لربها قرنين كقرنيها! 


.١ تفسير الثعالبي: ج"اء ص49‎ )١( 
.54-5/ (؟) سورة الأعراف. الآيتان:‎ 
0٠ سورة الأعرافء الآية:‎ )"( 

(:) مجمع البيان: ج4» ص 7710. 


222 الجنة وأهل الجنة 
إلى 

فعلينا أن نوسع نظرتناء ونعرف قدرة الله تعالى أكثر» وأن نظام الإبصار والسمع 
والتواصلء لا بد أن يكون منسجاً مع سعة الجنة. ولعل التنقل فيها يتم بمجرد 
النية مثلآ» أو في وقت فوق الزمن.. وعلى هذا فقس! 

الجنة أوسع من السماوات السبع! 

قال الله تعالى: «( وَسسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة من رَبَحكرْوَجَئَِ عَرْضْهَا السَمَوَاتٌ وَالأرْضٌ 
أعِدت لِلمْتَّقِينَ 204. 

«( سَابقوا إلى مَعْفرَة من ربحكذ وَجَنَةعَرْضْهًا كعرض السَمَاءٍ وَالأْض أعِدت 
لذي آمُوا بالله وَرُسلِهِ لِك فَضْلُ اللَهِيُؤْتِيه من يَشَاء وَاللَّهُ ذُوالْفَضْل العظيم»©. 

وقال تعالى: « نر كيف فضَلئا بَعْضَهُمْ على بَعْض وَلِلآخِرةُ أكبَرُ دَرَجَاتٍ 
وَأكبْرُ تفضيلا 4 . 

ط هُرْدَيَجَات عِنْدَ الله وَاللَهُبَصِيْبمًا يعمو 74". 

وروي أن عمر استشكل بأن قوله تعالى: «إعَرْضْهَا السسّمَوَات وَالأَرْض 24 لا 
يبقي مكاناً للنار! وجوابه: أنه تعالى قال عرضها ول يقل طوهاء فلا يلزم أن يكون 
طولا بطول السماوات والأرض! 

والصحيح أن الآية تعبير عن سعة الجنة» وليست لتحديد عرضها وطوها. 

روى الطومى في أماليه أن النبي صل الله عليه وآله قال لأبي ذر رضوان الله تعالى 


. 1737 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الحديد, الآية:‎ 
.١55 سورة آل عمران. الآية:‎ )( 


٠الفصل‏ الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جداً ٠‏ 


عليه: «يا أبا ذرء الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرضء وإن العبد 
ليرفع بصره فيلمع له نور يكاد بخطف بصره. فيفرح فيقول: ما هذا؟ فيقال هذا نور 
أغيك الؤمن: فقول هذا أحى فلاقء كنا تعمل حيعاً ف الدنياء وقد مضل خاة 
هكذا! فيقال: إنه كان أفضل منك عملاً)20. 

وقال القمي في تفسيره: (قوله: وَظِل تَمْدُود: وسط الجنة في عرض الجحنة. 
وعرض الجنة كعرض السماء والأرضء يسير الراكب في ذلك الظل مسيرة مائة 
عام فلا يقطعه)”". 

أي مئة عام بأعوامناء لكنه يقطعها بلمح البصر لتطور نظام المواصلات ووسائله. 

قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصف الجنة: «درجات متفاضلات»: 
ومنازل متفاوتات. لا ينقطع نعيمهاء ولا يظعن مقيمهاء ولا هرم خالدهاء ولا 
يمن ساكنها)”. 


)١(‏ الأمالي» الشيخ الطوسي: ص079. 
() نبج البلاغة: ج١»‏ ص59١.‏ 


22 الجنة وأهل الجنة 
8 
أقل ما يملك المؤمن 2 الجنة بقدر الأرض مرات! 

قال الصدوق في الاعتقادات في تفسير قوله تعالى 8 أولّيِك هُمْالوَارثُون الذِينَ 
يربو الفِرْدَوْسَ هُمْفِيهَا حَالِدُوسَ 274: وأقل المؤمنين منزلة في الجنة من له مثل 
ملك الدنيا عشر هرات" . 
تنتقل إليه تركة يستحقها. 

ويدل القرآن على أن السماوات السبع تعود بعد طي الكونء وإعادة نشره. 

قال اله وام الزدويج ينوا نف البكازيكا لدي قرا ها ناس اللتتووة ورد 
إلامَا شاءً رَبْكَ 4”". فالسماوات السبع دائمة بنص الآية» والجنة فوقها كأنها سماء 
بنفسها لسعتها. وأما النار فهى تحت الساء الأولى والأرض السابعة» وهى صغيرة 
يؤتى بها أمام أهل المحشر! قال تعالى: ظا وَجَاَ رَبك وَالْمَلاُ صَفًا صما * فَجيىَ 
ميل مِجَهَتمَيوْمَِذٍ يمرك رُ الآشان ' وَأنَى لَهُ الذكرى 4. أي جاءت ملائكة 
ربك» وأحس به الناس» وإلا فهو حاضر وتحال عليه حركة الأجسام. 

وتسأل: ماذا يفعل المؤمن بملكه إذا ملك أضعاف الكرة الأرضية؟ 

والجواب: لا تقس فعالية الإنسان وتحركه وحاجاته بحالنا في الدنياء وهي دار 
كسل وحمولء» ضيقة الأهداف والتحرك بالنسبة إلى الحياة في الجنة: #9 وَمَا هَذِهِ 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: .١١‏ 
2 الاعتقادات». الشيخ الصدوق: ص .٠١0‏ ونحوه في البخاري: ج8» ص7 .7١‏ 


(7) سورة هود. الآية: .١١/‏ 
(5) سورة الفجرء الآيتان: ١‏ 77-15. 


٠الفصل‏ الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جداً ٠‏ 


الخناة التنا إلالْهْوُ ولعب قات الدَآرَالآخِرة لهي المتوان لذحكاالناتوي 4ن 
ومعنى دار الحيوان: دار الحيوية والنشاط والأهداف. 

وقد رأينا أن الأسرة في القرن الماضي كانت تسكن في دار واحدة» وكلما تزوج 
شاب أعطاه أبوه غرفة في الدار» ولما اتسعت الحياة صار الولد بحاجة إلى دار 
مستقلة» والى مسكن في سفره في الصيف إلى الغرب أو الشرق. 

أما أهل الجنة فحاجاتهم واسعة» بسعة إمكاناتهم» ووسائلهم, وتنقلهم. 

ثم إن هدف نشاط الإنسان في الدنيا تأمين بقائه حياء ورفع ضرورات البدن 
ودفع الآلام عنه. أما في الآخرة فنشاطه للتنعم وإغناء حياته» والفرق كبير بين دفع 
الآلام وجلب المنافع واللذائذ. 


شبرة الجنة خيرمن الأرض وما فيها! 
لا يصح مقايسة الدنيا بالآخرة أبدء ولا مقايسة نعيمها بنعيم الجنة! بعد أن قال 
عنهم| خالقهها عزْ وجل: وَمَاهَذِهٍ الْحيهُ لديا إلا لَهوْويَعِبُوَإ الدارالدَجِرة لَهِي 
الحَيوَانُ لَؤْكانوا يَعْلَمُونَ 4 2. 
وبعد أن قال النبي صل الله عليه وآله: «ليست الدنيا من محمد ولا من آل 
كافراً شربة ماء)2. 
)١(‏ سورة العنكبوت. الآية: 565. 


.55 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
.7 ٠0 الأمالي» الشيخ الصدوق: ص‎ )( 


كس الجنة وأهل الجنة 


وفي رواية: لم يعطها إلا أولياءه وأحباءه من خلقه. 

كبا أن الحياة الآخيرة تختلف «جذرياً عن الحياة في الدنيا في طبيعتها ووسائلها. 
ويكفي أن الإنسان ينشأ إنشاء جديداً في الآخرة بدنه وذهنه وفكره ومشاعره 
ويعيش خالداً متنا بنعيم لم يعرفه في الدنيا. 

وأحاديث المفاضلة بين حياتنا في الدنيا وفي الجنة إن هي من باب التقريب إلى 
أذهانناء لنتعقل قيمة الحياة في الجنة» ونحس بأنها حياة عليا لا تقاس بحياتنا السفل 
التي نتكالب عليها! ومن هذه الأحاديث: 

قوله صل الله عليه وآله: «سارعوا في طلب العلم. فلحديث واحد من صادق 
خير من الدنيا وما فيها)”". 

وقوله صل الله عليه وآله أيضًا: «غدوة أوروحة في سبيل الله خير من الدنياومافيها»”". 

وقال صل الله عليه وآله: «لشبر في الجنة خير من الأرض وما عليها»”. 
درجات الجنة شاسعة والنبي وآله صلى اللّه عليه وآله 2 أعلاها 

يدل عليه قوله تعالى: 200 تتفت كر *حاخ عَدْن تَجْرٍى 
مت تحبا الأَنْهَارُ 4 9). 

وقوكه تساقة :«[ اواذفعة قل الولو قا كذ دوكان عله ليذ ومدق : 
تبذل كبيط»* 
(7) شرح الأخبار: ج1١‏ ص717. 
(') سئن ابن ماجة: ج 7 ص58 .١5‏ 


(4) سورة طهء الآيتان: 5-1/4/. 
(0) سورة الأنفال» الآية: 5. 


٠الفصل‏ الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جداً ٠‏ 


وقوله تعالى: 9 وَلِحكل دَرَجَاتُمِما عَمِلُوا وَلمُوَفْهْأعْمَالَهُمْ)4 0©. 

وقوله تعالى: « اكد حص رجات وَأَحْكبْرتَفْضيلة 20#. 

فالدرجات في الجنة مناطق يستحقها المؤمنون بأعالهم» والدرجات العليا 
لأفضل الخلق محمد وآل محمد صلوات الله عليهم» ومعهم شيعتهم. 

روى في المحاسن عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: «قال رسول الله 
صل الله عليه وآله: في الجنة ثلاث درجات وفي النار ثلاث دركات. فأعلى درجات 
الجنة لمن أحبنا بقلبه ونصرنا بلسانه ويده. وفي الدرجة الثانية من أحبنا بقلبه ونصرنا 
بلسانه. وني الدرجة الثالثة من أحبنا بقلبه. وني أسفل درك من النار من أبغضنا بقلبه 
وأعان علينا بلسانه ويده. وني الدرك الثانية من النار من أبغضنا بقلبه وأعان علينا 
بلسانه. وني الدرك الثالثة من النار من أبغضنا بقلبه)0". 


ويدل قول النبي صل الله عليه وآله لأبي ذر رضي الله عنه: الدرجة في الجنة فوق 
الدرجة كما بين السماء والأرضء على أن درجة المؤمن في الجنة متناسبة مع إيانه 
وعمله» وأن صعوده إلى درجته وتنقله بين الدرجات عروحٌ ميسرٌ. 

وفي الكافي عن علي عليه السلام قال: «قال رسول الله صل الله عليه وآله: الصبر 
ثلاثة: صير عند المصيبة» وصير على الطاعة» وصير عن المعصية. فمن صير على 
المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاث مائة درجة. ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين السماء إلى الأرضء ومن صير على الطاعة كتب الله له مست مائة 
)١(‏ سورة الأحقاف. الآية: .١9‏ 


(؟) سورة الإسراء الآية: .7١‏ 
لوف المحاسن» البرقي: ج١»‏ ص57١.‏ 


»© الجنة وأهل الجنة 
درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش» ومن صبر عن 
المعصية كتب الله له تسع مائة درجة» ما بين الدرجة إلى الدرجة كم بين تخوم الأرض 
إلى منتهى العرش)"'. فهذه المساحة الحائلة للصابرين! 

وتسأل: ما الداعي إلى هذه المسافات الشاسعة داخل الجنة؟ وكيف يعيش الناس 
فيها ويتنقلون ويتعاملون؟ 

والجواب: أن الله ليس عنده أزمة مكان ولا أزمة مواصلات» ولا محدودية في 
الميزانية والإمكانات» ولا محدودية في القدرات والعطاء! 


وإنسان الجحنة لا تقاس حيويته ومجال حياته وأهدافه بإنسان الدنيا! 


معنى: اقرأ وارْقَه 
قال الإمام الكاظم عليه السلام لرجل: «أتحب البقاء في الدنيا»؟ فقال: نعم 
فقال: «و4)؟ قال: لقراءة قل هو الله أحد. فسكت عنه فقال له بعد ساعة: (يا 
حفص من مات من أوليائنا وشيعتنا وم * يحسن القرآن عُلَّم في قبره ليرفع الله به 
من درجته. فإن درجات الجنة على قدر آيات القرآن, يقال له: اقرأ وارق» فيقرأ ثم 

يرقى)29. وق زويث شبيهاً به غامة مصادر السنيين: 
وأخطأ البعض فتصور أن الجنة تقع في مكان عالٍ له سُلَّم أو درج» وأن عدد 
درجاته بعدد آيات القرآن» فيقال للمسلم: اقرأ القرآن واصعدء فيقرأ ويصعد بكل 
أيةاذ درجة» حتى ينفد ما حفظه أو يختم القرآن والدرجات» فتكون درجته في أعلى 


5 الكاني الكليني: ج25 ضن‎ ١ 
.٠١ ١ص‎ 25 الكاني الكليني: ج‎ )( 


٠الفصل‏ الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جداً ٠‏ 


الجنة لآنه يحفظ آيات أكثر من القرآن. 

وهذا غير معقول لأنه ينافي عدل الله تعالى» ويلزم منه أن يكون حفاظ القرآن 
العاديين في أعلى درجات الجنة» ولو كان غيرهم أفضل منهم! 

ويلزم منه أن يكون الذي لا يحفظ القرآن في الدرجات السفلى من الجنة» ولو 

والصحيح أن نقول: إن القرآن يجسد أبعاد الإيهان والعمل» وإن الإنسان لا 
آيات الإنفاق ويرقى» والذي جاهد يستطيع أن يقرأ آيات الجهاد ويرقى» والذي 
كان باراً بالناس يستطيع أن يقرأ آيات البر والمعروف ويرقى. 

فالله تعالى يعلمه من القرآن ما يستحقه وما عمل به. ولا يصح القول إنه يعلمه 
مالم يعمل. ففي ذلك ظلم للعاملين» وإعطاء درجتهم لمن هو دونهم! 
الخضرة وجمال المرأة والرجل عناصر ثابتة 4 طبيعة الانسان 

ركز القرآن على الجنة وأنبارهاء وعلى جمال المرأة» لأن طبيعة الإنسان مجبولة على 
هذين العنصرينء في هذه الدنيا وفي الآخرة. 

وقد وصف الله نساء الجنة بالحور العين» أي عيونهن كبيرة» والحوّر شدة بياض 
العين في شدة سوادهاء فقد وجه الله الإنسان إلى الال العلوي للمرأة» ليحد من 


22-6 الجنة وأهل الجنة 
إلى 
اتجاه الناس إلى الجمال السفللٍ. 

قال 6 0 ل ' في جنات وَعْيون * ْو بن 
5-0-0 

وقال تعالى: إن لني نان" 0 واعان + * وَحوَاعِبَ لمكا * 
وحكايًا دِهَاقًا ا 

وقال تعالى: « مُتَحدِينَ على سُرْرمَصْفُوفَةِ وَرََجَْاهْرِْحُورعِينٍ 74". 

حُورُ مَفُصُورَاتُ في الخيّام الك ا 9 2 2 

ل تولاشان م8 

وقال تعالى: © وَوَاكهَةِ مِما يَتَخَيرُونَ * وَلّحْطَيْرمِمَا يَشْتَهُونَ * تتخود عي * 
كمال لوو لصحو *- جَرَاء با حكان تدلو 34 

ا اه 


فالتعال: 00 على يني واخدرة اضر وكات 


رماي اه 


.00-0١ سورة الدخان. الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف. الآيات: 5-71١‏ 7. 
(") سورة الطورء الآية: .7١‏ 

(5) سورة الرحمنء الآيات: 5-1/7/. 

(0) سورة الواقعة» الآيات: 5-7١‏ 5. 


٠الفصل‏ الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جداً ٠‏ 


وَأ 0 غيياة 4 20. 
١ 1 1‏ و 2 
© هُرْدَرَجَاتُ عِنْدَ الله وَاللهُيَصِيْرِيمًا يَعْمَلونَ 24. 


فالدرجات العاليات لأفضل الناس» والدرجات المتوسطة لأوساطهم. والدنيا 
للناس الذين عَلْبوا خيرّهم على شرهمء وشملتهم الرحمة الإلهية. 

هذاء وقد بالغ الرواة في زوجات المؤمن في الجنة» وفي سلوكه الجنسي الواسع 
فيها. ولا شك أنه يختلف عن سلوكه في الدنياء فقدرته الجنسية كبيرة وعمره 
مفتوح. لكن الرواة بالغوا وكذبوا على الله ورسوله صل الله عليه وآله! 

سماها الله الجنة والجنان لأنها بساتين أشجارها ملتفة 

يرود. وآرقن غينة؟ كثيرة ادر والجنان: روع القلب. يقال: ما يستقر جنانه من 
الفزع. وأجنت الحامل الجنين أي الولد في بطنها وجمعه أجنة.. واستجن فلان: إذا 
استتر بشيء. والمجن: الترس)"". 

فإسم البستان للجنة يدل على أن عنصر الأشجار والستر مقصود فيها. 


وقال الجوهري: (الخنة: السترة» وا جمع المت والخنة: السنتان ومنه الحنات. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: .7١‏ 


(؟) سورة آل عمران. الآية: 1517. 
(") العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي: ج”» ص .7١‏ 


22 الجنة وأهل الجنة 
أدذى 
والعرب تسم التعفيل جزنة) 20 

وقال انن قارسى (واطنة السحاث وهو ذاه لآن الشكحر بورقة يسان .وناس 
يقولون الجنة عند العرب: النخل الطوال)”". 

وقال :ابن منظون في لسان العرب: (جَرنَ الشيع ينه جناً: سَرره ويقال لكل ما 
سَتر جنَّ وأَجِنّ» ويقال جنَّه الليل» وانةُ: الدّرْعٌ وكل ما وَقاك جنَةٌ. 

والجان: الججن. وفي التنزيل العزيز: لم يَطْمِمْهُنَ إنْسٌ قَبْلّهُم ولا جان)". 

جهنم نحتاج إلى كتاب مستقل! 

وذلك لكثرة مواضيعها وبحوثهاء وتعدد درجاتهاء وأسباب استحقاقهاء وأنواع 
عذاماء وصفات أهلهاء ومعيشتهم» ووجبات طعامهم» وعذابهم! 

وهذه نقاط مختصرة حوها: 

-١‏ ذكر الله النار في القرآن أكثر من ١4٠‏ مرة» وذكر جهنم سبعاً وسبعين مرة. 
والنار هي الإسم الأصلي لدار مجازاة العاصين» وجهنم إسم لمحيط النار» وقد 
اشتهر حتى صار إساً ثانياً لها والجحيم محيط جهنم والنار معاً. 

ويدل على أن جهنم غير النار إضافة النار إلى جهنم فقال: ا وَعَدَ الله المُتافقِينَ 
َالْمكَاِعَات وَلْكَمَارَتَارَجَهَسَمَحَالِدِينَ فِيها ... 94. 

.7١ الصحاح. الجوهري: ج90 ص95‎ )١( 


65( لسان العربء ابن منظور: ج7١21‏ ص17. 
(5) سورة التوبة» الآية: /5. 


٠الفصل‏ الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جداً ٠‏ 


طقُلْنَارْجَهئَمَشدْحَرلَوْكانُوايَفْقَهُو ... 274 

قال الأزهري: (في جهنم قولان: قال يونس: جهنم إسم للنار التي يعذب الله 
بها في الآخرة» وهي أعجمية لا تجرى للتعريف والعجمة. وقيل: جهنم اسم عربي» 
سميت نار الآخرة به لبعد قعرهاء وإن لم تجر لثقل التعريف مع التأنيث. وروي عن 
رؤبة أنه قال: ركية جهنام: بعيدة القعر)”". 

أقول: الدليل على أنها كلمة غير عربية أنها لا تدخل عليها أل التعريف ولا تنون. 

وقبل إن جهنم كلمة فارسية أصلها جهنام» وقالت اليهود كلمة عبرية» وقالوا 
كلمة كنعانية» واستدلوا بأنه يوجد وادي جهنم قرب القدس ولا دليل على قوهم. 
والظاهر أنها كلمة سريانية كغيرها من الآساء الدينية. 

قال أبو هلال في الفروق اللغوية: (الفرق بين السعير والجحيم والحريق والنار: 
أن السعير هو النار الملتهبة الحراقة أعني أنها تسمى حريقاً في حال إحراقها. 
للإحراق يقال في العود نار وفي الحجر نار ولا يقال فيه سعير» والحريق النار الملتهبة 
شيئاً وإهلاكها له ولهذا يقال وقع الحريق في موضع كذا ولا يقال وقع السعير فلا 
يقتضي قولك السعير ما يقتضيه الحريق» ولهذا يقال فلان مسعر حرب كأنه يشعلها 
ويلهبها ولا يقال محرق)”". 

وهو تفريق سطحي لا عمق فيه كأكثر تفريقات أبي هلال. فالسعير هو تسعير 
النار والحريق تأثيرهاء والجحيم محيطها. 


./١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
تبذيب اللغة» الأزهري: ج”. ص/77.‎ )7( 
. ٠١5 الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري: ص‎ )"( 


كس الجنة وأهل الجنة 


-١ -‏ الححيم محيط جهنم والثان فعا بدليل أن الله تعالى جعلها المأوى فقال: 
لإام ‏ سترن 815 البقناك الذتنا * ف ن الجَحِيمَ هي المَأقَى 04". وبدليل أن 
شجرة الزقوم تنبت فيهاء فهي أرض ينبت فيها الشجرء قال تعالى: « أَدَلِك خَيْرُ 
رلا أَم شَجَرةٌ الوم * إنَا جَعَلْئاها فد لِلَالِمِيتَ * إنّهَا شجرة َخَرُح في صل الْجَحِير * 
مقها ك1 0 الشيّاطين 4 7". 


كان لي أي * اث الى لككره ا ال 
04 
وأفاقولة عاق 9 اذا الكسي دره* وذ الات ريف الا واقيدل عل أن 
وأما قوله سبحانه وتعالى: # مََاءٌ قليل ثُمَّمَأْوَاهُرْجَهَنَّمْ وَبنْسَ المِهَادُ 4: فلأن 
والجحيم صفة تشمل وهج النار وإن لم يكن الشخص فيهاء تقول كنا في جحيم 
الحرب وإن كنت قرب المعركة ولم تشارك فيها. وقد أخطأ اللغويون ففسروا جهنم 
والجحيم بنفس النار» لآنهم لم يتعمقوا في آيات القرآن! 
)١(‏ سورة النازعاتء الآيات: /79-1"1. 
(؟) سورة الصافات» الآيات: 50-515. 
6 سورة الصافاتء الآيات: ١ه-كه.‏ 


(5) سورة التكويرء الآيتان: .١17-1١5‏ 
(5) سورة آل عمران. الآية: .١91/‏ 


٠الفصل‏ الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جداً ٠‏ 


#د الاو سبعة طوابق+ والطنة متطفة شاسعة جذا من الساتيق والقصون, قال 
أميرالمؤمنين عليه السلام: «إن جهنم لا سبعة أبواب أطباق بعضها فوق بعضء 
ووضع إحدى يديه على الأخرى فقال هكذا. وإن الله وضع الجنان على العرض. 
ووضع النيران بعضها فوق بعض. فأسفلها جهنم. وفوقها لظىء وفوقها الحطمة 
وفوقها سقر وفوقها الجحيم وفوقها السعير وفوقها الهاوية)"". 

وفي رواية الكلبي: أسفلها ال حاوية» وأعلاها جهنم. 


قال الله تعالى: «! وَإَِجَهَنَمَلمَوْعِدْهْمْأَجْمَعِينَ * لَهَا سَبْعَةَ أب لكل باب مِنْهُمْ 
و 

وقال تعالى: #8 فا دْخْلوا أبَْابَجَهَتَمَحْالِدِي نَفِيها فلبِنْسَمَتْوَى المتكبَّرين 74". 

وقال تعالى: 8 وَيبِيق الذِينَ كَفْرُوا إِلى جهنم زْمَرَا حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا فحت 
أبْوَابِهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَبتُهَا ألم اكز رُسُل منكثز يَثْلون عَليْكر آبات ركز 
يروك لقا حك هذا فَالُوا بلى ولحكن' حَنَّتا كَلِمَةُالْعذاب عَلَى 
1 كافرينت #4 


وقال تعالى: # قال اخْرُح مِنْهَا مَدْدُومًا مَدْحُورًا لمن تبعك مِنْهُمْ لملا جَهَنَمَ 


)١(‏ مجمع البيان: ج1. ص8١١.‏ تفسير الثعلبي: ج5. ص 573 0 وغيره. 
(1) سورة الحجرء الآيتان: "5-57 5. 

(7) سورة النحلء الآية: 79. 

(5) سورة الزمرء الآية: ١لا.‏ 


كس الجنة وأهل الجنة 

اا لل 22 2.9111 
00 7 57 

منحثرم أْجْمَعينَ © 27. 


وقالتمال: ل وِيَمَد دَرَاَنَا لِجَهَئَمَ كديا مِنَ الجن وَالآنس لَهْمْ قوب لا 
قف يفْقَمُونَ بها وَلَجْمْ طن لا ب َبْصِرون بها وَلْهْمْ آذَانْ لا يسنم لا توي ينا اود لِيِكَ 
كالانعام بل هُدْ أضل 4 7". 

وقال تعالى: 8 وَالَذِينَ يَكيْرُو الذهب وَالفضَةَ لا نوها في َل اله 
قبِسَرْمُرْبعَدَابِ أليم * يوم : يُحْمَى عَليّْهَا في ار جَهَئرَ قحو ى بها جِبَاهْهُمْ وَحِنونِهُم 
تمد 0 
مَاءِ صَّدِيدٍ * 0 ولا تطكاذ بسكة 50 5 فنك ا 5 هَّ 


ب َم “اند قدا قلييل قار 
وقاك قال 1ل ابراه ابطر ل فاون و3 التي العن عوتريية * 1 
للقرص ع حك ديكة الث افلعلى التنك عا 04 
وكال تعالى: إِنَهُ مَْيَأتِ رَيَهُ م مُجْرمًا فإ نَِلَهُ جَهَسَمَلايَمُوتْفِيهًا وَلِايَحْبَى 274 


وقال تعالى: # يَسْتَعْجِلونك بالعَذاب وَإن جَهَنْمَ لمُحِيطة بالكافرين ‏ يُومَ 


.١/8 سورة الأعرافه الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: .1١1/4‏ 
(”) سورة التوبة» الآية: 5 ". 

(5) سورة إبراهيم؛ الآيات: .17-١6‏ 
(5) سورة مريمء الآيتان: 59-574. 
(1) سورة طه. الآية: 5/. 


٠الفصل‏ الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جداً ٠‏ 


يَعْشَاهُمْلْعَذَابُْ م ْفَوقِهِرْوَِ تحت أَرْجِلِهِرْوَيَقُولُ ذُوفُوَامَا كاثز ححتنتر تَعْمَلو 4 20. 


وقال تعالى: ©هَذَاوَإن دَللَطاغِينَ رمآ ايد !1 صِلَوبْهَا فَنْسَ الْمِهَادُ 


ا وال * وَآَخْرٌمِنْ شكله أزوج * ا 
مَعَحُكرْلا مَرْحَبّا به دْإِنَهْرْصَالُوا النَارٍ؛ نوكل الكل يي ف ا 1 
لكا فينس الْقَرَارُ74©. ش 

وقال تعال: «دَلِكريمًا خاو نيطو فى الاش ينين الى وينا 

وقالتعالى: ‏ ! نَاَلْمُجْرِمِيدَفِيعَذَابٍ بتكو كلد وى "لتر قم وهف ماسوو 
*هَذِيِجَهَتملَِيِيُكَنْبْبهَاالنُدْر. ره لل ى نِيمها وي َي نَحَمِيمان 294 

وقال تعالى: دا رارزا “اللطاقين هاا * لابثيت فيا أَحَمَاًا 

* لأ يدوقون > فيها نذا وله يهنا * إلاحَبِيمًا فعسانا * جَرَنًا ووَاقًا * إِنَهُرْكانوا لا 
7 حون يخنانا يا 00 


وقال تعالى: « إنهُ مَْيّاتِ رَبَُ مُجْرمًا فإ لد جَهَسَمَلايَمُوتْ فِيهًا وَلِايَحْبَى 4 27. 


فكل نوع من المجرمين لهم عقوبة تناسبهم استحقوها بنوع عملهم. 


.0 5 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة صء الآيات: 00-:5. 
() سورة غافرء الآية: 0/ا. 

(5) سورة الزخرف. الآيات: 5/ا-لالا. 
(5) سورة النبأء الآيات: ١‏ ١-/ا7.‏ 
(1) سورة طه. الآية: 5/. 


كس الجنة وأهل الجنة 


طغوا عن الحد لم تشملهم رحمة الله تعالى ولا حلمه. فينبغي أن نفهم أن العقوبة في 
الآية لأي صنف هيء ولا نضع عذاب صنف لصنف آخر! 

ووكيرس وطاد ا دحام رين العابدين عله لساك ان الجا رست كيدي اعد بير 
فيهاء قال: الهم إن وذ بك مِنْنَرِتَعَلَطتَ ماعل مَنْ عَصَاكَ وتَوَعَدْتَ يبا مَنْ 

صَدَفَ عَنْ رضَاك. ومن نر نوها ظَْمَقٌ كينها يم وبَعبدُها يَرِيبٌ. دمن نر 
َكل يَمْضَهًا بَمْضُء ويِصُولُ بَعْضْهَا عَلَ بَمْضٍ. ومِنْ نَارِتَذَرُ الْعِظَامَ رَمبأ ونسقِي 
أَمْلَها كي) ومنْنِلَايِي عل عن تضرع إهَ. وائدح عن اشتنطقه. ولالفيز 
عَلَ النَحْفِيفٍ عَمَنْ حَشَعَ ا واسْتَسْلمَ إلَيِهَا تلْقَى سُكَائَا أَحَرٌ ما ليا ِنْ أ 
التكال+ وَشَدِيق الْوَجَال: وأَعُودُ بِكَ مِنْ عََارِيا الْمَاغِرَةِ أَفْوَامْهَا وحَيَّاتا الصَّالفٍَ 
يمه واي الذي مقلع أنه وأفيدة شكاو. وتفرع فُلويئم نبو تكيونات )ا 


هي 


افك معاد وان فنا اللَّهُمَ صَلَّ عَلَ ُحَمَدٍ وآله. وأَجِرْنٍ مِنّْهَا بقَضْلٍ رَحْمَتَك220. 
أبهم الله تعالى من أمر النار ليخاف الناس ويرتدعوا 

عندما وصف الله عز وجل النار فهو عز وجل يعلم أنه ستنشأً عند الناس 
تصورات كثيرة خاطئة عن النار» لكن لا ضرر فيه. 

فقد تصور الناس أنها نار موقدة مضطرمة كنار التنور يلقى فيها من عصى الله 
تعالى» وكثر الخيال في تصور النار ووضع الوضاعون أحاديث كاذبة لا تخضع 
لمنطقء بل تشبه هرطقات اليهود وقسوتهم! 

وقد ترك الله الأمر للناس ليتصوروا عذاب النار وتفصيل قوانينها ما بين مصيب 


.١67؟ الصحيفة السجادية: ص‎ )١( 


٠الفصل‏ الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جداً ٠‏ 


ومخطئ لاء ففي ذلك مصلحة لهم ليرتدعوا بالخوف منها وإن تصوروها بالخطأء 
وإن كذب الوضاعون في وصف تفاصيلها وقوانينها. 


وكثرت مكذوبات الرواة ل وصف جهنم! 
ذكرنا في السيرة النبوية بععض مكذويا: هم» قالوا: (إن النبي صل الله عليه وآله 
قال: ثم انطلق بي حتى مر بي على نسوة معلقات بثديبن» تنهش ثديبن الحيات! 
قلت* من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبا؛ ا 
أقول: هذه عقوبة ظالمة تخالف نص القرآن» قال تعالى: فإ اانشكة اك 
تالبق للروتي 4 ا"الفارام ا الى الالاترهيع طالياة و اللاطلي غل إرقياف: 
أجرة فكيف يعذبها الله تعالى في الآخرة على ما لم يوجبه عليه؟! ثم كيف يمكن 
تعليق المرأة بثدييها! وهل هذه إلا قسوة من ذهن راو بدوي! 
وقال ابن هشام: (ثم رأيت نساء معلقات بثديين فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم)2". 
وفي تفسير عبد الرزاق”*» وتفسير الطبري”*'» وتفسير الثعلبي"': (ثم نظرت 
فإذا أنا ننساء معلقات بثديبن» ونساء منكسات بأرجلهن! قلت من هؤلاء يا 


)١(‏ السيرة النبوية: ج١»‏ ص7917. 

(؟) سورة الطلاق» الآية: 5. 

() السيرة النبوية لابن هشام: ج 7» ص 71/7 . 
(4) تفسير عبد الرزاق: ج 7 ص/77. 

(5) تفسير الطبري: ج5١.‏ ص7١‏ . 

() تفسير الثعلبي: ج5"» ص5. 


6096© الجنة وأهل الجنة 
جبريل؟ قال: هن اللائي يزنين ويقتلن أولادهن). 

وقال ابن هشام: (ثم رأيت نساء معلقات بثديين» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء اللاي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم)". 

أقول: إن زنا المحصنة وحملها من غير زوجهاء ونسبتها الطفل إلى زوجها من 
اعظم الجرائم. لكن التعليق بالأثداء غير معقول. 

وقد روت مصادرنا رواية واحدة عن النساء المعلقات في جهنم أوردها 
الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام قال: (حدثنا علي بن عبد الله الوراق 
رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي» عن سهل بن زياد الآدمي, 
عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني» عن محمد بن علي الرضاء عن أبيه الرضا عن 
أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «دخلت أنا وفاطمة على 
رسول الله فوجدته يبكى بكاء شديداً فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي 
أبكاك؟ فقال: يا علي ليلة أسري ب إلى السماء» رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد. 
فأتكرت شأبن فبكيت لما رأيت من شدة عذابين. ورأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي 
دماغ رأسها. ورأيت امرأة معلقة بلساها والحميم يصب في حلقها ورأيت امرأة 
معلقة بثدييها. ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها. ورأيت امرأة 
قد شد رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات والعقارب. ورأيت امرأة صماء 
عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرهاء وبدنها متقطع من 
الجذام والبرص. ورأيت امرأة معلقة برجليها تنور من نار. ورأيت امرأة تقطع لحم 
جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نار. ورأيت امرأة تحرق وجهها ويداها 


.7170 السيرة النبوية لابن هشام: ج 7 ص‎ )١( 


٠الفصل‏ الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جداً ٠‏ 


وهي تأكل أمعاءها. ورأيت امرأة رأسها رأس الخنزير وبدنها بدن الحمار»ء وعليها 
ألف ألف لون من العذاب. ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها 
وتخرج من فيهاء والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار! فقالت فاطمة 
عليها السلام: حبيبي وقرة عيني؛ أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله 
عليهن هذا العذاب؟ فقال: يا بنيتي» أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها 
من الرجال. وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها. وأما المعلقة بثدييها فإنها 
تمتنع من فراش زوجها. وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن 
زوجها. وأما التي تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس. والتي شد يداها 
وكانت لا تغتسل من الحنابة والحيض ولا تتنظف. وكانت تستهين بالصلاة. وأما 
الصماء العمياء الخرساء. فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه فى عنق زوجها. وأما التى 
تقرض لحمها بالمقاريض. فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال. وأما التي كانت 
تحرق وجهها وبدنها وتأكل أمعاءهاء فإنها كانت قوادة. وأما التي كان رأسها رأس 
الخنزير وبدنها بدن الحمار فإنها كانت نامة كذابة. وأما التى كانت على صورة الكلب 
والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيهاء فإنها كانت قينة نواحة حاسدة. ثم قال صلى 
الله عليه وآله: ويل لامرأة أغضبت زوجهاء وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها»)". 

أقول: لا يمكن قبول هذه الرواية ولا نتهم الصدوق رضوان الله تعالى عليه فهو 
لم يصححها بل رواها عن رواة من بغداد» وفيهم متهم بالوضع. فسندها غير تام 
ويكفي لردها عدم معقولية متنها لأنه لا يعقل أن يعاقب الله تعالى هذا العذاب 


. عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج7» ص17‎ )١( 


»2 الجنة وأهل الجنة 
زوجة لم ترضع ابنها لأنه لا يجب عليهاءى! لا يمكن تعليقها بثدييها حتى لو كان 
بدنها من بالاستك! 


فقد روى ابن حجر في لسان الميزان حديثاً وقال: (وهذا موضوع ومجاشع هو 
راوي كتاب الأهوال والقيامة»وهو جزءان كله خبر واحد موضوع رواه عن ميسرة 
بن عبد ربه» عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس)""". 

وخالفه ابن عبد البر في الانتقاء» فمدح عبد الله بن وهب ومال إلى تصحيح 
أحافكه: (قال حداثنا ابن وهب ماقة آلف حديث وما رأيت حتجازياً ولاشاما ولا 
مصريا أكثر خديقاً من ابن وهب.. وكان رجلا صالخا خائفاً بله)20. 

وقال الحنبلي البغدادي في كتابه التخويف من النار» إن ابن وهب كان مصدقاً 
بكتابه» قال: (قرأ عبد الله بن وهب كتاب الأهوال فمر في صفة النار فشهق فغشي 
عليه» فحمل إلى منزله وعاش أياماً ثم مات رحمه الله)0". 


وقد كتب المسلمون عدة كتب باسم كتاب الأهوال وصفوا فيها أهوال جهنم 
وقليل منها أخذوه من القرآن وصحيح السنة» بل من تخيلاتهم! وعقد أصحاب 
السنن باباً أو كتاباً باسم كتاب الأهوال كما في مستدرك الحاكم”» رووا فيه الغث 
والسمين والمكذوب! 


(1) لسان الميزان: ج5. ص .55١‏ 

(؟) الانتفاء: ص4 4. 

() التخويف من النار» الحنبلي: ص .5١‏ 
(5) مستدرك الحاكم: برقم /5009. 


٠الفصل‏ الثالث: الجنة سماء كاملة واسعة جداً ٠‏ 


وينبغي التنبيه إلى أن هذه المكذوبات في جهنم لا تعني أن أمرها سهل أوعذابها 
عادي» فقد وصف الله عذابها بأنه عذاب عظيم» وشديدء وأليم» ومهين» وعذاب 
الخزي. وعذاب مقيم» وعذاب غليظ» وعذاب نكر وعذاب السعير» وعذاب 
الحريق» وعذاب كبير» وعذاب صَعَدٌ يرهق صاحبه.. الخ. أعاذنا الله من ذلك. 

وفي المقابل: فصّل الله عز وجل في أمور الجنة ليرغب الناس فيها فيعملوا الخير» 
وترك بعض أمور الجنة لآن تخيل الناس فيها لا يضر. 

وقد كثرت خيالاتهم عن الجنة شبيهاً بخيالاتهم عن النار» وكثر الذين يتكلمون 
بآرائهم» مع أن وصف الجنة والنار أمر توقيفي لا بد فيه من نصء ولا يمكن القول 
فيه بالرأي والخيال! 
آيات القرآن وقطعي الحديث كافية لمعرفة الجنة والنار 

لسنا بحاجة إلى المكذوب والمشكوك وما ترده العقول من أحاديث الحنة والنار. 
فآيات القرآن والأحاديث القطعية فيها حقائق الجنة والنار وأكثر أبعادهاء وهي 
كافية لآن يكوّن المسلم صورة صحيحة لعقيدة الجنة والنار» ولأن يتعمق الباحث 
في أصوا وتفاصيلهاء وهو ما حاولناه في الكتاب. 
الحتة سماء كافلة واكثار صغيرة جد 

الجنة سماء كاملة» أما النار فصغيرة الحجم بدليل أنها يؤتى بها يوم القيامة 
ويوضع الصراط فوقها: قال تعالى: « كل إِذًا دكت الأَرْضُ دحك دحك * 
َجَاء رَبك وَالْمَلَك صَهًا صَذًا * وجو يَوْمَنِذٍبجَهَتْمْيَوْمِذِيتَنَكك رْالإِنْسَان وى 
لكي 004 


.77-1١ سورة الفجرء الآيات:‎ )١( 
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وني أمالي الصدوقء ونحوه في فتح الباري: (ا نزلت هذه الآية: «( وَحِىّ يَوْمَئِذٍ 
ِجَهََمَ 4 سئل عن ذلك رسول الله صل الله عليه وآله فقال: «أخبرني الروح الأمين 
أن الله لا إله غيره» إذا جمع الأولين والآخرين أن بجهنم تقاد بألف زمام, آخذ بكل 
زمام مائة ألف ملك من الغلاظ الشداده لها هَدَّة وتَعَياُ وزفير» وإنها لتزفر الزفرة» 
فلولا أن الله عز وجل أخرهم إلى الحساب لأهلكت الجمع, ثم يخرج منها عنق يحيط 
بالخلائق البر منهم والفاجر, فم| خلق الله عز وجل عبداً من عباده ملكاً ولا نبياً إلا 
نادى: رب نفسي نفسي ! وأنت يا نبي الله تنادي: أمتي أمتي))70". 

وفي تفسير القمي: (ثم يوضع عليها الصراط أدق من حد السيف. فيكلفون 
بابر عليه والناين خل المراظ قشفاق يددوير قن وكساك بده 
والملائكة حولها ينادون يا حليم اعف واصفح وعُدْ بفضلك وسَلَّمْ وسَلَّمْ والناس 
يتهافتون في النار كالفراش فيها فإذا نجى ناج برحمة الله مر بها قال: الحمد لله وبنعمته 
تتم الصالحات ولركواطمناف )7 

أقول: معنى تقاد بألف زمام: يحفظها الملاتكة الذين يسيطر ون عليهاء لئلا تفلت 
على أهل المحشر. ومعنى أن الصراط أدق من حد السيف: أنه يظهر كذلك لغير 
المؤمن» أما المؤمن فيراه عريضاً ويعبره إلى جهة الحنة. 

وقد نص القرآن على عبور الناس على الصراط وهو جسر جهنم, فيعبره المؤمنون 
ويسقط الكافرون في أماكنهم في النار! قال تعالى: «# فَوَربك لَتَحْشْرِتْهُمْ وَالشيّاطِينَ 


.0 4١ فتح الباري: ج8) ص‎ .” 4١ الأمالي» الشيخ الصدوق: ص‎ )١( 
. 57١ تفسير القمي: ج27 ص‎ )0( 
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9 م 3 مع 2 - 6 - 2 5 2 20606 0 - - 2 - 
عتيا ثملكحرة أغلر اللي هماولى بها صليا وان منحر إلا وَاردُهًا حكار. 
12 عش عه فك ده 2 هم ل ا 0 


درجات الجنة ودركات الثار 


0 


قال الله عز وجل: 8 إن الْمُحَافِقِينَ فى الدرلف الأسْفّل من النَاروَلْنْ تَجدَ 
لهرْنصيا 004 

وقال اللغويون إن الدركة مشتقة من درك وأدرك وتدارك» ومعناها اللحوق 
بالشيع» وأخطؤوا في ذلك لأنها لا تحمل معنى الالتحاق والدرك» بل هى مشتقة 
من الدرجة» اشتقوا منها عكسهاء فالدرجة تعني الصعود والدركة تعني النزول أو 
الحوي إلى الأسفل! 

ك"تطلق التارجاتك عل الدركات أيقا قال تعال: 2 انترى ان وظوازن الله 
كمّن'بَاءَ سخَطٍ مِن الله وَمَأوَاهُ جَهَتَمُ وَِنْسَ الْمَصِي* هُْدَرَجَاتْ عِنْدَ الله وَاللّهُ 
يَصِإِربما يُْمَلو 04. 

وقال تعالى: « وحكل دَرَجَاتُْ مما عَمِلوا وما ريك بعَافِلٍ عَم يَعْمَلوَ 904 


.7-574 سورة مريم, الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: ه5١.‏ 

(”) سورة آل عمرانء الآيتان: 157-175. 
(:) سورة الأنعام, الآية: 117. 
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سعة رحمة الله تعالى لا تنفي خطر جهنم 
فط أن الجنة حق فالنار حق أعاذنا الله منها. وا أن جزاء الأبرار وأشباههم 
عدل من الله تعالى وتفضل» فكذلك عقاب المتكبرين والفجار والمجرمين» والطغاة 
والقللئةوالعصاة عد ين كو وعدا وتقيل. 


القصل الرابع : 


مؤلفات ةْ وصف الجنة والثنار 


٠ الفصل الرابع: مؤلفات في وصف الجنة والنار‎ ٠ 


الفصل الرابع: مؤلفات 4 وصف الجنة والنار 
كل كتب الحديث: كتاب أو باب صفة الجنة والنار 
فقد عقد مؤلفوا كتب الحديث والموسوعات الحديثية سواء منهم السنة والشيعة 
باباً أو كتاباً خاصاً في صفة الجنة والنار» أوردوا فيه آيات» ورووا فيه أحاديث» 
ونقلوا فيه أقوالاً لمفسرين وعليماء في أوصاف الجحنة والنار. 
مؤلفات خاصة 4 وصف الجنة والثار 
١‏ - أقدم من ألف في ذلك آميرالمؤمنين عليه السلام فقد كتب إلى محمد بن أبي 
بكر عامله على مصر له ولأهل مصر عدة كتبء منها في صفة الجنة والنار. 
قال الثقفي في كتاب الغارات: (كتب محمد بن أبي بكر إلى علي بن أبي طالب عليه 
السلام وهو إذ ذاك بمصر يسأله جوامع من الحرام والخلال والسئن والمواعظ, 
فكتب إليه: لعبد الله أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر: سلام عليك؛ فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإن رأى أمير المؤمنين أرانا الله وجماعة المسلمين 
فيه أفضل سرورنا وأملنا فيه» أن يكتب لنا كتابا فيه فرائكض وأشياء مما يبتلى به مثلٍ 
من القضاء بين الناس فعلء فإن الله يعظم لآمير المؤمنين الأجر ويحسن له الذخر. 
فكتب إليه علي عليه السلام: «بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر. 
سلام عليكم, فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فقد وصل 
إلي كتابك فقرأته وفهمت ما سألتني عنه. وأعجبني اهتمامك با لا بد لك منه. 
وما لا يصلح المسلمين غيره. وظننت أن الذي دلك عليه نية صالحة ورأي غير 


22 الجنة وأهل الجنة 
مدخول ولا خسيس. وقد بعثت إليك أبواب الأقضية جامعا لك فيهاء ولا قوة 
إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل». وكتب إليه عما سأله من القضاء وذكر الموت» 
والحساب» وصفة الجنة والنار» وكتب في الإمامة» وكتب في الوضوءء وكتب إليه 
في مواقيت الصلاة» وكتب إليه في الركوع والسجود. وكتب إليه في الأدب» وكتب 
إليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكتب إليه في الصوم والاعتكاف وكتب 
إليه في الزنادقة» وكتب إليه في نصراني فجر بامرأة مسلمة» وكتب إليه في أشياء 
كثيرة لم يحفظ منها غير هذه الخصال» وحدثنا ببعض ما كتب إليه)0". 

ولما غلب ابن العاص على مصر وقتل محمد بن أب بكر كان فيما استولى عليه 
الكتب التي كتبها علي عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر» فأرسلها عمرو إلى معاوية. 

قال الثقفي في الغارات: (فل| ظهر عليه وقتل أخذ عمرو بن العاص كتبه أجمع» 
فبعث بها إلى معاوية بن أبي سفيان» وكان معاوية ينظر في هذا الكتاب ويعجبه؛ فقال 
الوليد بن عقبة وهو عند معاوية لما رأى إعجاب معاوية به: مر ببذه الأحاديث أن 
تحرق. فقال له معاوية: مه يا ابن أبي معيط إنه لا رأي لك! فقال له الوليد: إنه لاارأي 
لكء أفمن الرأي أن يعلم الناس أن أحاديث أبي تراب عندك تتعلم منها وتقضي 
بقضائه» فعلام تقاتله! فقال معاوية: ويحك أتأمرني أن أحرق علماً مثل هذا! والله ما 
سمعت بعلم أجمع منه» ولا أحكم, ولا أوضح! فقال الوليد: إن كنت تعجب من 
علمه وقضائه. فعلامَ تقاتله؟ فقال معاوية: لولا أن أبا تراب قتل عثانء ثم أفتانا 
لأخذنا عنه! ثم سكت هنيئة ثم نظر إلى جلسائه فقال: إنا لا نقول إن هذه من كتب 
على بن أبي طالبء ولكنا نقول: إن هذه من كتب أبي بكر الصديق كانت عند ابنه 


() الغارات. الثقفي: ج١»‏ ص .77١‏ 
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محمد فنحن نقضي بها ونفتي. فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية حتى ولي 
عمر بن عبد العزيز» فهو الذي أظهر أنها من أحاديث علي بن أبي طالب)0©. 

-١‏ كتاب حنان بن سدير من أصحاب الصادق عليه السلام: 

قال النجاشي في فهرست أساء مصنفي الشيعة: (حنان بن سدير بن حكيم بن 
صهيب أبو الفضل الصيرفي كوفي» روى عن أب عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام» 
له كتاب في صفة الجنة والنار)2". 

- كتاب سعيد بن جناح من أصحاب الرضا عليه السلام: 

قال النجاشي: (سعيد بن جناح» أصله كوفي نشأ ببغداد ومات بهاء مولى الأزد 
ويقال مولى جهينة. وأخوه أبو عامر روى عن أبي الحسن والرضا وكانا ثقتين. له 
كتاب صفة الجنة والنارءوكتاب قبض روح المؤمن والكافر)””. 

وقد اشتبه بعضهم فعد من مؤلفات الصدوق رضوان الله تعالى عليه: صفة الجنة والنار. 

لكن قال آقا بزرك في الذريعة: (والصحيح أنه كتاب صفة الجنة والنار لسعيد بن 
جناح الكوني من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام رواه عنه الشيخ الصدوق 
عن مشايخه بإسنادهم إليه)””. 

وقد نقل الشيخ المفيد في الإختصاص. قدراً كبيراً من كتاب سعيد بن جناح» 
وما نقله: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا أراد الله تبارك وتعالى قبض 


.55 ١ص‎ »١ج الغارات:‎ )١( 

(0 الفهرستء النجاشى: ص" 5 .١‏ 

(29) الفهرستء النجاشى: ص .١9١‏ 

(5) الذريعة» آغا بزرك الطهراني: ج9» ص ١74‏ . 
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روح المؤمن قال: يا ملك الموت أنطلق أنت وأعوانك إلى عبدي. فطالما نصب 
نفسه من أجلي, فأتني بروحه لأريحه عندي, فيأتيه ملك الموت بوجه حسن وثياب 
طاهرة وريح طيبة» فيقوم بالباب فلا يستأذن بواباً ولا يبتك حجاباً ولا يكسر باباًء 
معه حمس ماثئة ملك أعوان معهم طنان الريحان والحرير الأبيض والمسك الأذفر, 
فيقولون: السلام عليك يا ولي الله أبشر فإن الرب يقرؤوك السلام أما إنه عنك 
راض غير غضبان, وأبشر بروح وريحان وجنة نعيم». قال: «أما الروح فراحة من 
الدنيا وبلائهاء والريحان من كل طيب في الجنة فبوضع على ذقنه» فيصل ريحه إلى 
روحه فلا يزال في راحة حتى تخرج نفسه. ثم يأتيه رضوان خازن الجنة فيسقيه شربة 
من الجنة لا يعطش في قبره ولا في القيامة حتى يدخل الجنة ريانا» فيقول: يا ملك 
الموت رد روحي حتى يثني على جسدي وجسدي على روحي», قال: «فيقول ملك 
الموت: ليثن كل واحد منكم)| على صاحبه فيقول الروح: جزاك الله من جسد خير 
الجزاء. لقد كنت ني طاعته مسرعاً وعن معاصيه مبطئاًء فجزاك الله عني من جسد 
خير الجزاء. فعليك السلام إلى يوم القيامة» ويقول الجسد للروح مثل ذلك». قال: 
«فيصيح ملك الموت بالروح أيتها الروح الطيبة أخرجي من الدنيا مؤمنة مرحومة 
مغتبطة»» قال: «فرقت به الملائكة وفرجت عنه الشدائد» وسهلت له الموارد» وصار 
لحيوان الخلد). 

قال: «ثم يبعث الله له صفين من الملائكة غير القابضين لروحه. فيقومون سماطين 
ما بين منزله إلى قبره» ويستغفرون له ويشفعون له. قال فيعلله ملك الموت ويمنيه 
ويبشره عن الله بالكرامة والخبر كما تخادع الصبي أمه تمرخه بالدهن والريحان وبقاء 
النفس وتفديه بالنفس والوالدين». 
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قال: «فإذا بلغت الحلقوم قال الحافظان اللذان معه: يا ملك الموت إرأف بصاحبنا 
وارفق» فنعم الأخ كان ونعم الجليس. لم يمل علينا ما يسخط الله قط. فإذا خرجت 
روحه خرجت كنخلة بيضاء وضعت في مسكة بيضاء ومن كل ريحان في الجنة 
فأدرجت إدراجاً وعرج بها القابضون إلى السماء الدنيا»» قال: «فيفتح له أبواب 
السماء ويقول لما البوابون: حياها الله من جسد كانت فيه. لقد كان يمر له علينا 
عمل صالح ونسمع حلاوة صوته بالقرآن», قال: «فبكى له أبواب السماء والبوابون 
لفقدهاء ويقول: يا رب قد كان لعبدك هذا عمل صالح. وكنا نسمع حلاوة صوته 
بالذكر للقرآن» ويقولون: اللهم ابعث لنا مكانه عبداً يسمعنا ما كان يسمعنا ويصنع 
الله ما يشاءء فيصعد به إلى عيش رحبت به ملائكة السماء كلهم أجمعون ويشفعون 
له ويستغفرون له. ويقول الله تبارك وتعالى: رحمتي عليه من روح, وتتلقاه أرواح 
المؤمنين كما يتلقى الغائب غائبه)”". 

وروى منه عن الباقر عليه السلام قال: «إن الرب تبارك وتعالى يقول: أدخلوا 
الجنة برحمتي وانجوا من النار بعفويء وتقسموا الجنة بأعمالكم فوعزتي لأنزلنكم 
دار الخلود ودار الكرامة» فإذا دخلوها صاروا على طول آدم ستين ذراعاً!)2. 

أقول: هذا لا نقبله لآنه يوافق العامة. 

وروى فيه عن الباقر عليه السلام قال: «قال رسول الله صل الله عليه وآله: إن 
أعهار الجنة تجري في غير أخدود. أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل» وألين من 
الزبد. طين النهر مسك أذفرء وحصاه الدر والياقوت, تجري في عيونه وأنباره حيث 


.” 55 الاختصاصء الشيخ المفيد: ص‎ )١( 
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يشتهي ويريد ني جناته ولي الله فلو أضاف من في الدنيا من الجن والإنس لوسعهم 
طعاماً وشراباً وحللاً وحلياً لا ينقصه من ذلك شيء)""". 

وختم المفيد رضوان الله تعالى عليه بحديث طويل عن الباقر عليه السلام 
في صفة النار» ننقل منه فقرات» قال: (إذا أراد الله قبض روح الكافرء قال: يا 
ملك الموت انطلق أنت وأعوانك إلى عدوي فإني قد ابتليته فأحسنت البلاء» 
ودعوته إلى دار السلام فأبى إلا أن يشتمني» وكفر بي وبنعمتي» وشتمني على 
عرشي فاقبض روحه حتى تكبه في النار. قال فيجيئه ملك الموت بوجه كريه 
كالح, عيناه كالبرق الخاطف...)”". 

وختم المفيد: فنعوذ بالله العظيم الغفور ال حمن الرحيم من النار وما فيها» ومن 
كل عمل يقرب من النار» إنه غفور رحيم جواد كريم”". 

4 - كتاب عبد الله بن ميمون القداح أصحاب الصادق عليه السلام: 


قال النجائي: (عبد الله بن ميمون بن الأسود القداح مولى بني مخحزوم» يبري 
القداح. روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه| السلام» وروى هو عن أبي 
عبد الله عليه السلام وكان ثقة. له كتبء منها: كتاب مبعث النبي صل الله عليه وآله 
وأخباره. كتاب صفة الجنة والنار)9'. 


4- كتاب محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي: 


. 40 الاختصاصء الشيخ المفيد: ص‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )5( 

العبدر قن 

(5) الفهرست. النجاشي: ص17 ؟. 
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قال النجاشي: (السمرقندي أبو النضر المعروف بالعياثي» ثقة صدوق 
عين من عيون هذه الطائفة» وكان يروي عن الضعفاء كثيراً. وكان في أول 
أمره عامي المذهب» وسمع حديث العامة» فأكثر منه ثم تبصر وعاد إلينا. له 
كات ضقة اطينة والنان)20, 

وقد توفي العياشي أواخر القرن الثالث. 

”- كتاب ابن أب الدنيا البغدادي الحنبل توفي ١/17ه:‏ 

له كتاب: صفة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم. حققه وخرج أحاديثه جامعة 
الزيتونة - تونس - طبع مؤسسة الرسالة /١١41١ه.‏ 

فيه أبواب: صفة شجرة طوبىء وأنهار الجنة» وطعام أهلهاء وشرابهم» ولباسهم. 
وفراشهم» ودرجاتهم» وملكهم. وخدمهمء وحليهم. وتزاورهم» وأسواقهم. 
وضفة احور العين: 

ومن أحاديثه التي لا نوافقه عليها: (دخلت الجنة فإذا فيها قصر أبيض. قال: 
قلت لجبريل: لمن هذا القصر؟ فقال: لعمر بن الخطاب. إن أهل الدرجات العلل 
من الجنة ليراهم من تحتهم كى) ترون النجم الطالع من آفاق السماء. ألا وإن أبا بكر 
وعمر منهم وأنع|)2". 

وفي”": (قال رسول الله صل الله عليه وآله: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل 


.57060٠١٠ الفهرست: ص‎ )١( 
.١ (؟) صفة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم: ج١» ص57١» ص47‎ 
.7 7١ص‎ ١154 المصدر نفسه: ج١. ص‎ 2( 
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86 
لمن أنقن. قال الله ضعالى : 8( لاني لحتو لش ورياك قال ابو يك : 
الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى! 

وعن أبي هريرة قال: (قال رسول الله (صل الله عليه وآله): أتاني جبريل فأخذ 
بيدي فأراني باب الجنة الذي يدخل منه أمتى. قال أبو بكر: وددت يا رسول الله أ 
معك. قال: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي)0". 


ا 


-١‏ صفة الجنة لأبي نعيم الأصفهاني توني 57١‏ ه: 

قال ابن شهر آشوب في معالم العلماء: (عامي المذهب إلا أن له: كتاب منقبة 
المطهرين ومرتبة الطيبين» وما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام )0". 

وقال الذهبى في تذكرة الحفاظ: (الحافظ الكبير محدث العصر أحمد بن عبد الله 
بن أحمد بن إسحاق ابن موسى بن مهران المهراني الأصبهاني الصوني الأحولء ولد 
سنة ست وثلاثين وثلاث ماثة وأجاز له مشايخ الدنيا)©. 

قال أحمد بن محمد بن مردويه: كان أبو نعيم في وقته مرحولاً إليه» لم يكن في أفق 
من الآفاق أحد أحفظ منه ولا أسند منه» كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده وكل 
يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر فإذا قام إلى داره ربما كان يقرا 
)١(‏ سورة يونسء الآية: 75. 


2 معالم العلماء» ابن شهر آشوب: ص١١1.‏ 
(4) تذكرة الحفاظ. الذهبي: ج ".2 ص .١٠١95‏ 
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ثلاثين وأربع مائة عن أربع وتسعين سنة. 

أقول: كتابه صفة المدئة» شامل مستوف كأكثر كنبه» افتشحه بقوله تعالى ط والنه 
يدع إلَى دَارالسّلام وَيَهْدِي م يَشَاء إلى صراط مُسستَقِيم274. 

وذكر فيه جنات عدن وأن الجنة مخلوقة. وذكر حث النبي صل الله عليه وآله 
على الإستباق إلى الجنة وأنها محفوفة بالمكاره» وذكر ثمنها ومفتاحهاء ودرجاتبهاء 
وأن عامة ساكنيها الضعفاء والفقراء» وأول من يسبق إليهاء ومن تشتاق إليهم. 
وذكر اشتياق الحور العين إلى أزواجهن. وأمان أهل الجنة من الموت. وما أعد الله 
لهم؛ وقصورهم. ونعيمهم.. وعشرات العناوين عن الجنة التي تفرد بها عن كل من 
ألفوا في الجنة. 

ومن أحاديث أب نعيم التي لا نوافقه عليهاء ما نقله عمر عن النبي صل الله عليه 
وآله: من مات لا يشرك بالله شيئاً فتح الله له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء”©. 

هذاء وقد نسب بعضهم كتاب صفة الجنة والنار لابن مهران المهراني» وعند 
الفحص تبين أنه نفس كتاب أب نعيمء بل إن أبا نعيم نفسه إسمه: أحمد بن عبد الله 
بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ال مهراني الأصبهاني. 

4- كتاب صفة الجنة للضياء المقدسي توفي57151ه: 

عقد فيه أبواباًء في عدد أبواب الجنة وسعتهاء ومفتاح الجنة» وجواز الدخول إلى 
الجنة» وأول من يدخلهاء ودرجات الأنبياء عليهم السلام فيهاء وأعلى درجاتها. 


.7 60 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
.4 صفة الجنة» أبو نعيم ج27 ص‎ )1( 
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وأبواباً لتربتهاء وبنائهاء وقصورهاء وخيامهاء وشجرهاء وثمرهاء ولباس أهلهاء 
وأن أهليا لأ يموقرث ولة كامون» وأبوانا لغيناء إل واطون العيو و الر لدان 
المخلدون...الخ. 

ومن أحاديث الضياء المقدمي التي لا نوافقه عليها أن يبودياً سأل النبي صلى الله 
عليه وآله: ف تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زائدة كبد الحوت قال: فا غذاؤهم 
على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي [يرعى] من أطرافها. قال: فا شرابهم 
غلبة؟ قال هع هين تس سلسييلا: قال متدقك) 01 

ول يثبت عندنا حديث كبد الحوتء ولا أنه يوجد ثيران في الجنة! ففيها لحم طيرء 
قال الله تعالى: «ا وَلّحْم طبر مِمَا يَشتهُوى 74" وفي آية: « وَأسَْدَْاهْْ باكهةٍ 
ولخرمما تشتهو 4”". وهو أعم من تم الطير يشمل كم الضآن» لكن لا يعلم 
أذ تايا ارقا 


.٠١ ١ صفة الجنة» ضياء المقدمبي: ج١. ص‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الواقعة» الآية:‎ 
.77 سورة الطورء الآية:‎ )*( 


القصل الخامس: 


عقنيدة الأديان بالةآخرة والجنة والنار 


«الفصل الخامس: عقيدة الأديان بالآخرة والجنة والنار ٠‏ 


الفصل الخامس : عقنيدة الأديان بالةآخرة والجنة والنار 


أعطى الاسلام للآخرة الأهمية الكبرى 

من أصول القرآن والوحي دعوة الناس إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار, 
وتعليمهم أن يدخلوا في حسابهم أن حياتهم تمتدة إلى الآخرة» وأن سلوكهم هنا هو 
الذي يحدد نوع حياتهم فيها. 

وقد أعطى الإسلام أهمية كبرى للحياة في الآخرة» فشوّق الناس إلى الجنة. وقد 
وصف علي عليه السلام المتقين فقال: «أرادتهم الدنيا فلم يريدوهاء وَأَسَرّتهم ففدوا 
أنفسهم منها. أما الليل فصافون أقدامهم. تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاًء 
تُحزنون به أنفسهم, ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها 
طمعاً. وتطلعت نفوسهم إليها شوق وظنوا أمبا نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها 
تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم! 

فهم حانون على أوساطهم. مفترشون لجحباههم وأكفهم وركبهم وأطراف 
أقدامهم؛ يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء علماء» أبرار 
أتقياءء قد براهم الخوف بري القداحء ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما 
بالقوم من مرض! ويقول قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم! 

لا يرضون من أعماهم القليل؛ ولا يستكثرون الكثير» فهم لأنفسهم متهمون 
ومن أعمالهم مشفقون. إذا اتلس عا ار أنا أعلم بنفسي 
من غيري ورب أعلم بي من نفسي. اللهم لا تؤاخذني ب يقولون واجعلني أفضل بما 
يظنون, واغفر لي ما لا يعلمون)20". 


.١15 نبج البلاغة: ج7» ص‎ )١( 
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فمن علامة أحدهم: «أنك ترى له قوة فى دين» وحزماً فى لين وإفانا فى وفيت 
وح رص اي علم؛ وعلم) في حلم وقصدا في غنى» وخشوعا في عبادة» وتجملاً في فاقة, 
وصبرا في شدة» وطلباً في حلال» ونشاطا في هدى. وتحرجاً عن طمع. يعمل الأعمال 
الصالحة وهو على وجل. يمسي وهمه الشكر. ويصبح وهمه الذكر. يبيت حذرا 
ويصبح فرحاً: حذراً لما حُذر من الغفلة» وفرحاً بم) أصاب من الفضل والرحمة. إن 
استصعبت عليه نفسه في تكره. لم يعطها سؤطا في) نحب. قرة عينه فيم| لا يزول» 
وزهادته فيا لا يبقى» يمزج الحلم بالعلم؛ والقول بالعمل. تراه قريبًا أمله. قليلاً 
زلله خاشعاً قلبه قانعةٌ نفسه. منزوراً أكله. سهلاً أمره. حريزاً دينه» ميتةٌ شهوته. 
مكظوماً غيظه. الخبر منه مأمولء والشر منه مأمون. 

إن كان قْ الغافلين كتب قْ الذاكرين» وإن كان قْ الذاكرين لم يكتب من 
الغافلين. يعفو عمن ظلمه. ويعطى من حرمه. ويصل من قطعه. بعيداً فحشه. ليناً 
قوله. غائباً منكره. حاضراً معروفه. مقبلاً خيره؛ مدبراً شره. في الزلازل وقورء وفي 
المكاره صبورء وني الرخاء شكور, لا يحيف على من يبغضء ولا يأثم فيمن يحب. 
يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه. لا يضيع ما استحفظء ولا ينسى ما ذكرء ولا ينابز 
بالألقاب. ولا يضار بالجار ولا يشمت بالمصائب. ولا يدخل في الباطل. ولا يخرج 
من الحق. إن صمت لم يغمه صمته. وإن ضحك لم يعل صوته. وإن بغي عليه صبر 
حتى يكون الله هو الذي ينتقم له. نفسه منه في عناء. والناس منه في راحة» أتعب 
نفسه لآخرته. وأراح الناس من نفسه)20". 

فيقصد أمير المؤمنين عليه السلام أن الإيمان بالآخرة والجنة والنار ومعايشتهماء 
يصنع شخصيات من هذا النوع! وأن هدف الإسلام بتركيزه على الآخرة والحساب» 


)١(‏ المصدر السابق. 
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أن يطور ثقافة المجتمع» فيجعل حركته تشمل مساحة الآخرة» بل يجعل الآخرة 
القيمة الأكرء لآن المومن لا يري الدنيا لنفسه قذراً. 

وقال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام: ريا هشام لا دين لمن لا مروة له ولا 
مُروة لمن لا عقل له. وإن أعظم الناس قدراً الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطراً. أمَا إن 
أبدانكم ليس طا ثمنٌ إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها)”". 


وانفظ: المعاول 208 
اليهود والنصارى يؤمنون بالقيامة والآخرة 


فيه تفصيل. وقد ذكرت التوراة الجنة أربعين مرة تقريباً لكنها بمعنى جنة آدم» 
وليس جنة الجزاء في الآخرة! 

جاء في العهد القديم أي التوراة: (فلنسمع ختام الأمر كله. إتق الله واحفظ 
وصاياه» لأن هذا هو الإنسان كله. لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل 
خفي إن كان خيرا أو شرا)””". 

وقال في قاموس الكتاب المقدس””*' يظهر من الإيوان بالإثابة والجزاء الوارد في 
انو نان القنافة مشفوومة عي 
١‏ الكاني. الشيخ الكليني: ج١ء‏ ص9 .١‏ 
0 العين. الفراهيدي: ج 7”» ص ١77‏ . 


(5) قاموس الكتاب المقدس: /5. 
(5) الكتاب المقدس: 19: 76-/71. 
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وكذلك تذكر القيامة ضمناً في المواضع التي يعبر فيها عن رجاء الحياة الآتية مع 
الله وفي حضرته في المزامير”""» ويحدثنا إشعياء”" عن قيامة المؤمنين» وكذلك يعلم 
دانيال”"» عن قيامة البعض للحياة الأبدية وقيامة آخرين للعار والإزدراء الأبدي. 
ويصف حزقيال في أصحاح 77 نوعاً من القيامة يرمز إلى وض شعب الله. 

التلاعب ف كتاب التوراة 

لكن اليهود حذفوا من التوراة أكثر آيات الآخرة! 

فلا تجد في تورا #هم الفعليه عن جزاء الأعمال والمحشر إلا شيئاً يسيرأء مع أن 
عقيدتهم مبنية على ذلك! وسبب حذفهم لا أن آيات الآخرة والجنة والنار تجعلهم 
لاسبا يو شاط وتكديو زعميم الى الك الراك لأيمليم . قال الله تعالى: 
«وَإذ أحذنا مِيتاقسكز قحك وَرَمعنا فوسك م الطور خُدُوا ما آتيئاحكز بِقُوةِواسْمَعُوا قَانُوا 
سمِعنًا وَعَصِينَا وأشْريُوا في قُلُوبهِم لعجل بكفْرهِ دقل بنْسّمَا يَامْرُْحكرْبهِ إمَائكز 
إن كش زْمُؤْيِنِينَ ' *قلَ! كانت لَكمالدارُالآخِرَةعِنْدَ الله خَالِصَة مِن دون 
اناس فَتَمَنَوَاالمَوت إن كك مْصَادٍقِينَ ' ” وَل يتنه دا بما قَدَمَت أَيْدِيهِمْوَاللهُ علِيمٌ 
بالظالِمِينَ * * وَلِتَجِدَنَهُمْ ال انس عَلَى ال اك الا 
0000م 00 

وقال تعالى: ط أَلَمْئرِلَى لذي أُوبُوا يبا من لُحكِدَاب يدعو إلى حكئاب 


.,11 :79”".10:59.1١6:10.1١-94:15 المزامير:‎ )١( 
.771:19 المزامير:‎ )5( 

(") المزامير: 7:17. 

(5) سورة البقرة» الآيات: 45-917. 
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اللّه ل فريق مِنْهُمْ وَهُرْمُعْرضْون * *ذَلِكَ 1 دالوا لين تيتا 
انار إلا 2 مَعْدُودَاتِ وَغَرَهُمْفِي دِينِهِرْمًا كانوا يترون * #لحمنة الوكات 
ِيَومْ لاريْب فيه وَوْفْيت كل نفْس مَا حكسَبَت وَهُدْلا يُظلَمُوى 204 

فاليهودي يقول: الآخرة والجنة لنا وحدناء والنار لأعدائناء وإذا أدخل الله أحداً 
منا النار فهو حبس موقت لأيام معدودة» ثم ينقله إلى الجنة ! 

وقد رد الله تعالى عليهم بأنكم ما دمتم ترون أن الآخرة لكم من دون الناس وما 
دمتم تشّكون من دنياكم» فتمنوا الذهاب إلى آخرتكم ونعيمها: «قَلْإى* كا 
لَكمالدارْالآجِرَوعِنْدَ الله خَالِصةٌ من دون النّاس و قَتَمنَوَاالمَوت إىْ كنت مْصادِقِينَ 


58 
2 و8 


5 د دايا ندم أيدِيهمْ4 27 ! 

ا 00 وفيض الأغرة لبا تفاف 
من عقوبة الله فيها. وبذلك يعترفون بآن الدار الآخرة ونعيمها ليست خالصة لهم 
عند الله. وكفى بهذا كشفاً لتناقضهم وركوبهم الباطل! 


امتحن اللّه أهل الكتاب والمنافقين بعدد خزنة جهنم 
اللاي ا كال ! واكذا حود ان عا 
0 5-3 : 0 5-3 5-3 ل ا ا 9 5 
قول البَشَّر * طكاماية 1 * وَمَا 9000 5 * لا تبي ولا يَرَّدُ * واه لمش . 
كله ولك فرك ' هماعلا أمْحَاب الارِإلا مَلاتِحكة وََا علا عد هم إلا تكد 
اللديت فووا قارو انيت رن لكات 13 انيرة لقا انا تلكا 


.70-١ سورة آل عمران. الآيات:‎ )١( 
.40-95 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
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ع6 
الذي أويوا الحكتاب وَالمُؤْسُوَ وَلِيقول الذين في فَلوبِهِمْمَرَضُ وَالحكافِرُون مَاذَا 
راد اللّهُ بهذا َكَل كَذَلِك يُضِل اللَّهُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاء وما يَعْلَم جَنُود 
ولق الاشوقما 1 الاوحصرين اشر 0ه 
فالذين في قلو.هم مرض من المنافقين المكيين يعترضون لاذا ذكر الله أن عدد 
زبانية جهنم تسعة عشرء وما الداعي إلى ذلك؟ والمشركون القرشيون يسخرون من 
ذلك» ويقول أبو جهل ما أسهل قتل حراس جهنم التسعة عشر! 
وقداعترف اليهود والنصارى بأن عدد التسعة عشر موجودفي التوراة والإنجيل! 
روى الحنبلى البغدادي في التخويف من النار عن الترمذي أن اليهود (سألوا 
رجلاً من أصحاب النبي صل الله عليه وآله عن خزنة جهنم فأخبر النبي» فأنزل 
قال الفخر الرازي في تفسيرهاء ملخصاً: (هذا العدد إنم) صار سبباً لفتنة الكفار 
من وجهين الأول: أن الكفار يستهزئون يقولون: ل لم يكونوا عشرين وما المقتضى 
الثاني: أن الكفار يقولون هذا العدد القليل كيف يكونون وافين بتعذيب أكثر 
خلق العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام القيامة؟ 
وأما أهل الإيمان فلا يلتفتون إلى هذين السؤالين. 


.7 1-157 سورة المدثر» الآيات:‎ )١( 
.77 (؟) التخويف من النار» البغدادي: ص5‎ 
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إن هذا العدد لما كان موجوداً في كتابهم, ثم إنه صلى الله عليه وآله أخبر على وفق 
ذلك من غير سابقة دراسة وتعلم» فظهر أن لك إنم) حصل بسبب الوحي من السماء 
فالذين آمنوا بمحمد صل الله عليه وآله من أهل الكتاب يزدادون به إياناً. 

وإن رسول الله كان يعلم من حال قريش أنه متى أخبرهم بهذا العدد العجيب» 
فإنهم يستهزئون به ويضحكون منه. فلم| ذكره مع علمه بأنهم لا بد وأن يستهزئوا 
به علم كل عاقل أن مقصوده منه إنم| هو تبليغ الوحيء وأنه ما كان يبالي في ذلك لا 
بتصديق المصدقين ولا بتكذيب المكذبين. 

ثم قال: جمهور المفسرين قالوا في تفسير قوله: ١‏ ولِيعُولَ لبي في ووم 
مَرَضَّ :237» إنهم الكافرون وذكر الحسين بن الفضل البجلي أن هذه السورة مكية 
وم يكن بمكة نفاق» فالمرض في هذه الآية ليس بمعنى النفاق)7©. 

أقول: حصرت قريش المنافقين بالأنصار وقالت لا يوجد منافقون فيمن أسلم 
في مكة قبل الحجرة لأنه لم يكن للنبي صل الله عليه وآله قوة وسلطة ليتقربوا إليه 
بالإسلام . وأجاء بهم الشيعة بأنه بعض الناس أسلموا طمعاً وأملاً أن ينجح ابن عبد 
المطلب في مشروعه فيكون لهم موقع في دولته. 

بووعدراي جلتعان رح لون طااجو والبسا لمكا كي ساو 
قال تعالى: 9 ألَرْتَرَإِلَى المي قن مكنا 6 العلا واتها 
الرّكاة فلم كب عَلَيْهِمُ لقتال إذَا ريق مِنْهُمْيَخْشَْ انا كَحَئْئْيَة الله أؤ 
شد حَكْئْيّةٌ 74 ! ا 
)١(‏ سورة المدثر» الآية: ١‏ ". 


(5) تفسير الرازي» الفخر الرازي: ج١٠"‏ ص 00 
() سورة النساءء الآية: /الا. 
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وقد حكم المفسرون بأنهم منافقونء أرادوا أن يقاتل غيرهم ويقطفوا الثمرة هم! 

ويؤيده أن مرضى القلوب مصطلح قرآني خاص بالمنافقين السياسيين الذين 
ولسره ا تراددت الب صل اللاعليه رالد و بيده لادةكره الثران ل الت عار 
آية وقال فيهم: لبقو هل لَنا م الأمرِمِن' شين قل إى الكو حكاة زله يكلو 
في أنْفْسِهِرْما لايْيدُونَ لك يفون لؤْكان د لَنا من الأَْر شي مَا قتا هَاهنا 74©! 

وآية المدثر المكية: « وَلِيَقُولَ الْذِينَ في فُلْوبِهِمْ مَرَضَ وَا لكافرُوى 2"24. دليل فليل 
على وجودهم في مكة وأنهم امذلموا طيفا ولس عونا . وقد فصلناه في محله. 

ا مسيحية أكثر ذكراً للآخرة والقيامة من اليهود 

ونورد فيما يلٍ نماذج من ذكرهم للقيامة والآخرة: 

(وسيعلن البوق مجيء المسيح الثاني”" وكذلك يعلن قيامة الأموات”') 
(فيخرج الذين فعلوا الصا حات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيئات إلى 
قيامة الدينونة) © . 

(في ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه قائلين يا 
معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا 
لأخيه. فكان عندنا سبعة إخوة وتزوج الأول وماتء وكذلك الثاني والثالث إلى 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: .١66‏ 
(0) سورة المدثر» الآية: ١‏ ". 
”)مت 1:75 .31١‏ 


(:) اكو ه١05:1.‏ 
(6) العهد الحديد: .١65‏ 


«الفصل الخامس: عقيدة الأديان بالآخرة والجنة والنار ٠‏ 


السبغة» وار الكل ناتنضة المرآة آيضاً. هلي القيامة من من السبعة تكون زوعةه 
فإنها كانت للجميع. فأجاب يسوع وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة 
الله. لآنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء. 
وأما من جهة قيامة الأموات أف| قرأتم ما قبل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم 
وإله إسحق وإله يعقوب ليس الله إله أموات بل إله أحياء)”". 

أما الإسلام فقال في الآخرة زواج: 8 وَلِهُمْفِيهًا أَزْوَاجٌ مُطهَرَةُ * وَرَفَجْتَاهُمْ 
بحُورعِينٍ 74" . 

(سمعتم أنه قيل: لاتزن. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امور أ بشهوة زنى مها 
في قلبه. فإذا كانت عينك اليمنى سبب عثرة لك فاقلعها وألقها عنك. فلئن بيلك 
عضو من أعضائك خير لك من أن يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا كانت يدك 
اليمنئى سبب عثرة لك فاقطعها وألقها عنك» فلإن يبلك عضو من أعضائك خير 

وهذا في شريعتنا مبالغة لا نقول به. 

وقال: (فإنه من العدل عند الله أن يجازي بالضيق أولئك الذين يضايقونكم. وأن 
يجازيكم أنتم المضايقين وإيانا بالراحة عند ظهور الرب يسوعء يوم يأتي من السماء 
ل د 
بشارة ربنا يسوع. ف نهم سيعاقبون بالحلاك الأبدي مبعدين عن وجه الرب وعن 
)١(‏ العهد الجديد: .5١‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية: 0 7. 
(9) العهد الحديد: 54. 
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قوته المجيدة(". 


(ومن قال لأخيه رقاً يكون مستوجب المجمع. ومن قال يا أحمق يكون 

9 3 5 200 
مسد جبااز هلحم . 

وهذا في شريعتنا إفراط لا نقول به. 

وقال: (أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تبربون من دينونة جهنم. لذلك ها 
أنا أرسل إليكم أنبياء وحكاء وكتبة» فمنهم تقتلون وتصلبون» ومنهم تجلدون في 
مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة)”". 

وقال: (لا تتعجبوا من هذا فإنه تأي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور 
صوته. فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى 
قيامة الدينونة)). 

وقال: (ونحن نعلم أن ديئونة الله هي حسب ال حق على الذين يفعلون مثل 
هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها 
أنك تنجو من ديئونة الله. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن 
لطف الله إن| يقتادك إلى التوبة. ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر 
لنفسك غضباً في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل 
واحد حسب أعماله. أما الذين يصبرون في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة 
)١(‏ العهد الجديد: /5541. 
(؟) العهد الجديد: /. 


(") العهد الجديد: "7 5. 
(5) العهد الجديد: .١65‏ 
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والبقاء فبالحيوة الأبدية. 


وأما الذين هم من أجل التخريب ولا يطاوعون الحق بل يطاوعون الإثم 
فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر اليهودي أولاً ثم 
اليوناني. ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح اليهودي أولا ثم اليوناني. 
لآن ليس عند الله محعاباة)50. 


وفي قاموس الكتاب المقدس”": (القيامة العامة؛ لقد علّم المسيح بوضوح بأن 
الموتى سيقومون. ولقد نقض حجة الصدوقيين الذين كانوا ينتكرون القيامة من 
أساسها. وأوضح لنا أنه بعد القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون وأنه لا يكون بعدها 
فواتك عسي 11١‏ حت 1ح اوور 17 عراب الولو + اا سار 
وكثيراً ما نرى تعليم المسيح عن القيامة العامة مرتبطاً بتعليمه عن الدينونة النهائية. 
وقد علَّم الرسل أيضاً عن القيامة العامة التي فيها يقوم الأبرار والخطاة9» عند 
الدينونة الأخيرة». ويصف الكتاب المقدس جسد المؤمنين في القيامة بأنه يكون في 


عدم فناء وفي مجد وفي قوة”" وبأنه سيتغير إلى شبه جسد المسيح المجيد". 


)١(‏ العهد الجديد: 5/8 ؟. 

(9) مت 57 : 17-177" مر 8:17١1-/7؟.‏ لو ١5:/ا؟-م؟.‏ 
(5)اع 16:55. 

.18-1١7:7١ رؤيا‎ )5( 

(1) اكوه47:1-"4. 

. 7١ :7 فيلبى‎ )0( 


وفيه©: (يقوم الأموات إما لقيامة الحياة أو لقيامة الدينونة”2 والراقدون في 
المسبيح سوف يسبقون الجميع”". وستتغير الأرض قبل كل شيء”). وسيقدم جميع 
الناس حساباً عن أعالهم. ولولا هذا الحساب لا عرف الناس معنى المسؤولية في 


هذا العالم'”»...الخ. 


الوهابية يهود هذه الأمة 


فهم كاليهود يزعمون أن الجنة لهم وحدهم لآنهم وحدهم الموحدون! وقد 
ذكرنا قصة القائد المصري إبراهيم باشاء لما هزمهم ودخل عاصمتهم الدرعية» 
وأسر قادتهم» وجمع مشايخهم فناظرهم المشايخ المصريون وغلبوهم. ثم دخل 
عليهم إبراهيم باشا وسأل كبيرهم: هل تزعمون أنكم وحدكم المسلمون؟ قال: 
نعم نحن وحدنا الموحدون! قال له: وأنتم وحدكم تدخلون الجنة؟ قال نعم. قال 
له: يا قليل العقل أنتم شجرة واحدة في الجنة تكفيكم. فهل يترك الله جنته فارغة!! 


.١١77 قاموس الكتاب المقدس:‎ )١( 
.19-78:0 (؟) يو‎ 
1151 
121351 )5( 
.31١ 1:56 مت‎ )05( 
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الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف 


تكلم المفسرون ‏ عدد الجنات وجغرافية الجنة بدون علم! 

تكلم المفسرون كثيراً في عدد الجنات» فعدوها أربعة» وسبعة» وثانية وأكثر.. 
كل ذلك بغير علم! فكثير منهم يتكلم من جيبه رجماً بالغيب! ولا يرجع إلى أهل 
البيت الذين عندهم علم الكتاب! 

ولم أجد أحداً استدل بآية أو رواية أو دليل عقلي محكم. إلا المناوي استدل 
في فيض القدير”" بقوله تعالى: © وَلِمَنْ خافت مَقَامََبّهِ جَنَّنان... فَصِنْ ذُوتِهما 
جَنَتَان 4”". لكنه لا يدل على أن الجنان أربعة لأن سياقها عن ملك الشخص فهي 
من الجنان الصغيرة التي عبر عنها الإمام الباقر عليه السلام بأنها تحُفت بالجنات. 

قال الإمام الباقر عليه السلام: «أما الجنان المذكورة في الكتاب فإنبن جنة عدن 
وجنة الفردوس, وجنة نعيم. وجنة المأوى». 

ثم قال عليه السلام: «وإن لله عز وجل جناناً محفوفة بهذه الجنان» وإن المؤمن 
ليكون له من الجنان ما أحب واشتهى يتنعم فيهن كيف شاءء وإذا أراد المؤمن شيئاً 
أو اشتهىء إنما دعواه فيها إذا أراد أن يقول: ا سُبْحَائك الهم فإذا قلها تبادرت 
إليه الخدم بها اشتهى من غير أن يكون طلبه منهم أو أمر به» وذلك قول الله عز وجل: 
ل دَعْوَاهْرْفِيهَا سبْحَانَك اللَّهْمَوتَحِيتهمْفِيهًا سَلامٌ 4”". قال: « وَلَخِرُدَعْوَاهُرْأن 
الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ 4:”*»» يعني بذلك عندما يقضون لذاتهم من الجماع والطعام 
)١(‏ فيض القديرء المناوي: ج"”ء ص 55١‏ . 
(؟) سورة الرحمن. الآية: 57. 


(") سورة يونسء الآية: اي 


(5) سورة يونسء الآية: .٠١‏ 


22 الجنة وأهل الجنة 
اذى 
والشراب. يحمدون الله عز وجل عند فراغتهم. 

وأما قوله: 0 راوع اودرو ا 0 قال: يعلمه الخدام شانوة به أولياء 
لله قبل أن يسألوهم إياه. وأما قوله عز وجل: «فْوَاكدُ وَهْرْ مُكَرَمُون 74". 
قال: فإمهم لا يشتهون شيئاً في الجنة» إلا أكرموا به0". 


جنة عدن وجنات عدن 

قال الجوهري: (الحنة: البستان» ومنه الجنات)”'. 

وقال ابن فارس: (الخنة البستاث: وهو ذاك لآن الشجر بورقة يستر)0. 

وقال الخليل: (الحنة: الحديقة» وهي بستان ذات شجر ونزهة. 

والمعدن: مكان كل شيئ أصله ومبتدؤه نحو الذهب والفضة والجوهر والآشياء. 
ومنه جنات عدن)2"20. 

وقال ابن السكيت: (العدن: الإقامة» يقال عدن بالمكان يعدن به عدتاًء إذا أقام 
به» ومئه جنات عدن أي جنات إقامة)7". 

وقال ابن فارس: (العين والدال والنون أصل صحيح يدل على الإقامة قال 


.4١ سورة الصافات. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الصافات» الآية: 47. 

() الكافي الشيخ الكليني: ج8؛ ص 590. 

(4) الصحاح. الجوهري: ج5. ص .7١95‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: ج١»‏ ص١‏ 47. 

(5) العين» الخليل الفراهيدي: ج7» ص 57» وج7: ص77. 
(0) كتاب الألفاء ابن السكيت: ص5 75. 
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الخليل: العدن إقامة الإبل في الحمض خاصة تقول: عدنت الإبل تعدن عدناً. 
والأصل الذي ذكره الخليل هو أصل الباب ثم قيس به كل مقام فقيل جنة عدن أي 
إقامة. ومن الباب المعدن معدن الجواهر» ويقيسون على ذلك فيقولون هو معدن ا 
لخير والكرم)""". 


آيات جنات عدن 


استعمل القرآن كلمة الجنة وحدها كثيرً» واستعمل جنات النعيم إحدى عشرة 
مرة» واستعمل جنات الفردوس مرة والفردوس وحدها مرة. واستعمل جنات 
المأوى مرة» وجنة المأوى مرة» والجنة هي المأوى مرة. واستعمل جنة نعيم مرتين» 
وجنات النعيم سبع مرات» وجنات لم فيها نعيم مرة» وجنات ونعيم مرة. ونعيم 
وحدها بمعنى نعيم الجنة أربع مرات. 

واستعمل جنات عدن إحدى عشرة مرة وهي أعلى من الجنات العادية. 

قال الله تعالى: ا وَعَدَ الله المُوْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ جَنَآتِ تَجْري من تَحْتِهًا الدَنْهَارُ 
حَالِدِينَ فيهًا وَسَسَاحِن طَيَبَةَ في جنات عدن وَرِضْوَانُ مِن الله أَكبَرُذَيِلفَ 
ولو الي 0 

وقال تعالى: ل وَالَذِينَ صَبَرُوا التَِاء وَجْه رَيهِمْوَآَامُوا الصّلاة وَنْقَقُوا مما َرَفَاهُمْ 
يرا وعلاية وتنئئو: بالك السيئة أوليك: لهم ُْتى الدار * جنات عي 
يلوا ومن صلم من' باهم وَأرْوَاجهد وَدُريتِهِمْ وَالْمَلايكةٌ يَْخُلون عَئْهِدْ 


.7 5: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: ج5» ص8‎ )١( 
./١ (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 


كس الجنة وأهل الجنة 


م باب * سَلامٌ عَلَيْكرْيِمًا صَبْربدْ ِعْمَ عقي الدآرك0©. 


وقال تعالى: فقيل يلنيت قَوامَادًا نيل وَيُسكد تَالواخي” حيرا يلين تمواق 
هنو الدكاا كد نه السك ولف لقنن * جَنَاتْ عد يد يَدْخْلويّهًا تَجْري 
م فكد ا الأنهَارَهْفيهَا مَايَشَاءُوىَ كَدَلِك يَجْزىي الله المتّقِينَ * *الدون: تتَوَقَاهُرٌ 
الْمَلابكةٌ طيَّبَينَ يَُولُونَ سّلامٌ عَأَنِحكمْ ادْخْلوا الجَنَهَ نا كثْدْ تَعْمَلو 74". 
فجنات عدن للمتقين دون غيرهم. 

وقال تعال: إت لذن آمو وَعَِلُواالصالِحَات نالا يع أَجْرَ من أَحْسَ 
علا * وليك لَُرْجَئَاتُ عدن تَجْري من“ تَدْبهِم هايحو فها من“ أسَاورَ 
م ن'ذَهَب وَيَبْسُو نيبا حْضْ رام “سئس وَإستبر ق مُتحكِدِين فيه على الراك 
حْرَ لتاب وسكت مُرَقهًا 04. : 

ولم تبين الآية عملهم الذي أحسئوه. 

وقال تعالى: بوذي ل رمه وَعَِلَ صالِا وك يَدْخْلُو الْجَنَه ولا 
لالت نا * جنات عدب التي وَعَدَ رس ْحبادهباْفْب لَه كا وَعده مني 
ل ماكر نا لازا هاا ونث لتتنها بده وَعَشيًا * * يلل الْجَنَهُ التي 
نورث مِنْ عِبَادِئا مَْ كان نَقِيا #. 


.77 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.7 ٠ سورة الكهفه. الآية:‎ )( 
.51١ سورة مريمء الآية:‎ )4( 
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والموعودون بجنات عدن هنا هم المتقون. 

وقال تعالى: إل من أت رب مُْرمًا فى لمكي خواه ا تر يا يت * 
فى “د د تلزيكا اهيل المايطات ارولف لقث اراك البو * كلظ ضنري 
تخري يرن قكتها الألهار البيو فيها وارلت جوت > تريحتى ع 01 جنات 
عدن هنا لمن عمل الصالحات وتزكى. 

قا تال نر كر وها لحك نارجه اأنيريت امتا انو مادا قالطال سد 
وَمِنْهدْ مُفََصِد ومِنْهمْسَاب قف بالْحَيْرَات بذ الله دَلِك هْوَالفَضْلَ الكييٌ* جَنَاتْ 
عَدْن يَدْخْلُوتَهَا لو فِيها من أساورَمِن ذَهَب وَلُوْلُوَا لِمَاسهُدْفِيهَا حَرِيرٌ* وََالُوا 
الْحَمْدلِلَه لَذِي أَذْهَسَعَنَا الْحَر نإ ربا لَهُورُ قَحكورٌ* الذي أَحَلَما دَارَالْمَُامَة 
من“ فَضْلِهِ لايَمسُنا فِيهًا نَصّبُ ولا يمسا فِيهَا َعُوبُ 74©. وجنة عدن هنا للمصطفين 
الذين أورثهم الله الكتاب وكانوا سابقين بالخيرات. وهم الآئمة عليه السلام» وقد 
تشمل المقتصدين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. 

وقال هال لهَدَاذِ كرو ملُح مأب “جنات عن مُفتْحةَُرْ 
الأَبْوَابْ * متَحكنِينَ فيهًا يَدْعُوَ فيهًا بفاكهَة كد وشْرَابٍ ' * وَعِنْدَهُرْقَاصِرَاتٌ 
الطريفب أَثْرَابُ * هذا ما تُوعَدُون لِيَوْم الْحِسسَابٍ * إن هَذًا لردْقنا ما لَهُ من تَقَادٍ * 
قعنات عدر مقفحة أزوابنا لتقن 0014 


وقال تعالى: « الذي تياوري القرق وك يكرا سبحو بِحَمْدٍ رَبَّهِمْ 


)١(‏ سورة طه. الآية: ه/ا. 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: 757. 


(؟) سورة صء الآية: 59. 


كس الجنة وأهل الجنة 


وَيُؤِْنُونَ به وَيَستَففِرُو ِلِلْذِين امَنُوا ًا وبِِسْت ككل شيئ رَحْمَةٌ وَعِلْمًا َاغْفِرْ 
لذي تاها وَالبعُوا سَبيلك وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيم * ا وَأْخِلْهُمْ جَئَتِ عَدْن التي 
وَعَدْتَهُمْوَمَنْ صلم مِن انايد وَأَزملسدوة 5 0ه نت الْعَزِيرُ الححكي رز ا 

فأهل جنات عدن هنا: الذين تابوا واتبعوا سبيل الله» وقد يكون نطاقهم واسعاًء 
لكن الذين يستغفر لهم حملة العرش ويدعون لهم قد يكون نطاقهم محدوداً. 

وقال تعال؟ طذيا أنهأ لذي آمَُواهلْ أَونْسرْعَلَى ِجَارَةٍ جيحكزمِن: عَذَابٍ 
انرا نوو بال وسو ادوس" في سبي الب رجض بحص عضر 
حي رئكزان تك تكلمُوى * تفز كروك وَيْنْخِاكل جنات تَجْري 
من ” قتع الَنهَارٌ وَمَسَا وََسَاكِن طَيَبَةَ في جَنَاتٍ عَدْن ذَلِاث الْفُورُ العظيم 4 "©. 

فالذين تاجروا مع الله تعالى يدخلون الجنة العامة» ومنهم من له مساكن في 
جنات عدن. 

وقال تعالى: # إن “لني آمثوا وغيلوا المكالخات أوتتلفة نهد هُمْ حَيْرٌ البَريدٍ * 
جَرَاؤْهُمْ عِنْدَ رَيْهِمْجَنَآتْ عَدْن تَجْري من تَحْتِها ادها تخالييى: فيهًا أَبدا رَضِي 
لله وم ورَضُوا عَنْهُ كلمو" خشيى ريك 74". فخير البرية من أمة النبي صلى الله 

عليه وآله هم من أهل جنات عدن. 


)١(‏ سورة غافرء الاية: ل/ا. 
(0) سورة الصفء. الآية: ١‏ 
() سورة البينة» الآية: /ا 
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جنة عدن ِذ التوراة 


جاء في الإصحاح الثاني من سفر التكوين» من التوراة الموجودة: (وجبل الرب 
الإله آدم تراباً من الأرضء ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم نفساً حية. وغرس 
الرب الإله جنة في عدن شرقاً. ووضع هناك آدم الذي جبله؛ وأنبت الرب الإله 
من الأرض كل شجرة شهية للنظر» وجيدة للأكل. وشجرة الحياة في وسط الحنة» 
وشجرة معرفة الخير والشر. 

وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب 
الإله آدم قائلاً: من جميع شجر الجنة تأكل أكلآ» وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا 
تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتاً تقوت)©2. 

وقال في قاموس الكتاب المقدسء يعني التوراة والإنجيل: (عدن: إسم عبري 
معناه بيجة» حيث غرس الله في الأرض شجراً شهياً للنظر» وجيداً للأكل» وعمل 
حديقة سميت بجنة عدن, من أجل آدم ليسكن فيها قبل الخطيئة. وكان يسقيها خبر 
يشق مجراه لنفسه في عدنء ويتفرع إلى أربعة رؤوس: فيشون وجيحون وحداقل 
والفرات”". أما موقع جنة عدن فلا يزال غير مجمع عليه حالياًى) قال غالبية الجغرافيين 
واللاهوتيين. وبعض منهم يعتبرون أرمينيا أنها عدن: لأن الفرات والدجلة ينبعان 
من أرمينيا. وهناك من يرى أن بر عدن الذي تفرع إلى رؤوس ما هو إلا نهر الفرات 
دجلة الذي يصب في شط العرب في الخليج الفارسي منقساً على نفسه إلى عدة فروع؛ 
فجنة عدن بحسب رأءهم هي القسم الجنوبي من العراق حيث الخصب. ويعتقد أنه 


)١(‏ سفر التكوين. 
()تك: ؟. 


24 الجنة وأهل الجنة 
أقرب الأمكنة إلى الصوابء لآن فيه الصفات التي وردت في الكتاب لعدن: شرق 
فلسطين» فيه دجلة والفرات» وكوش التي بقربهاء هي عيلام المعروفة قدي باسم 
كاشوء كى| أن سهل بابل كان معروفاً منذ القدم باسم عدنو وموقع الحويلة هو جزء 
من جزيرة العرب الذي يجاور العراق إلى الجنوب الغربي منه"". 
وقد ذكرت جنة عدن في الكتاب بعد سفر التكوين”': مقاطعة ما بين النهرين» 
نيت عدن والثرق اسمها تحووان وخازات: ورسفت 
وتلاسار» وبحران وكنة وقد ورد اسمها في الآثار الأشورية كبيت علني. 
وكانت تخضع لهم وموقعها حول ضفتي الفرات» شهال مصب نهر البليخ). 
ونلاحظ أن اليهوديركزون على جنة عدن آدم عليه السلام وقد سموا باسمها مناطق 
من الأرض يطمحون إلى تملكهاء وأعرضوا عن ذكر جنة الآخرة ومن يستحقها! 


وسميت 2 عاموس””" 


من أحاديث جنة عدن 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من سره أن يحيا حياتق ويموت تماق ويسكن 
جنة عدن غرسها ربيء فليوال عليا من بعدي وليوال وليه. وليقتد بأهل بيني من 
بعدي فإغهم خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلميء فويل للمكذبين بفضلهم من 
أمتى» القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم اللّه شفاعتى)27. 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدّس: .51١‏ 
(؟)اش ."”:6١‏ وحز58: 217 و١94:51.:و1١1ءو2.18و5":‏ 3"0,. ويوئيل 17 7. 
(9) ص١‏ : 6 
(5) مل194:5:١١.واش/ا": .١7‏ 
(0) حز/ا؟: 71-177 
(1) المستجرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري: ج”. ص5/8١.‏ وصححه على شرط الشيخين. 
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وفي كامل الزيارات قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من سره أن يحيى حياقي 
ويموت مات ويدخل جنتي جنة عدن غرسها رب بيده» فليتول علياً ويعرف فضله 
والأوصياء من بعده ويتبرأ من عدوي. أعطاهم الله فهمي وعلمي, هم عترتي من 
لحمي ودمي. أشكو إلى ربي عدوهم من أمتي. المنكرين لفضلهمء القاطعين فيهم 
صلتي» والله ليقتلن ابني ثم لا تنالهم شفاعتي)""". 

وفي كال الدين عن أبي يحيى المديني» عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: 
«جاء بودي إلى عمر يسأله عن مسائل» فأرشده إلى علي بن أبي طالب عليه السلام 
ليسأله فقال علي: سلء فقال: أخبرني كم يكون بعد نبيكم من إمام عدل؟ وني أي 
جنة هو؟ ومن يسكن معه في جنة الفردوس؟ فقال له علي عليه السلام: يا هارونٍ 
لمحمد صل الله عليه وآله بعده اثنا عشر إماماً عدلآ لايضرهم خذلان من خذهم ولا 
يستوحشون بخلاف من خالفهم, أثبت ني دين الله من الجبال الرواسي؛ ومنزل محمد 
صل الله عليه وآله في جنة عدن والذين يسكنون معه هؤلاء الإثنا عشر! فأسلم الرجل 
وقال: أنت أولى بهذا المجلس من هذاء أنت الذي تفوق ولا تفاق وتعلو ولا تعلى)”". 

أقول: تقدم من مصادر الطرفين أن مساكن النبي صل الله عليه وآله جنات الفردوس» 
فمعنى أنه في جنات عدن أن الفردوس ودرجة الوسيلة تقعان في جنات عدن. 

وني من لا يحضره الفقيه: (من حج أكثر من خمسين حجة كان كمن حج خمسين 
حجة مع محمد والأوصياء صلوات الله عليهم» وكان ممن يزوره الله عز وجل كل 
جمعة» وهو من يدخل جنة عدن التي خلقها الله عز وجل بيده ول ترها عين وم 


.١59ص كامل الزيارات» ابن قولويه القمي:‎ )١( 
.7٠١ (؟) كمال الدين وتهام النعمة» الشيخ الصدوق: ص‎ 


كس الجنة وأهل الجنة 


يطلع عليها مخلوق. وما من أحد يكثر احج إلا بنى الله عز وجل له بكل حجة مدينة 
في الجنة فيها غرف. في كل غرفة منها حوراء من حور العين» مع كل حوراء ثلاث 
مائة جارية» لم ينظر الناس إلى مثلهن حسناً وجمالة)0". 

ومعنى يزوره الله تعالى: يرسل له من يزوره ويبلغه عنه. فإن الله تعالى لا يتتجسد 
ولا يتنقل كا يتصور المجسمة. ومعنى خلقها بيده: أنها مميزة عن بقية الجنات في 
درجتها ورفاهية الحياة فيها. ومعنى لم ترها عين: أنها مذخورة ليفاجأً الله تعالى بها 
أهلهاء إكراماً لهم وزيادة لسرورهم. 


ومن مصادرنا : 


جاء في كتاب الكافي للكليني”": وكتاب كمال الدين للصدوق"» وكتاب 
الخصال للمفيد”*»» وكتاب الإحتجاج للطبرسي”*» وكتاب كشف الغمة للأربلي”, 
وكتاب سّليم”"» واللفظ لسليمء أنه قال: (حدثني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
قال: كنت عند معاوية ومعنا الحسن والحسين» وعنده عبد الله بن عباسء» فالتفت 
إلي معاوية فقال: يا عبد الله ما أشد تعظيمك للحسن والحسين وما هما بخير منك 
ولا أبوهما خير من أبيك». ولولا أن فاطمة بنت رسول الله لقلت: ما أمك أسماء 


.7١7ص من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: ج7”؛‎ )١( 
.50 الكاني» الشيخ الكليني: ج١» ص79‎ )1( 

(") كمال الدين الشيخ الصدوق: ص١77.‏ 

(5) الخصالء الشيخ المفيد: ص/ا/ا. 

(5) الاحتجاجء الشيخ الطبرمسي: ج١,‏ ص 7/5. 

(5) كشف الغمة, الأربل: ج27 ص8١‏ 0. 


(0) كتاب سليم: ص .77١‏ 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


بنت عميس بدونها! فقلت: والله إنك لقليل العلم بها وبأبيها وبأمهماء بل والله 
لما خير مني وأبوهما خير من أبي» وأمهما خير من أمي. يا معاوية» إنك لغافل عم| 
سمعته أنا من رسول الله صل الله عليه وآله يقول فيها وفي أبيههما وأمهما قد حفظته 
ووعيته ورويته. قال: هات يا ابن جعفر فوالله ما أنت بكذاب ولا متهم. 

فقلت: إنه أعظم مما في نفسك! قال: وإن كان أعظم من أحد وحراء جميعاً؛ فلست 
أباللي إذ قتل الله صاحبك وفرق جمعكم وصار الآمر في أهله. فحدثنا فا نبالي ب| قلتم 
ولايضرنا ما عددتم. قلت: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وقد سثل عن هذه 
الآية: 9 وَمَا جَعَلَْا الرّؤْيا التي أريْئال إلا و لئاس وَالشَجَرَة المَلعُونَةَ في اراي 
وَيُحَوكهرَْما يَزدهْدْإِلَا طْْياًا حكبيا4 ”©. فقال: «إني رأيت اثني عشر رجلا من 
أئمة الضلالة يصعدون منبري وينزلون يردّون أمني على أدبارهم القهقرى, فيهم 
رجلان من حيين من قريش مختلفين» وثلاثة من بني أمية» وسبعة من ولد الحكم بن 
أبي العاص». وسمعته يقول: (إن بني أبي العاص إذا بلغوا خمسة عشر رجلا جعلوا 
كتاب الله دخلا وعباد الله خولاًء ومال الله دولاً». يا معاوية إن سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول على المنبر وأنا بين يديه» وعمر ابن أبي سلمة» وأسامة بن 
زيد» وسعد بن أبي وقاصء وسلان - المحمدي -» وأبو ذرء والمقداد» والزبير بن 
العوام» وهو يقول: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم)؟ فقلنا: بلى» يا رسول الله 
قال: «أليس أزواجي أمهاتكم»؟ قلنا: بلى» يا رسول الله. قال: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه)» وضرب بيديه على منكب علي وقال: «اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه. أيها الناس: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس هم معي أمرء وعلي من بعدي 


.5٠١ سورة الإسرا الآية:‎ )١( 


22 الجنة وأهل الجنة 
أدذى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس م معه أمرء ثم ابني الحسن أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ليس هم معه أمر». ثم عاد فقال: أيها الناس إذا أنا استشهدت فعلي أولى 
بكم من أنفسكم. فإذا استشهد علي فابني الحسن أولى بالمؤمنين منهم بانفسهم, فإذا 
استشهد الحسن فابني الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم, فإذا استشهد الحسين 
فابني علي بن الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم ليس لهم معه أمر». ثم أقبل على 
علي فقال: «يا علي» إنك ستدركه فاقرأه مني السلام؛ فإذا استشهد فابني محمد أولى 
بالمؤمنين منهم بأنفسهم. وستدركه أنت يا حسين فاقرأه مني السلام» ثم يكون 
في عقب محمد رجال واحد بعد واحدء وليس منهم أحد إلا وهو أولى بالمؤمنين 
وتقتل أنت بالسيف. وتخضب لحيتك من دم رأسكء ويقتل ابني الحسن بالسم. 
ويقتل ابني الحسين بالسيف يقتله طاغ ابن طاغ. دعي ابن دعي». 

فقال معاوية: يا ابن جعفر لقد تكلمت بعظيم. ولتق كان ما تقول حقاً لقد 
فقلت: والله إن الذي قلت حقاًء سمعته من رسول الله صل الله عليه وآله. قال 
معاوية:يا حسن ويا حسين ويا ابن عباس : ما يقول ابن جعفر؟ فقال: ابن عباس: 
إن لم تؤمن بالذي قال فأرسل إلى الذين سماهم فاسألهم عن ذلك. فأرسل معاوية 
إلى عمر بن أبي سلمة وإلى أسامة بن زيد فسأهماء فشهدا أن الذي قال ابن جعفر قد 
سمعناه من رسول الله صل الله عليه وآله ىا سمعه! فقال معاوية: يا ابن جعفرء قد 
سمعناه في الحسن والحسين وفي أبيههماء فها سمعت في أمها؟ ومعاوية كالمستهزئ 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


والمنكر. فقلت: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «ليس في جنة 
عدن منزل أشرف ولا أفضل ولا أقرب إلى عرش رب من منزلي ومعي ثلاثة عشر 
من أهل بيتي: أخي علي, وابنتي فاطمة» وابناي الحسن والحسين» وتسعة من ولد 
الحسين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً هداة مهتدون. وأنا المبلغ 
عن الله وهم المبلغون عني. وهم حجج الله على خلقه. وشهداؤه في أرضه. وخزانه 
على علمه ومعادن حكمه. من أطاعهم أطاع الله. ومن عصاهم عصى الله» لا تبقى 
الأرض طرفة عين إلا ببقائهم. ولا تصلح إلا مهم, يخبرون الأمة بأمر دينهم. حلالهم 
وحرامهم, يدلونهم على رضى ربهم وينهونهم عن سخطه بأمر واحد ونبي واحدء 
ليس فيهم اختلاف ولا فرقة ولا تنازع يأخذ آخرهم عن أوهم إملائي» وخط أخي 
علي بيده يتوارثونه إلى يوم القيامة» وأهل الأرض كلهم في غمرة وغفلة وتيهة وحيرة 
غيرهم وغير شيعتهم وأوليائهم, لايحتاجون إلى أحد من الأمة في شيئ من أمر دينهم 
والأمة تحتاج إليهم» هم النين ع الل عابو ررح طاعي بطاعه وظاعا ربوك 
الله فقال: «إيَا يا لذي نَآمَنُوالطِيعُوالله وأطِيعُوا الرسُولَ وأولِي الأَمْرمِئْصُك )4 227. 


فأقبل معاوية على الحسن والحسين وابن عباس والفضل بن عباس وعمر بن أبي 
سلمة وأسامة بن زيد فقال: كلكم على ما قال ابن جعفر؟ قالوا: نعم. قال: يا بني 
عبد المطلب إنكم لتدعون أمراً عظياً» وتحتجون بحجج قوية إن كانت حقاًء وإنكم 
لتضمرون على أمر تسرونه والناس عنه في غفلة عمياء» ولئن كان ما تقولون حقاً 
لقد هلكت الأمة وارتدت عن دينهاء وتركت عهد نبيها غيركم أهل البيت» ومن 
قال بقولكم فأولئك في الناس قليل! 


.04 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


22 الجنة وأهل الجنة 
أي 

نقلك» يا معاوية: إن الله تبارك وتعاق. يقول» # وليل مر عاييي 
الشحكور 4 ”2 ويقول: 2 وَما أكثْرٌ النّأس وَلِوْحَرَصْت بِمُوْمِنِينَ 4 7". 

يا معاوية! أما علمت أن رسول الله حين بعث إلى مؤتة أمر عليهم جعفر بن 
أبي طالبء ثم قال: «إن هلك جعفر فزيد بن حارثة» فإن هلك زيد فعبد الله بن 
رواحة»؛ ولم يرض لهم أن يختاروا لأنفسهم. أفكان يترك أمته لا يبين لهم خليفته 
فيهم! بلى» والله! ما تركهم في عمياء ولا شبهة» بل ركب القوم ما ركبوا بعد نبيهم 
وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فهلكوا وهلك من شايعهم» وضلوا 
وضل من تابعهم, فبعدا للقوم الظالمين. 

فال معاوية: يا ابن عباس! إنك لتتفوه بعظيم» والإجتاع عندنا خير من 
الإختلاف» وقد علمت أن الآمة لم تستقم على صاحبك. 
بخمس مائة ألف. ثم قاموا فخرجوا)2". 

وشاهدنا من الحديث أن الأئمة والزهراء عليهم السلام مع النبي صل الله عليه وآله: 
في أرفع درجة في جنة عدن؛ فتكون الفردوس ودرجة الوسيلة جزءاً من جنات عدن. 

اليس في جنة عدن منزل أشرف ولا أفضل ولا أقرب إلى عرش رب من منزلي» 
ومعي ثلاثة عشر من أهل بيتي: أخي عليء وابنتي فاطمة: وابناي الحسن والحسين 
وتسعة من ولد الحسين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ». 


.١ سورة سبأء الآية:‎ )١( 
.١١7 (؟) سورة يوسفء الآية:‎ 
.7 (؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ج”7””, ص79‎ 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


حديث بلال 4 مصر 
روى ذلك الصدوق رحمه الله في الأمالي'"2» ومن لا يحضره الفقيه”"» أن الشاب 
البصري عبد الله بن علي رأى بلالا مؤذن النبي صلى الله عليه وآله في مصرء فكتب 
عنه أحاديث منها في وصف الجنة» قال عبد الله بن علي : (حملت متاعاً من البصرة 
إلى مصر فقدمتهاء فبين) أنا في بعض الطريق إذا أنا بشيخ طوال شديد الآدمة أصلع 
أبيض الرأس واللحية» عليه طمران: أحدهما أسودء والآخر أبيض فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: هذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله. فأخذت ألواحي وأتيته 
فسلمت عليه ثم قلت له: السلام عليك أيها الشيخ. فقال: وعليك السلام ورحمة 
اله وبركاته. قلت: رحمك الله حدثني با سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله. 
قال: وما يدريك من أنا؟ فقلت: أنت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله. 
قال: فبكى وبكيت حتى اجتمع الناس علينا ونحن نبكي. 
قال: ثم قال لي: يا غلام» من أي البلاد أنت؟ قلت: من أهل العراق» فقال لي: 
بخ بخ. فمكث ساعة ثم قال: أكتب يا أخا أهل العراق: 
بسم الله الرحمن الرحيم» سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «المؤذنون 
أمناء المؤمنين على صلواهم وصومهم, ولحومهم ودمائهم, لا يسألون الله عز وجل 
شيئاً إلا أعطاهم ولا يشفعون في شيئ إلا شفعوا». 
ثم أملى عليه أحاديث في فضل المؤذنين. قال: ثم نظر إل فقال لي: إن استطعت 
ولا قوة إلا بالله أن لاتموت إلا مؤذناً فافعل. فقلت: رحمك الله تفضل علّ وأخبرني 


)١(‏ الأمالي» الشيخ الصدوق: ص774. 
(0) من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: ج١»‏ ص757. 


242 الجنة وأهل الجنة 
إن فقير محتاج وأدٌ إِليُ ما سمعت من رسول الله فإنك قد رأيته ولم أره» وصف لي 
كيف وصف لك رسول الله صل الله عليه وآله بناء الجنة. قال: أكتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم»؛ سمعت رسول الله يقول: «إن سور الجنة لبنة من ذهب» 
ولبنة من فضة. ولبنة من ياقوتء وملاطها المسك الأذفر» وشرفها الياقوت الأحمر 
والأخضر والأصفر». قلت: ف) أبواءها؟ قال: أبواءها مختلفة» باب الرحمة من ياقوتة 
حمراء. قلت: فا حلقته؟ قال: ويحك كف عني, فقد كلفتني شططاأً. قلت: ما أنا 
بكافٌ عنك حتى تؤدي إلى ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك. 
قال ركس 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ أما باب الصبر فباب صغيرء له مصراع واحد من 
ياقوتة حمراء لا حلق له. وأما باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة 
ما بينهم| خمس مائة عام» له ضجيج وحنين يقول: اللهم جئني بأهلي. قلت: هل 
يتكلم الباب! قال: نعم ينطقه ذو الجلال والإكرام. 

وأما باب البلاء» قلت: أليس باب البلاء هو باب الصبر؟ قال: لا قلت: فا 
البلاء؟ قال: المصائب والأسقام والأمراض والجذام» وهو باب من ياقوتة صفراء. 
له مصراع واحدء ما أقل من يدخل منه! 

قلت: رحمك الله زدني وتفضل على فإني فقير. قال: يا غلام لقد كلفتني شططأًء 
أما الباب الأعظم فيدخل منه العباد الصالحونء وهم أهل الزهد والورع والراغبون 
إلى الله عز وجل المستأنسون به. 


قلت: رحمك الله فإذا دخلوا الجنة ماذا يصنعون؟ قال: يسيرون على نمرين في 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


مصاف في سفن الياقوت مجاذيفها اللؤلؤ فيها ملائكة من نورء عليهم ثياب خضر 
شديدة خضرتها. قلت: رحمك الله هل يكون من النور أخضر؟ قال: إن الثياب هي 
خضرء ولكن فيها نور من نور رب العالمين جل جلاله» يسيرون على حافتي ذلك 
النهر. قلت: فا اسم ذلك النهر؟ قال: جنة المأوى. قلته: هل وسطها غير هذا؟ 
قال: نعم» جنة عدن وهي في وسط الجنان» فأما جنة عدن فسورها ياقوت أحمرء 
وحصباؤها اللؤلؤ. 

قلت: فهل فيها غيرها؟ قال: نعم» جنة الفردوس. قلت: وكيف سورها؟ قال: 
ويحك. كف عني, قد حيرت علي قلبي. قلت: بل أنت الفاعل بي ذلك. ما أنا بكاف 
عنك حتى تتم لي الصفة وتخبرني عن سورها. قال: سورها نور. فقلت: والغرف 
التي هي فيها؟ قال: هي من نور رب العالمين. قلت: زدني رحمك الله. قال: ويحك. 
إلى هذا انتهى إِلِي نبأ رسول الله صلى الله عليه وآله» طوبى لك إن أنت وصلت إلى 
بعض هذه الصفة» وطوبى لمن يؤمن بهذا. 

قلت: ير حمك الله أنا والله من المؤمنين مبذا. قال: ويحك. إنه من يؤمن أو يصدق 
بهذا الحق والمنهاج» لم يرغب في الدنيا ولا في زهرتهاء وحاسب نفسه قلت: أنا 
مؤمن بهذا. قال: صدقتء ولكن قارب وسدد ولا تيأس» واعمل ولا تفرط» وارج 
وحفب واحدنى 

ثم بكى وشهق ثلاث شهقات. فظننا أنه قد مات. ثم قال: فداكم أبي وأمي لو 
رآكم محمد صل الله عليه وآله لقرت عينه حين تسألون عن هذه الصفة» ثم قال: 
النجا النجاء الوحا الوحاء الرحيل الرحيل» العمل العمل» وإياكم والتفريط. ثم 
قال: ويحكم إجعلوني في حل مما فرطت. فقلت له: أنت في حل ما فرطت» جزاك 


21 الجنة وأهل الجنة 
الله الجنة ىا أديت وفعلت الذي يجب عليك. ثم ودعني وقال لي: إتق الله وأد إلى 
أمة محمد صل الله عليه وآله ما أديت إليك» فقلت: أفعل إن شاء الله. قال: أستودع 
الله دينك وأمانتك» وزودك التقوى.وأعانك على طاعته بمشيئته). 

أقول: لا يمكن الأخذ بالتفاصيل التي ذكرها بلال رضوان الله تعالى علي 
فالموضوع دقيق وحافظة بلال لم تكن بميزة» لكن الحديث يعطيك صورة عن إيان 
بلال وعن الحنة. 


شجرة طوبى نابتة 2 جنة عدن 
في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في ملكوت السماوات: 
الفردوسء وجنة عدن» وطوبى شجرة تخرج من جنة عدن, غرسها ربنا بيده)"". 
وادي السلام بقعة من جنة عدن! 
وفي ذكرى الشيعة عن حبة العرني قال: خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام 
إلى الظهر فوقف بوادي السلام كأنه تخاطب لأقوام» فقمت لقيامة حتى أعييت» 
ثم جلست حتى مللت فعل ذلك غير مرة ثم عرض علي أمير المؤمنين عليه السلام 
الجلوس.ء فقال: «يا حبة إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته. ولو كشفت لك 
لرأيتهم حلقاً حلقاً يتتحادثون»! فقلت: أجسام أو أرواح؟ فقال: «أرواح. وما من 
مؤمن يموت في بقعة ني بقاع الآرض إلا قبل لروحه إلحقي بوادي السلام» وإنها 


)١(‏ الكافي» الشيخ الكليني: ج”» ص١‏ الم 
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لبقعة من جنة عدن)"'. 


السيد الحميري يدخل جناة عدن 
وروى الطوسي في أماليه عن الحسين بن عون قال: دخلت على السيد بن محمد 
الحميري عائداً في علته التي مات فيها فوجدته يساق به ووجدت عنده جماعة 
من جيرانه وكانوا عثمانية» وكان السيد جميل الوجه رحب الجبهة عريض ما بين 
السالفتين» فبدت في وجهه نكتة سوداء مثل النقطة من المداد ثم لم تزل تزيد وتنمي 
حتى طبقت وجهه يعني اسوداداًء فاغتم لذلك من حضره من الشيعة» فظهر من 
الناصبة سرور وشماتة» فلم يلبث بذلك إلا قليلاً حتى بدت في ذلك المكان من 
وجهه لمعة بيضاءء فلم تزل تزيد أيضاً وتدمي حتى أسفر وجهه وأشرقء وافترٌ 
السين عاعكا وو انها قله 
كدي الزاعصمون أن عليا ‏ البنيتجي محيهمؤنغهتات 
قد وري دخلت جنة عدن وعفاليالالهدعن سيئاآتي 
فابشروااليوم أولياء علي وعبولو تتوص حك اكرات 
ثممنبعدهتولوابنيه 2 واحداًبعد واحدبالصفات 
ثم أتبع قوله هذا: أشهد أن لا إله إلا الله حقاً حقاء وأشهد أن محمداً رسول الله 
حقاً حقاء أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً حقاًء أشهد أن لا إله إلا الله. ثم أغمض 
عيئيه بنفسه» فكأن] كانت روحه ذبالة طفغت أو خصاة سقطت. 
قال علي بن الحسين: قال لي أبي الحسين بن عون: وكان أذينة حاضراًء 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ج7» ص17. 
كرى الشيعة: ج؟. ص 
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أي 

فقال: الله أكبر» ما من شهد كمن لم يشهد, أخبرني وإلا فصَمِّنَا الفضيل بن 
يساره عن أبي جعفر وعن جعفر عليههم| السلام أنه قالا: (حرام على روح 
أن تشارق جسيدها حفى ترى اللنسية حتى ترف مخمداً وغلياً وقاظنة وحسيا 
وحسيناً عليهم السلام بحيث تقرعيناً أوتسخن عيناً»! فانتشر هذا القول في 
العام ١‏ قنديف كاوته زائله الوافل والمنار 01 


أي شيعه كل الناس من مذهبه وغيرهم. 
أقنع كعب عمر بأنه سيقتل ويدخل جنة عدن! 


كان عمر معجباً بالحاخامات ويحضر دروسهم في المدينة. لكن النبي صلى الله 
عليه وآله أجلى اليهود لخياناتهم وتحزيبهم الأحزاب, فخفت علاقة عمر معهم. 

وكان يسمع بالحاخام كعب الأحبار في اليمن ويبدو أنه دعاه في أول خلافته 
فجاء إلى المدينة وخرج عمر لاستقباله إلى خارج المدينة احتراماً له”"'» وقالوا عرض 
عليه الإسلام فأبى فتركه وجعله مستشاره الخاص وجعل له يومين في الأسبوع 
يحدث ني مسجد النبي صل الله عليه وآله بأحاديث أهل الكتاب» فصار كعب 
مصدر التاريخ وتفسير القرآن والفتاوى» بل مصدر أخبار الغيب» ومستقبل الآمة) 
ومستقبل عمر شخصياً! 

قال له عمر: (يا كعب كيف تجد نعتي؟ قال أجد نعتك قرن من حديد.. أمير 


)١(‏ الأمالي» الشيخ الطوسي: ص577. 
0 الدر المنثور: ج27 ص18 .١‏ 
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شديد لا تأخذه في الله لومة لاتم)". 
وشارك كعب في قتل عمر لكنه كان عند عمر فوق الشبهة» فقال له: (يا أمير 
المؤمنين إعهد فإنك ميت في عامك! قال عمر: وما يدريك يا كعب؟ قال: وجدته في 
كتاب الله. قال: أنشدك الله يا كعب هل وجدتني باسمي ونسبي عمر بن الخطاب؟ 
قال: اللهم لاء ولكني وجدت صفتك وسيرتك وعملك وزمانك. فلم| أصبح الغد 
غدا عليه كعب فقال عمر: يا كعب. فقال كعب: بقيت ليلتان» فلما أصبح الغد غدا 
عليه كعب. فأخبرني عاصم بن عمر بن عبيد الله بن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: 
يواعدني كعب ثلاثاًيعدها ‏ ولا شك أن القول ما قاله كعب 
ومابي لقاء اللموت إني ميت ولكنا في الذنب يتبعه الذنب”) 
ومعناه أن كعباً كان شريكاً في مؤامرة اليهود لقتل عمرء لكي تصل الخلافة إلى 
وفي كنز العمال عن ابن المبارك والحهروي في الجامع: (قال عمر بن الخطاب: 
حدثني يا كعب عن جنات عدن. قال: نعم يا أميرالمؤمنين» قصور في الجنة لا 
يسكنها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حاكم عدل. 
فقال عمر: أما النبوة فقد مضت لأهلهاء وأما الصديقون فقد صدقت الله 
ورسوله. وأما الحكم العدل فإني أرجو الله أن لا أحكم بشيء إلا لم آل فيه عدلا 
وأما الشنهادة فآلى لعمر بالشنهاة] 
)١(‏ مجمع الزوائد: ج9, ص 190. 
(1) تاريخ المدينة: ج””» ص ١‏ 84. 
(؟) كنز العمال. المتقي الهندي: ج17١2‏ ص 07537. 
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أي 
بأسفل مكة بها ربع عمر بن الخطاب. روى عنه مجاهد أنه قرأ على المثبر: جَنَّاتُ 
عَدَنِ فقال: أيها الناس» أتدرون ما جنات عدن؟ قصر في الجنة له خمسه لاف باب» 
على كل باب خمسه وعشر ون ألفاً من الحور العين لا يدخله إلا نبي» وهنيئاً لصاحب 
القبرء وأشار إلى النبيٌ» أو صدّيق» وهنيئاً لأبي بكر وأشار إلى قبره» أو شهِيدٍ وأنى 
لعمر بالشهادة! وإن الذي أخرجني من منزلي بالحثمة قادر أن يسوقها إلي)". 

وف الرياض التضرة (عن عمر وقد قرأ يوماً على المثبر: جَنَاتٌ عَذْنْ يَدخَلُوكبًا: 
ثم قال: هل تدرون ما جنات عدن؟ قصر في الجنة له خمسة آلاف باب على كل باب 
فقرون الغا من اشرى الوق ل بيسيله لاتب وهنا اضاتحب القير وأقان إل قير 
النبي» أو صديق وأشار إلى أبي بكر»أو شهيد وأنى لعمر بالشهادة» ثم قال: إن الذي 
أخر جنى من الحثمة قادر أن يسوقيا)”. 

أقول: هذا يدل على أن عمر كان يتوقع الشهادة ى] وعده كعب الأحبار! 
والحثمة محلة صخرية قاحلة قرب مكة رأيتها وتقع مقابل غار ثور ويسمونها ربع 
وقد نفى إليها أهل مكة بني عدي قوم عمر لما سرقوا جملا وذبحوه! 

وفي تاريخ المدينة أن كعباً أخبره بقرب موته بعد أن رجع عمر من الحب”"! 

قال الشيخ محمود أبو رية في أضواء على السنة المحمدية: (أقوى هؤلاء الكهان 
)١(‏ معجم ماا 2 ستعجم, البكري: ج7. ص 575 . 


(0) الرياض النضرة: ج27 ص١37.‏ 
لوف تاريخ المدينة: ج ”3 ص .84١‏ 
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دهاء وأشدهم مكراً كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام)0©. 

أقول: اختار كعب جنة عدن لأنه تربى على تعظيمها في ثقافته اليهودية فعظمها 
لعمرء ويظهر أن عمر صدقه ولم يتهمه! 

والنتيجة: أن الجنة إسم عام لكل الجنان» وجنات عدن إسم لوسط الجنة وذروتها 
وسرتهاء وأفضلها وأعلاها جنات الفردوسء وأعلاها درجة الوسيلة وهى قصور 
ومساكن النبي وآله صل الله عليه وآله وإبراهيم وآله صل الله عليه وآله. 

جنات الفردوس أعلى الجنان وأوسطها 

قال اللهتعالى: ل إِنالذِي نَآمَتُواَعَسِلُوالصالِحَاتٍِكانَسَلميْجَئَا تْلفرد ونُزْلا 74 

وقال الله سبحانه وتعالى: # أَولَتلفَ هُمالوَاربُونَ * الذِينَ يرثن الْفِرْدَوْسَ هُمْ 
نوا الكو 54 

قال الخليل: (الفردوس: جنة ذات كرم). 

وقال الجوهري: (الفردوس: البستان. قال الفراء: هو عربي. والفردوس: 
حديقة في الجنة. وفردوس: إسم روضة دون اليامة. والفراديس: موضع بالشام. 
وكرم مفردسء أي معرش)”". 
)١(‏ أضواء على السنة المحمدية: ص ه 5 ١‏ 
(؟) سورة الكهفء. الآية: /ا١١.‏ 
(7) سورة المؤمنونء الآية: .١١‏ 


42 العين: جلا ص9 77. 
)2 الصحاح: ج "25 ص9 160. 
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وقال ابن منظور: (قال ابن سيده: الفْرْدّوس الوادي الختصيب عند العرب 
كالبّستان» وهو بلسان الوم البسْتان. قال الزجاج: وحقيقته أنه البستان الذي 
يجمع ما يكون في البّساتين. والفِرْدَؤْس أصله زُوميٌ عرّب وهو البُستان» والعرّب 
تسن الوضع الذي فيه كَزْم: فِزْدَؤْساً)0©. 

أقول: معناه أن العرب عربوه من الفارسية واستعمله القرآن على استعالهمء 
وأنه أوسع من البستان العادي. وعند الخليل يشترط أن يكون فيه كرم عنب. 

وقول الفراء إنه عربي يبعث على التعجب منه ومن اللغويين الذين زعموا ذلك 
كقوهم إن الإبريق عربي لأن الماء يبرق فيه» مع أنهم فرسٌ يعرفون أن أصل إبريق 
آب ريختند» وأصل الفردوس برديس وبرديسان بالفارسية! 

لكنهم تخيلوا أن استعمال القرآن ألفاظاً غير عربية نقص. فكذبوا لإبعاد هذا 
النتقص عن القرآن! والصحيح أن الله تعالى هو معلم البيان للناس كلهم فكل 
اللغات له. ومن حقه أن يأخذ اللفظة من أي لغة ويعربها ويستعملها في القرآن! 

وروى في كامل الزيارة”"» بسند صحيح وأمالي الصدوق”"» وفرات): (وإن في 
بطنان الفردوس للؤّلؤتان من عرق واحدء لؤلؤة بيضاء ولؤلؤة صفراء فيها قصور 
ودورء في كل واحدة سبعون ألف دارء البيضاء منازل لنا ولشيعتناء والصفراء 
منازل لإبراهيم وآل إبراهيم عليهم السلام ). 


)١(‏ لسان العرب: ج5» ص157. 

(0) كامل الزيارات» الشيخ ابن قولويه القمي: ص١١‏ . 
() الأمالي» الشيخ الصدوق: ص799. 

(؟) تفسير فرات الكوفي: ص” 5 5 . 
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وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام: عن علي عليه السلام قال: «قال رسول الله 
صل الله عليه وآله: وسط الجنة لي ولأهل بيتي)”". 

ومعناه أن الفردوس أعلى الجنة ووسطها. 

وني أمالي الطوسي: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إن في الفردوس لعيناً 
أحلى من الشهد, وآلين من الزبد» وأبرد من الثلج» وأطيب من المسكء فيها طينة 
خلقنا الله عز وجل منها وخلق منها شيعتناء فمن لم يكن من تلك الطينة فليس منا 
ولا من شيعتناء وهي الميثاق الذي أخذ الله عز وجل على ولاية علي بن أبي طالب). 

قال عبيد: فذكرت لمحمد بن علي بن الحسين بن علي هذا الحديثء. فقال: (صدقك 
يحبى بن عبد الله» هكذا أخبرني أبي عن جدي عن النبي صل الله عليه وآله))”". 

وفي مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: ط« كانت لَهُْرْجَنَاتْ الْفِرْدويس تُرْلا 4 : 
قال: (أي كان في حكم الله وعلمه لهم بساتين الفردوسء وهو أطيب موضع في 
الجنة» وأوسطهاء وأفضلهاء وأرفعهاء عن قتادة. وقيل: هو الحنة الملتفة الأشجارء 
عن قتادة. وقيل هو البستان الذي فيه الأعناب» عن كعب. وروى عبادة بن 
الصامت عن النبي صل الله عليه وآله قال: الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين» 
كما بين السماء والأرضء الفردوس أعلاها درجة. منها تفجر أنبهار الجنة الأربعة» 
فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس)7©. 

وروى البخاري أن عدد درجات الجنة مئة» وأن النبي صلى الله عليه وآله قال: 
)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام؛ الشيخ الصدوق: ج27 ص77. 


(؟) الأمالي» الشيخ الطومبي: ص8 .7"١‏ 
(؟) تفسير مجمع البيان: ج15 ص 595. 
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(إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما 
بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة» وفوقه عرش ال رحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة)(". 
أعلى الجنة ووسطها ورياضها 

في الخصال للصدوق: (بسنده عن جبلة الإفريقي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة, وبيت فى وسط الجنة» وبيت فى أعلى الجنة» لمن 
ترك المراء وإن كان محقاًء ولمن ترك الكذب وإن كان هازلآء ولمن حسن خلقه»)2©. 

ورواه في كتاب التوحيدء وفيه: في رياض الجنة» وهو أقوى””". 


والربض والأرباض بمعنى الفناء» ويبدو أنه مصحف عن رياض. 
زعموا أن سكان الفردوس يسمعون أطيط العرش! 


في الطبراني الكبير: (عن سمرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جنة الفردوس 
هي ربوة الجنة العليا التي هي أوسطها وأحسنها ومنها تفجر أنهار الجنة)). 


وفيه أيضًا: (عن أبي أمامة عن النبي صل الله عليه وآله قال سلوا الله الفردوس 
فإنها سرة الجنة وإن أهل الفردوس ليسمعون أطيط العرش)©. 


.١776ص صحيح البخاري: ج27 ص07 ”, وج48»‎ )١( 
.١5 (؟) الخصالء الشيخ الصدوق: ص5‎ 

() التوحيد, الشيخ الصدوق: ص١55.‏ 

(5) المعجم الكبير» الطبراني: جلاء ص1١‏ 7. 

(5) المعسجم الكبير: ج8؛ ص8 5 7. 
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وقد تشبث المجسمون بقوله: وفوقه عرش ال رحمنء فقال الوهابية إن الله تعالى 
جالس على العرش جلوساً حقيقياء أي حسياً مادياً. معاذ الله! 

ومعنى أطيط العرش : صريره كحداجة البعير الجديدة عندما يجلس عليها الراكب. 
وأول من عبر باللأطيط عمر بن الخطاب! وأصل الأطيط أنين الإيل من التعب. 

قال الآلوسي في تفسيره: (وني رواية عن عمر مرفوعاً له أطيط كأطيط الرحل 
الجديد إذا ركب عليه من يثقله. ويفضل منه أربع أصابع)0". 


ورواه عن عمر أبو يعلى وأبو داود وفردوس الأخبار» ووثقه مجمع الزوائد". 


سكان جنة الفردوس خيرالخلق عليهم السلام 

قال الله تعالى: ‏ إن “الذي امثواقء ِلُواالصَآلِحَاتٍ كانت لهُرْجَنَات الْفِرْد وس 
وله" بكالنوى فيها لابنذو اا 04 

وقال تعالى: ل قَد فلح المُؤْئُوسَ * الّذِينَ هُرْفِي صَلاتِهِمْ خا شِعُون * وَالّذِينَ 
هُرْعَن للعو مُعْرضُونَ * وَالْذِينَ هُمْلِلرّحكاة فَاعِلوسَ * وَالَذِينَ هُمْلِفْرُوَجِهِمْ 
اناري * إلاعلَى أَزْوَِجِهدْ أؤْمًا ملكت أَْمَاهَُْإنّهُرْغَيْرُ مَلومِينَ * "تي الع 
وَرَدَذْلِكَّ رتالف هُمْالعَادُونَ * #ولنيية دْلماَاتهِمْوعهِْهِ د رَاعُوى: " “ولديية 
هُرْعَلَى صَلَوَاته 0200 “اولرلفة هم الوَارنُوَ * ال 327 الفِرَدِوْسَ هُمْ 
بها حَالدُوى » ©. 


.٠١ تفسير الآلومبي: ج"ا. ص‎ )١( 

(1) مجمع الزوائد» ابن حجر الهيثمي: ج .٠١‏ ص909١.‏ 
() سورة الكهف. الآية: /ا1١٠.‏ 

(5) سورة المؤمنون, الآيات: .١١-١‏ 


2 الجنة وأهل الجنة 

وهذهالآيات تصف قوماً بصفات وتقول إهم أهل جنة الفردوس ولا 
تعينهم. لكن النبي صل الله عليه وآله سماهم, وأولهم هو وعترته الطاهرون 
ثم إبراهيم وآل إبراهيم. 

وفي البخاري عن أنس قال: (لم ثقل النبي صل الله عليه وآله جعل يتغشاه فقالت 
فاطمة عليها السلام: واكرب أباه» فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلم| 
مات قالت: يا أبتاه» أجاب ربا دعاه؛ يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه)20. 


زعموا أن درجة الوسيلة للنبي صلى الله عليه وآله بدون عترته! 


زعم أتباع الخلافة أن درجة الوسيلة لشخص واحد. وأن النبي صل الله عليه 
وآله طلب من أمته أن يدعوا له الله أن تكون له وحده! وقد كذبوا على النبي صلى 
الله عليه وآله لإبعاد آله عنه! 

وروى ابن مردويه أن النبى صل الله عليه وآله قال: (في الجنة درجة تدعى 
الوسيلة» فإذا سألتم الله فسلوا لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الله» من يسكن معك 
فيها؟ قال: على وفاطمة والحسن والحسين)”". 

وفي مناقب ابن المغازلي: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «في الَنّة درجة 
تَسَمّى الوسيلة وهى لِتَبِىّء وأرجو أن أكون أنَا فإذا سألتموها فا شألوهالى». فقالوا: 
مود شك لك فيها يا رسنول 811 قال اقاطمة ويعليا واللسو )7 


.115صء١؟جوءا‎ ٠” كنز العمال: ج2357‎ )١( 
.7١7ص مناقب أمير المؤمنين عليه السلام؛ ابن المغازلي:‎ )"( 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


وروى الصدوق في المعاني”"» والقمي في تفسيره”" عن الخدري: (سألنا النبي 
صل الله عليه وآله عن الوسيلة فقال: «هي درجتي في الجنة» وهي آلف مرقاة» ما 
بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد شهراًء وهي ما بين مرقاة جوهرء إلى مرقاة 
زبرجد. إلى مرقاة ياقوت. إلى مرقاة ذهب. إلى مرقاة فضة. فيؤتى بها يوم القيامة 
حتى تنصب مع درجة النبيين» فهي ني درجة النبيين كالقمر بين الكواكب. فلا يبقى 
يومئذ نبي ولااصديق ولا شهيدء إلا قال طوبى لمن كانت هذه الدرجة درجته. فيأقي 
النداء من عند الله عز وجل يسمع النبيين وجميع الخلق: هذه درجة محمد. فأقبل أنا 
يومئذ متزراً بريطة من نورء عل تاج الملك وإكليل الكرامة» وعلي ابن أبي طالب 
أمامي. وبيده لوائي وهو لواء الحمد. مكتوب عليه: لا إله إلا الله. المفلحون هم 
الفائزون بالله. فإذا مررنا بالنبيين قالوا: هذان ملكان مقربان لم نعرفههم) ول نرهماء 
وإذا مررنا بالملاتكة قالوا: نبيين مرسلينء حتى أعلو الدرجة وعلٌٍ يتبعني. حتى إذا 
صرت في أعلى درجة منها وعلي أسفل مني بدرجة» فلا يبقى يومئذ نبي ولا صديق 
ولا شهيد إلا قال: طوبى لهذين العبدين ما أكرمهم| على الله تعالى! 

فيأتي النداء من قبل الله عز وجل يسمع النبيين والصديقين والشهداء والمؤمنين: 
هذا حبيبي محمد وهذا ولبي علي» طوبى لمن أحبه وويل لمن أبغضه وكذب عليه. 
فلا يبقى يومئذ أحد أحبك يا علي» إلا استروح إلى هذا الكلام؛ وابيضٌ وجهه وفرح 
قلبه» ولا يبقى أحد ممن عاداك, أو نصب لك حرباًء أو جحد لك حقاًء إلا اسْوَّدٌ 


وجهه واضطربت قدماه»). 


.١١5ص معاني الأخبار» الشيخ الصدوق:‎ )١( 
.7 7١ تفسير القمي: ج27 ص‎ )( 


22 الجنة وأهل الجنة 


وفي مصباح المتهجد: «اللهم اجعل محمداً في السابقين غايته.وفي المنتجبين 
كرامته» وني العالمين ذكره. وأسكنه أعلى غرف الفردوس في الجنة التي لا تفوقها 
درجة. ولا يفضلها شيع100. 

وفي التوحيد للصدوق: (عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: «لما هلك أبو 
بكر واستخلف عمر رجع عمر إلى المسجد فقعد فدخل عليه رجل فقال له: يا أمير 
المؤمنين إني رجل من اليهود. وأنا علامتهم وقد أردت أن أسألك عن مسائل إن 
أجبتني عنها أسلمت.. فأرشده إلى علي عليه السلام وكان مما سأله اليهودي: وأين 
يسكن نبيكم من الجنة» قال: في أعلاها درجة وأشرفها مكاناً في جنات عدن, قال: 
صدقت والله. إنه لبخط هارون وإملاء موسى. قال: فمن ينزل معه في منزله؟ قال: 
إثنا عشر إماماً. قال: صدقت)2©. 

وني كمال الدين: قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: كنت جالساً بين يدي رسول الله 
صل الله عليه وآله في مرضته التي قبض فيهاء فدخلت فاطمة عليها السلام فلما رأت 
ما بأبيها من الضعف بكت حتى جرت دموعها على خديها فقال لها رسول الله صلى 
الله عليه وآله: «ما يبكيك يا فاطمة»؟ قالت: «يا رسول الله أخشى على نفسي وولدي 
الضيعة بعدك). فاغرورقت عينا رسول الله بالبكاءء» ثم قال: «يا فاطمة أما علمت أنا 
أهل بيت اختار الله عز وجل لنا الآخرة على الدنيا وإنه حتم الفناء على جميع خلقه...), 
إلى أن قال: «وليس في الجنة درجة أقرب إلى الله من در جني ودرجة أبي إبراهيم»”". 


)١(‏ مصباح المتهجد: ص15 
(0) توحيد الصدوق: ص .35١١‏ 
022 كمال الدين» الشيخ الصدوق: ص١1‏ 7؟. 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


أقول: هذه الأحاديث تدل على أن درجة الوسيلة للنبى وآله صل الله 
عليه وآله» وأما دعاؤنا للنبي صل الله عليه وآله بذلك فهو دعاءٌ بأمر محقق 
كصلاتنا عليه في صلاتنا. 


وضعوا حارثة بن سراقة 2 جنة الفردوس يدل العترة 


روى الترمذي وصححه وأحمد عن أنس بن مالكء أن الربيع بنت النضر أتت 
النبي صل الله عليه وآله وكان ابنها حارثة بن سراقة أصيب يوم بدرء أصابه سهم 
غربء فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: أخبرني عن حارثة لئن كان 
أصاب خيراً احتسبت وصبرتء وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء فقال النبي 
صل الله عليه وآله: (يا أم حارثة إنها جنان في جنة» وإن ابنك أصاب الفردوس 
الأعلى والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها)0". 

وفي مجمع الزوائد: (عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صل الله عليه وآله فقال 
يا رسول الله إني لأحبك حتى إني لأذكرك فلولا أني أجيء فانظر إليك ظننت أن 
نفسي تخرجء فأذكر أني إن دخلت الجنة صرت دونك في المنزلة فيشق ذلك عل 
وأحب أن أكون معك في الدرجة فلم يرد عليه رسول الله صل الله عليه وآله شيئا 
فأنزل الله عز وجل: ومن بع لله وال رولوك" مع لين أَنْعمَ لله لمن 
التي وَالصّكيقِيَ وَالشْهدَا وَالصالِحِينَ وَحَسُ أُولَِّك رَفِيفًا 4 ©. فدعاه رسول 
الله فتلاها عليه)”". 


.31١ص سنن الترمذي: ج5. ص6. مسند أحمد: جلا‎ )١( 
.59 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


إفرة مجمع الزوائد, ا هيثمي جلا ص١‏ . 


2 الجنة وأهل الجنة 

وهذه المعية مع النبي صلى الله عليه وآله إن صحت فهي معية عامة» وليس المعية 
في درجة الوسيلة وجنة الفردوس. لكن النواصب يزعمون أن درجة النبي صل الله 
عليه وآله قد يعطاها أشخاص من عامة المسلمين» وينكرون أن تكون لعترة نبيهم 
صل الله عليه وآله! 


ب كل واد أثر من ثعلبة (كعب)! 


في تفسير القرطبي: (قال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها 
وأرفعها. وقال أبو أمامة الباهلي: الفردوس سرة الجنة. وقال كعب: ليس في الجنان 
جنة أعلى من جنة الفردوسء فيها الآمرون بالمعروف. والناهون عن المنكر)(". 

فقد تدخل كعب الأحبار فأفتى في الفردوس وفي أهله» وكعب لا يسند أحاديثه 
بل يقول وجدت في كتب الله! يعني وجدت في التلمود أو التوراة أو كتب اليهود. 
ولاايسمي الكتابء فهو ماهر في كذبه! وغالباً ما يكون وجده في خياله! 


نبينا صلى اللّه عليه وآئه الوسيلة لكل الخلق وصاحب درجة الوسيلة ف الجنة 


اتفق المسلمون على أن درجة الوسيلة في الجنة للنبي صل الله عليه وآله» لكن 
غفلوا عن الجدلية بين درجة الوسيلة والتوسلء فإن) استحق النبي صل الله عليه 
وآله وعترته عليهم السلام درجة الوسيلة لأن اجنام رياه لفان كله 
وهم المقصودون بقوله تعالى: يا أَيهَا الَْذِينَ آمَنُوا انوا الله وَابتَعُوا َيه الوسِيلة 
مَجَاهِدوا في سَبيلهِ َلك رْتُفْلِحُوى د 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج١‏ اءص6ا. 
(1؟) سورة المائدة» الآية: 0 7. 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


وقوله تعالى: ل أولَّيِك" الذِينَ يوس يبتو إلى بهم الوَسِيلة ْهُرْ كرب 
وَيَرْجُو رَحْمَنهُ ويَحَافون عَذَابَهُ 74". 

وفي شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي» وكمال الدين للشيخ الصدوقء عن 
صفوان الجمال قال: (دخلت على أب عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وهو يقرا 
هذه الآية: لقَتلْقَى آَم من رَبّهِ كَلِمَاتِ فاب عَلَيْه إنَُّ هو الوب الريحِيمُ) 7 
ثم التفت إلِيّ فقال: «يا صفوان إن الله تعالى أهم آدم عليه السلام أن يرمي بطرفه 
نحو العرش فإذا هو بخمسة أشباح من نور يسبحون الله ويقدسونه. فقال آدم: يا 
رب من هؤلاء؟ قال: يا آدم صفوتي من خلقيء لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار 
خلقت الجنة لهم ولمن والاهم. والنار لمن عاداهم. لو أن عبداً من عبادي أتى بذنوب 
كالجبال الروامي ثم توسل إِلّ بحق هؤلاء لعفوت له. فلم| أن وقع آدم في الخطيئة 
قال: يا رب بحق هؤلاء الأشباح إغفر لي» فأوحى الله عر وجل إليه: إنك توسلت 
إليْ بصفوتي وقد عفوت لك. قال آدم: يا رب بالمغفرة التي غفرت إلا أخبرتني من 
هم؟ فأوحى الله إليه: يا آدم هؤلاء خمسة من ولدك, لعظيم حقهم عندي اشتققت لهم 
خمسة أسماء من أسمائيء فنا المحمود وهذا محمد, وأنا الأعلى وهذا علي» وأنا الفاطر 
وهذه فاطمة, وأنا المحسن وهذا الحسن. وأنا قديم الإحسان وهذا الحسين))”7. 


خطبة علي عليه السلام بعد سبعة أيام من رحيل النبي صلى الله عليه وآله 
في هذا المجال تبهرنا خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في المسجد النبوي بعد سبعة 


)١(‏ سورة الإسراء الآية: /ا01. 
(؟) سورة البقرة» الآية: /71. 
() شرح الأخبار القاضي النعمان المغربي: ج "ا ص5. كمال الدين» الشيخ الصدوق: ص8١".‏ 
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أيام من وفاة النبي صلى الله عليه وآله! وقد تكلم فيها عن مقام رسول الله صلى الله 
عليه وآله في درجة الوسيلة ومعه علي والعترة عليهم السلام» ثم عرّج على أخذ 
أبي بكر وعمر للخلافة وعزل قريش لبني هاشم! وكانت هذه الخطبة يوم الأحد 
رابع ربيع الأول» بعد أن أكمل علي عليه السلام جمع القرآن» وبعد أن هاجموا بيته 
واعتدوا على الزهراء عليها السلام وأخذوه وأجبروه على البيعة. ولم تكن سيطرة 
أهل السقيفة يومها على المسجد النبوي كاملة» وإن سيطروا على القبر الشريف 
حتى لا يستجير به بنو هاشم» ومنعوا مجلس النوح الذي كانت تقيمه فاطمة عليها 
السلام في بيتها والمسجد والسكك, لكن مع ذلك خطب سلان الفارسي في اليوم 
الثالث لوفاة النبي صل الله عليه وآله. وكان أهل السقيفة يرون في هذه الخطب 
خطراً فعلياً» لكن عمر بن الخطاب قال: أما إذا بايعتم فقولوا ما شئتم! 

وتسمى هذه الخطبة خطبة الوسيلة» أي درجة الوسيلة التي أعطاها الله لنبيه 
وعترته صلى الله عليه وآله وقد رواها في الكاني''' بسند صحيح: (عن جابر بن 
يزيد الجعفي قال: دخلت على أبي جعفر الباقر عليه السلام فقلت: يا ابن رسول الله 
قد أرمضني (أقلقني) اختلاف الشيعة في مذاهبها! فقال: «يا جابر ألا أوقفك على 
معنى اختلافهم من أين اختلفوا ومن أي جهة تفرقوا»؟ 

قلت: بلى يا ابن رسول الله. قال: «فلا تختلف إذا اختلفوا. يا جابر إن الجاحد 
لصاحب الزمان كالجاحد لرسول الله صلى الله عليه وآله في أيامه. يا جابر إسمع 
وع)» قلت إذا شئتء قال: «إسمع وع وبلّغْ حيث انتهت بك راحلتك: إِنَّ أمير 
المؤمنين عليه السلام خطب الئاس بالمدينة بعد سبعة أيام من وفاة رسول الله صلى 


.١ الكافي» الشيخ الكليني: ج8» ص‎ )١( 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


الله عليه وآله وذلك حين فرغ من جمع القرآن وتأليفه فقال: 

الحمد لله الذي منع الأوهام أن تنال إلا وجوده وحجب العقول أن تنخيل ذاته 
لامتناعها من الشبه والتشاكلء. بل هو الذى لا يتفاوت فى ذاته» ولا يتبعض بتحزئة 
العدد في كاله. فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن. ويكون فيها لا على وجه 
المازجة» وعلمها لا بآداة» لا يكون العلم إلا بهاء وليس بينه وبين معلومه علم غيره 
به. كان عالما بمعلومه. إن قبل كان فعلى تأويل أزلية الوجود وإن قيل لم يزل» فعلى 
تأويل نفي العدم؛ فسبحانه وتعال ى عن قول من عبد سواه واتخذ ها غيره علواً كبيراً. 

نحمده بالحمد الذى ارتضاه من خلقه. وأوجب قبوله على نفسه. 

وأشهفٍ أخالآ إله إلا الل محده لآ شريك له واشهد أن عدا فده ورسول: 
شهادتان ترفعان القول وتضاعفان العمل. خف ميزان ترفعان منه. وثقل ميزان 
توضعان فيه. ومبا الفوز بالجنة» والنحاة من النار. والجواز على الصراط. 0 
الدخلون اجنة) وبالصلاة تنالون الرحمة» أكثروا من الضلاة عل نبيكم: #إت 
وميك واو على لق ]ا 8 ا م 
صل الله عليه وآله وسلم تسلي]». 

وهى طويلة ومهمة» لكن غرضنا منها درجة الوسيلة التى أعطاها الله تعالى 
للنبي وعترته صل الله عليه وآلهء فقد قال عليه السلام عنها: «آلا وإن الوسيلة 
على درج الجنة وذروة ذوائب الزلفة» ونهاية غاية الأمنية» لما ألف مرقاة» ما بين 


المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس ال حواد مائة عام وما بين مرقاة درة إلى مرقاة جوهرة» 


.05 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


كس الجنة وأهل الجنة 


إلى مرقاة زبرجدة. إلى مرقاة لؤلؤة» إلى مرقاة ياقوته» إلى مرقاة زمردة» إلى مرقاة 
مرجانة» إلى مرقاة كافور إلى مرقاة عنبر» إلى مرقاة يلنجوج. إلى مرقاة ذهب. إلى 
مرقاة غمام» إلى مرقاة هواءء إلى مرقاة نور! 

قد أنافت على كل الجنان» ورسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ قاعد عليها مرتد 
بريطتين» ريطة من رحمة الله» وريطة من نور الله» عليه تاج النبوة وإكليل الرسالة» 
قد أشرق بنوره الموقف. وأنا يومئذ على الدرجة الرفيعة وهي دون درجته. وعليّ 
ريطتان» ريطة من أرجوان النورء وريطة من كافور. 

والرسل والأنبياء عليهم السلام قد وقفوا على المراقي» وأعلام الأزمنة وحجج 
الدهور عن أيماننا (الآئمة الآحد عشر) وقد تجللهم حلل النور والكرامة» لا يرانا 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء إلا بهت بأنوارنا وعجب من ضيائنا وجلالتنا. وعن 
يمين الوسيلة عن يمين الرسول صل الله عليه وآله غمامة بسطة البصر يأتي منها 
النداء يا أهل الموقف طوبى لمن آمن بالنبي الأمي العربي وأحب الوصي» ومن كفر 
فالنار موعده! وعن يسار الوسيلة عن يسار الرسول صل الله عليه وآله ظّلة يأتي 
منها النداء: يا أهل الموفق طوبى لمن أحب الوصي وآمن بالنبي الأمي» والذي له 
الملك الأعلى لا فاز أحد ولا نال الروح والجنة إلا من لقي خالقه بالإخلاص لما 
والاقتداء بنجومههم). فأيقنوا يا أهل ولاية الله ببياض وجوهكم» وشرف مقعدكمء 
وكرم مآبكم» وبفوزكم اليوم على سرر متقابلين. 

ويا أهل الانحراف والصدود عن الله عز ذكره ورسوله وصراطه وأعلام 
الأزمنة» أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب ربكم جزاء با كنتم تعملون وما من 
رسول سلف ولانبي مضىء إلا وقد كان تخبراً أمته بالمرسل الوارد من بعده ومبشراً 
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برسول الله صل الله عليه وآله» وموصياً قومه باتباعه» ومجليه عند قومه ليعرفوه 
بصفته» وليتبعوه على شريعته» ولئلا يضلوا فيه من بعده. فيكون من هلك أو ضل 
بعد وقوع الإعذار والإنذار» عن بينة وتعيين حجة. فكانت الأمم في رجاء من 
الرسل» وورود من الأنبياء» ولئن أصيبت بفقد نبي بعد نبي» على عظم مصائبهم 
وفجائعها بهم» فقد كانت على سعة من الأمل» ولا مصيبة عظمت ولا رزية جلت 
كالمصيبة برسول الله صلى الله عليه وآله» لأن الله ختم به الإنذار والإعذار» وقطع به 
الاحتجاج والعذر بينه وبين خلقه» وجعله بابه الذي بينه وبين عباده» ومهيمنه الذي 
١‏ يكيل لا رعولا دري إليه إلا بطاعنه ودال ي عكر ايه فا مَ نّيع الرمُول ققد 
أطاع الله ومن وى فَمَا أَرْسَلْئَاك عَلَيْهِْحَفِيظا 274. فقرن طاعته بطاعته ومعصيته 
بمعصيته» فكان ذلك دليلاً على ما فوض إليه. وشاهداً له على من اتبعه وعصاه. 
وبيّنَ ذلك في غير موضع من الكتاب العظيم؛ فقال تبارك وتعالى في التحريض 
عل الجاع وائه عيي ني لمبتيئة والحيوا كوه «قُلْإن كتْرْتحِبُن الله 
الف ناكمو ره واو لم ريك يا" . فاتباعه صل الله عليه وآله محبة 
الله» ورضاه غفران الذنوب» وكال الفوز» ووجوب الجحنة. 

ول خرن عتدوار عراف كاوه الله وعضيه رسخا وا لبوا ات ويشيكن النارج 
وذلك قوله: ومن يكف رْبهِ من الأَحْرَاب فَالئَرُ موْعِدَهُ 74©» يعني الجحود به 
والعصيان له فإن الله تبارك اسمه امتحن بي عباده» وقتل بيدي أضداده؛ وأفنى 
بسيفي جحاده. وجعلني زلفة للمؤمنين» وحياض موت على الجبارين» وسيفه على 
)١(‏ سورة النساءء الآية: /٠١‏ 


(؟) سورة آل عمران. الآية: ."١‏ 
(؟) سورة هودء الآية: /ا١.‏ 


كس الجنة وأهل الجنة 


المجرمين» وشد بي أزر رسوله صل الله عليه وآله وأكرمني بنصره. وشرفني يعلمه. 
وحباني بأحكامه. واختصني بوصيته» واصطفاني بخلافته في أمته فقال صل الله 
عليه وآله وقد حشده المهاجرون والأنصار» وانغصت بهم المحافل: أيها الناس إن 
علياً مني كهارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي» فعقل المؤمنون عن الله نطق 
الرسولء إذ عرفوني أن لست بأخيه لأبيه وأمه. ى] كان هارون أخا موسى لأبيه 
وأمه. ولا كنت نبياً فاقتضى نبوة» ولكن كان ذلك منه استخلافاً لي» ىا استخلف 
موسى هارون صل الله عليه وآله حيث يقول: أخلفني في قَوْمِي وَأَصلح ولا بع 
سَبِيلٌ الْمُفْسِدِينَ 4 2"7. 

وقوله صل الله عليه وآله حين تكلمت طائفة فقالت نحن موالي رسول الله 
صل الله عليه وآلهء فخرج رسول الله إلى حجة الوداع» ثم صار إلى غديرخم, فأمر 
فأصلح له شبه المنبر ثم علاه وأخذ بعضدي حتى رئي بياض إبطيه رافعاً صوته 
قائلاً في محفله: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. 
فكانت على ولايتي ولاية الله» وعلى عداوتي عداوة الله» وأنزل الله عز وجل في 
ذلك اليوم: « ليم أكيات أحكز دككز وَأَنْبَيْتُْ عَلَيْصكْ نعمَتي وَرَضِيت 
لحك م الإمئلامَ دِيئًا 4”". فكانت ولايتي كيال الدين ورضا الرب جل ذكره وأنزل 
الله تبارك وتعالى اختصاصا لي وتكرماً نحلنيه» وإعظاماً وتفضيلاً من رسول الله 
صل الله عليه وآله منحنيه وهو قوله تعالى: ا تُمَّرُدُوا إِلَى الله مَولَاهُمُ الْحَق ألا لَهُ 
الْحُحكمٌوَهُوَأْسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ 4”": في مناقب لو ذكرتها لعظم بها الارتفاع» فطال 
)١(‏ سورة الأعرافه الآية: .١557‏ 


(؟) سورة المائدة» الآية: 7. 
(") سورة الأنعام, الآية: 57. 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


لما الاستماع. 

ولئن تقمصها دوني الأشقيان» ونازعاني في) ليس لما بحق» وركباها ضلالة 
واعتقداها جهالة» فلبئس ما عليه وردا ولبئس ما لأنفسهما مهداء يتلاعنان في 
دورهماء ويتبرأ كل واحد منهما من صاحبه يقول لقرينه إذا التقيا: «يًا لَيْت بيني 
بيئك بُعْد المَشرقيْنٍ فَبنْس القَرِي 704» فيجيبه الأشقى على رثوثة: فيا ليتي 
لم أتخذك خليلة * لَقَد أَصَلَيِي عن الدذّحكر بَعْدَ إِذْ جَاني كدان + الستطان * 
للإنشان كذولة 004. 

فأنا الذكر الذي عنه صَلء والسبيل الذي عنه مال» والإيان الذي به كفرء 
والقرآن الذي إياه هجر» والديخ الذي به كذب» والصراط الذي عنه نكب). 

إلى أن قال عليه السلام: «ألا وإن لكل أجل كتاباء فإذا بلغ الكتاب أجله. لو 
كشف لك عما هوى إليه الظالمون» وآل إليه الأخسرون. لهربت إلى الله عز وجل ثما 
هم عليه مقيمون. وإليه صائرون. 

ألا وإني فيكم أيها الناس كهارون في آل فرعونءوكباب حطة في بني إسرائيل 
وكسفينة نوح في قوم نوحء إني النبأ العظيم. والصديق الأكبرء وعن قليل ستعلمون 
ما توعدون» وهل هى إلا كلعقة الآكل» ومذقة الشارب» وخفقة الوسنان» ثم 
تلزمهم المعرات؛ خزياً في الدنياء ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب, وما الله بغافل 
عما يعملون»). 


.7/ سورة الزخرفه الآية:‎ )١( 
-١7/ سورة الفرقان, الآيات:‎ )( 


22-6 الجنة وأهل الجنة 
68 
ملاحظة عامة حول الخطبة 

تعمد أمير المؤمنين عليه السلام أن يبين مقام النبي صل الله عليه وآله وأن له 
درجة الوسيلة والمقام العظيم عند الله تعالى» وعترته معه صل الله عليه وآله» ثم 
وضع أخذ قريش خلافته وعزهم عترته صل الله عليه وآله في هذا السياق» يقول 
عليه وآله شيئاء وإن غلبوهم وعزلوهم في الدنيا. 

وكان تأثير الخطبة بليغاً فكان أول يوم جمعة بعد وفاة النبي صل الله عليه وآله 
يوم عاصفاً حيف خطب اثنا عشر من الصحابة المهاجرين والأنصار؛ واستقال أبو 
بكر وذهب إلى بيته» فغضب عليه عمر وذهب وأتى به في اليوم الثاني. 

ثم خطبت الزهراء عليها السلام في اليوم العاشر من وفاة النبي صل الله عليه 
وآله أي بعد خطبة علي بثلاثة أيام. وقد فصلنا ذلك في السيرة النبوية عند أهل 
البيت عليهم السلام. 

وكان يبلغ عمر ما قاله علي وفاطمة عليهم| السلام وأصحابه) فيقول فليقولوا ما 
شاؤواء لا يضرنا ذلك بعد أن بايعوا! 
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فاطمة الزهراء عليها السلام والعترة من سكان الفردوس 

تقدم قول النبي صل الله عليه وآله: «وسط الجنة لي ولأهل بيتي)”". 

وفي مسائل علي بن جعفر» عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام قال: «قال 
النبي صل الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق غضوا 
أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتى تمر فاطمة بنت محمدء فتكون أول من يكسى. 
وتستقبلها من الفردوس إثنا عشر ألف حوراء وخمسون ألف ملك على نجائب من 
الياقوت» أجنحتها وأزمتها اللؤلؤ الرطب. ركبها من زبرجد. عليها رحل من الدرء 
على كل رحل نمرقة من سندس حتى يجوزوا بها الصراط» ويأتوا بها الفردوس» 
فيتباشر بمجيئها أهل الجنان. فتجلس على كرسي من نور ويجلسون حولماء وهي 
جنة الفردوس التي سقفها عرش الرحمان» وفيها قصران قصر أبيض وقصر أصفر 
من لؤلؤة على عرق واحد. ني القصر الأبيض سبعون ألف دار» مساكن محمد وآل 
محمد وني القصر الأصفر سبعون ألف دارء مساكن إبراهيم وآل إبراهيم. ثم يبعث 
الله ملكاً لها لم يبعث لأحد قبلها ولا يبعث لأحد بعدها فيقول: إن ربك يقرأ عليك 
السلام ويقول سليني. فتقول: هو السلام. ومنه السلام» قد أتم علي نعمته وهنأني 
كرامته. وأباحني جنته» وفضلني على سائر خلقه أسأله ولدي وذريتي» ومن ودهم 
بعدي وحفظهم في. فيوحي الله إلى ذلك الملك من غير أن يزول من مكانه» أخبرها 
أن قد شفعتها في ولدها وذريتها ومن ودهم فيهاء وحفظهم بعدهاء فتقول: الحمد لله 
الذي أذهب عني الحزنء وأقر عينيء فيقر الله بذلك عين محمد صل الله عليه وآله)”". 
)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج 7 ص”ل. 
(؟) مسائل علي بن جعفر: ص 40 7. 


22 الجنة وأهل الجنة 
د 
الشيعة مع النبي وعترته صلى الله عليه وآله 4 جنة الفردوس 

زوق اك ف سم : (أن رسول الله صل الله عليه وآله أخذ بيد حسن 
وحسين - عليهم| السلام - فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهماء كان 
معي في درجتي يوم القيامة))"". 

وقال ال خطيب ف الإكال: والحديث صحيح بشو أده . 

ورواه في #بذيب الكمال وقال: (قال عبد الله بن أحمد: لما حدث نصر بن علي مبذا 
الحديث أمر المتوكل بضربه ألف سوط! فكلمه جعفر بن عبد الواحد وجعل يقول 
له: هذا الرجل من أهل السنة ولم يزل به حتى تركه)9©! 

وجاء الذهبي في القرن الثامن وضعّفه بالصراخ فقال: إسناده ضعيف والمتن 
بيك كال وساعده الألباني فضعفه"» لكنهما متأخران قروناً عمن صححه؛ ولا 

ورواه من مصادرنا ابن قولويه في كامل الزيارة» بسند صحيح: (أخذ بيد حسن 
وحسين وقال: «من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمههما كان معي في درجني يوم 
القيامة))9". 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: ج١2‏ ص /ا/. 

)١(‏ ورواه الترمذي في مسنده: ج5؛ ص 5 7١٠‏ وحسّنه. وطبراني في المعجم الكبير: ج 7 ص ١٠‏ 5. والمعجم 
الصغير للطبراني: ج7» ص .١‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر: ج117 ص45١.‏ وأسد الغابة لابن الأثير 
الجزري: ج4» ص75. الطبري في مناقب العشرة: جا ص 184. وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 
ج317 ص 784. 

() الإكمال في أسماء الرجال للخطيب التبريزي: ص 177 . 

(:) تبذيب الكمال في أسماء الرجالء المزي: ج274 ص 7٠‏ "7. 

(0) سير أعلام النبلاء» الذهبي: جلا» ص5 70. 

(0) ضعيف سنن الترمذي: ص؟ .0٠‏ 

(0) كامل الزيارات لابن قولويه: ص7١١.‏ 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


ومعناه أن الدرجة منطقة واسعة بقدر اللأرض وأكير. 


ولا بد أن يكون معنى قوله صل الله عليه وآله: ١من‏ أحبّي وأحب هذين وأباهما 
وأمهما»؛ نوعاً خاصاً من الحب؛. وهو طاعتهم والإقتداء هم؛ ونصرتهم على من 
خالفهم. وإلا فإن كل الأمة تحبهم حباً عاماً» لكنها ليست في درجة النبي صلى الله 
عليه وآله. فهي درجة خاصة لمن ناصروهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وتحملوا في نصرتهم الإضطهاد والتقتيل من الحكومات وأتباعها! 

ومعنى قوله صل الله عليه وآله: «كان معي في درجتي»» أنه يكون من أهل جنة 
الفردوس وفي درجة الوسيلة التي هي أعلى درجاتها. 

وفي فضائل الشيعة بسند صحيح. قال النبي صل الله عليه وآله: «يا علي إن 
الله وهبك حب المساكين والمستضعفين في الأرض فرضيت بهم إخواناً ورضوا 
بك إماماًء فطوبى لمن أحبك وصدق عليكء وويل لمن أبغضك وكذب عليك. 
ياعلي من أحببك فاز ومن أبغضك هلك. يا علي أنا المدينة وأنت بابهاء وهل 
تؤتى المدينة إلا من بابها. يا علي أهل مودتك كل أواب حفيظ وكل ذي طمرلو 
أقسم عل الله لبرقسمه. يا علي محبوك جيران الله في دار الفردوس لا يتأسفون 
على ماخلفوامن الدنيا. ياعل إخوانك الذّبْلٍ الشفاه تعرف الرهبانية في 
وجوهم. ياعلي إخوانك يفرحون في ثلاثة مواطن عند خروج أنفسهم وأنا 
أشاهدهم وأنت,. وعند المساءلة في قبورهم., وعند العرضء وعند الصراطء إذا 
سئل سائر الخلق عن إيمانهم فلم يجيبو|)"". 


.١ فضائل الشيعة» الشيخ الصدوق: ص5‎ )١( 


2 الجنة وأهل الجنة 
جنة المأوى وجنات المأوى 

١‏ - معنى المأوى في العامية المكان الذي يلجأ إليه الإنسان» ويشتهر منه مأوى 
العجزة الذي يجمعون فيه كبار السن الذين لا يقوم ذووهم بخدمتهم. وكذلك 
الملاجئ في الحرب للحاية من الصواريخ وغيرها. 

لكن المأوى في اللغة العربية أبلغ منه في العامية» فهو يحمل عنصر المصير والعاقبة 
والنهاية» والتجمع والإستقرار. فمعنى جنة المأوى: جنة العاقبة» ومنزل العاقبة» 
ومكان مصير المؤمنين» واستقرارهم في النعيم. 

ويقاباته إقناكة انار زا عجوي راان كول سالط ود راق 
بمَاكانوايِكسِبُون 2"”24. وقد وصفه الله ببس مثوى الظالمين وبئس المهاد 
كس المصير. 

-١‏ يظهر أن جنة المأوى وجنات المأوى إسم عام لكل الجنة لأن صفات أهلها 
تشمل أهل الفردوس وغيرها كقوله تعالى: وَأَمامّنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ وى النفسَ 
عَنٍ الهُوّى َإِنَ اجن هي امْأَى. ويؤيد ذلك أن الله تعالى وصفها جغرافياً بأغها تقع 
عند سدرة المنتهى» وهو مكان الحنان كلها. 

؟٠-‏ استعمل القرآن جنة المأوى مرة والجنة هي المأوى مرة. واستعمل جنات 
المأوى مرة. واستعمل المأوى للكفار والمنافقين مس عشرة مرة. وهذا يؤيد أن جنة 
المأوى بمعنى الحنة العامة. 

: - وصف الله تعالى ما رآه نبينا صل الله عليه وآله في معراجه فقال: 


.9460 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


وحصي انز بار الى * الفاز تفلن كا برف در يله الى 
#* دوين الكنوى * عِنْدَهَا جَنَةٌ الْمَأوَى * إِذْيَغْشَى السَّدرَة ما يَعْشَى * مَارَاغٌ 
2 0 شه | 

تقول الآيات إن رؤيته صلى الله عليه وآله صحيحة وليست بسبب مؤثرات على 
ذهنه وحواسه فلا تجادلوه في صحة ما رأى. وقد رأى جبرئيل كا خلقه الله تعالى 
ثانية عند سدرة المنتهى التي تقع عندها جنة المأوى! وكان يغشى السدرة من أنوار 
الله وملائكته مشاهد لا توصف. وكانت ظروف رؤية بعينيه صلى الله عليه وآله 
كاملة سالمة فلم يزغ بصره ولا طغى, ولا زاد عن حده. فرأى آيات ربه. 

مكان الجنة عند سدرة المنتهى 

قال الله سبحانه وتعالى: 8 لع ثرا لكرين * عند سدرة المثتيى * عنتها 
جَنَه لْمَأوف 04 

عن الإمام الباقر عليه السلام: «يا حبيبء ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة 
المتتهى عندها جنة المأوى» يعني عندها وافى به جبرئيل حين صعد إلى السماء» قال: 
فلما انتهى إلى محل السدرة وقف جبرئيل دونها وقال: يا محمد إن هذا موقفي الذي 
وضعني الله عز وجل فيه» ولن أقدر على أن أتقدمه. ولكن إمض أنت أمامك إلى 
السدرة فقف عندهاء قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السدرة وتخلف 
جبرئيل عليه السلام ». 


.5١0-١١ سورة النجم., الآيات:‎ )١( 
.19-١1 (؟) سورة النجم., الآيات:‎ 


22 الجنة وأهل الجنة 

قال أبو جعفر عليه السلام: (إنما سميت سدرة المنتهى لأن أعمال أهل 
الأرض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل السدرة. والحفظة الكرام البررة دون 
السدرة, يكتبون ما يرفعه إليهم الملائكة من أعمال العباد ني الأرض فيُنتهى بها 
إلى محل السدرة)7". 

وفي توحيد الصدوق: (بسند صحيح عن يونس بن عبد الررحمن» قال: قلت لأبي 
الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: لأي علة عرج الله بنبيه صلى الله عليه وآله 
إلى السماء» ومنها إلى سدرة المنتهى» ومنها إلى حجب النورء وخاطبه وناجاه هناك» 
والله لا يوصف بمكان؟ 

فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان ولا يجري عليه زمان, 
ولكنه عز وجل أراد أن يشرف به ملائكته وسكان ساواته. ويكرمهم بمشاهدته. 
ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه, وليس ذلك على ما يقول المشبهون. 
سبحان الله وتعالى عم| يشر كون)”". 

وفي نوادر المعجزات/ 57» عن الإمام الباقر عليه السلام: (فلما انتهى به إلى 
سدرة المنتهى تخلف عنه جبرئيل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جبرئيل 
في هذا الموضع تخذلني؟ فقال: تقدم أمامك فوالله لقد بلغت مبلغاً لم يبلغه أحد من 
خلق الله قبلك». 

وفي كفاية الأثر: (فقلت: «حبيبي جبرئيل أفي هذا المقام تفار قني)؟ فقال: يا محمد 
إني لا أجوز هذا الموضع فتحترق أجنحتي! «ثم زج بي في النور ما شاء الله فأوحى 


() المحاسن» البرقي: ج27 ص ؛ 77. علل الشرائع» الشيخ الصدوق: ج ".2 ص١777.‏ 
() التوحيد» الشيخ الصدوق: ص .١١7١6‏ 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


الله إيّ: يا محمد إني اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها فجعلتك نبا ثم 
اطلعت ثانية فاخترت منها علياً فجعلته وصيك ووارث علمك والإمام بعدك, 
وأخرج من أصلابك) الذرية الطاهرة والآئمة المعصومين خزان علمي, فلولاكم ما 
خلقت الدنيا ولا الآخرة ولا الجنة ولا النار. يا محمد أتحب أن تراهم)؟ قلت: «نعم 
يارب». فنوديت: «يا محمد إرفع رأسكء فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي والحسن 
والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي 
بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي, والحجة يتلألاً من بينهم 
كأنه كوكب دري». فقلت: ايا رب من هؤلاء ومن هذا)؟ قال: «يا محمد هم الأئمة 
بعدك المطهرون من صلبكء وهو الحجة الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً ويشفي 
صدور قوم مؤمنين». قلنا: بآبائنا وأمهاتنا أنت يا رسول الله لقد قلت عجباً. فقال 
صل الله عليه وآله: وأعجب من هذا أن قوماً يسمعون مني هذا ثم يرجعون على 
أعقاءهم بعد إذ هداهم الله» ويؤذوني فيهم. لا أنالهم الله شفاعتي))”". 

وفي أمالي الصدوق: (عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: الما عرج بي إلى السماء السابعة ومنها إلى سدرة المنتهى» ومن السدرة إلى حجب 
النور» ناداني رربي جل جلاله: يا محمد أنت عبدي وأنا ربك» فلي فاخضع» وإياي 
فاعبد. وعلّ فتوكل. وبي فثق, فإِنٍ قل رضيت يك :عبداً ويا ورسولا ونيا 
وبأخيك علي خليفةً وباباًء فهو حجتي على عبادي, وإمام لخلقي, به يعرف أوليائي 
من أعدائيء وبه يميز حزب الشيطان من حزيء وبه يقام ديني» وتحفظ حدودي. 
وتنفذ أحكامي, وبك وبه وبالآئمة من ولده أرحم عبادي وإمائي, وبالقائم منكم 


.7١ص كفاية الأثرء الخزاز القمي:‎ )١( 


-2 الجنة وأهل الجنة 
أعمر أرضي بتسبيحي وتبليلٍ وتقديسي وتكبيري وتمجيدي. وبه أطهر الأرض من 
أعدائي وأورثها أوليائي» وبه أجعل كلمة الذين كفروا بي السفلى وكلمتي العلياء 
وبه أحبي عبادي وبلادي بعلمي, وله أظهر الكنوز والذخائر بمشيئتي. وإياه أظهر 
على الأسرار والضمائر بإرادتي» وأمده بملائكتي لتؤيده على إنفاذ أمري وإعلان 
ديني» ذلك ولي حقاً ومهدي عبادي صدقاً))2. 

وفي أمالي الشيخ الصدوق: (فقال علي عليه السلام: «يا رسول الله» بلغ من 
قدري حتى إني أذكر هناك»! فقال: «نعم يا علي فاشكر ربك). فخرّ علي عليه 
السلام ساجداً شكراً لله على ما أنعم به عليه» فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: 
«إرفع رأسك يا علي» فإن الله قد باهى بك ملائكته))”". 


رأى نبينا صلى الله عليه وآله أكبر مما رأى موسى عليه السلام ولم يصعق! 


قال موسى عليه السلام: 8 رب أرني أنظ رْإِلِيْكَ قال لن تراني ولحكن انظز 
إلى الْجَبل إن اسْتَفَرَمَكَاتَهُ فَسَوْف تَرَانِي فَلَما تَجَلَى رَيُهُ لِلجَبَل جَعَلَهُهَ حك وَحْرَ 
مُوسَى صّعِقَا فَلَمّا 00 َال سبْحَائف تبت ليك وَأنَا 3 مؤينهة) ".ف 55 
أما نبينا صلى الله عليه وآله فرأى من آيات ربه الكبرى أكبر ثما رأى موسى عليه 
السلام ولم يصعق لأنه أفضل من موسى عليه السلام وأقوى. 
)١(‏ الأمالي» الشيخ الصدوق: ص ١‏ ”"ل. 


(؟) أمالي الصدوق: ص 1/5. 
(") سورة الأعراف. الآية: .١51/‏ 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


كما تجاوز نبينا صلى الله عليه وآله سدرة المنتهى وعرج في الحجب السبعة» ولم 
يصل إلى ذلك مخلوق» لا نبي ولا ملّك! 

ففي تفسير القمي: (قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: «! لَقَدْ 
رامن لالع وقد اكز 44د الغ سيمع كلذما ولا آله قرى بجا قري عليه 
وقد رأى رسول الله جبرئيل وله ست مائة جناح, على ساقه الدر مثل القطر على 
البقل» قد ملا ما بين السماء والأرض»))0"! 

وفي مجمع البيان في تفسير: ١‏ إِذ يَعْشَى السَّدْرةٌ مَا يَغْشَى 4 قال: (قال صلى الله 
عليه وآله: «رأيت على كل ورقة من أوراقها ملكاً قائ)ء يسبح الله تعالى». وقيل: 
يغشاها من النور والبهاء والحسن والصفاءء ما ليس لوصفه منتهى. 

لاما رَاعَ البَصَرٌ وَمَا طَقَّى 4» أي: ما زاغ بصر محمد صل الله عليه وآله ولم يمل 
يميناً ولا شالآء وما طغى أي: ما جاوز القصد ولا الحد الذي حدد له. 

الْقَدْرَكىمِ نات رَبَّهِ نُكبْرَى 4 : وهي الآيات العظام التي رآهاتلك الليلة 
مثل سدرة المنتهى» وصورة جبرائيل عليه السلام ورؤيته وله ست مائة جناح)"". 


انتظره جبرئيل عند سدرة المنتهى وذهب معه إلى الجنة 
لمارجع النبي صل الله عليه وآله من الحجب السبعة كان جبرئيل عليه 
السلام يتتظره عند سدرة المتتهى» فذهب معه إلى الجنة» ورأى منها مشاهد. 


.770 وص‎ 275١ تفسير القمي: ج27 ص1‎ )١( 
3-57 مجمع البيان» الطبرسي:‎ )( 


كس الجنة وأهل الجنة 


في أمالي الصدوق: عن ثابت بن دينار قال: سألت زين العابدين علي بن الحسين 
عليه السلام عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال: «تعالى الله عن ذلك». 
قلت: فلم أسرى بنبيه محمد صل الله عليه وآله إلى السماء؟ قال: «ليريه ملكوت 
السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه». قلت: فقول الله عز وجل: 
ا ثُمََنا َنَدلَى فحكان فَاب فَوْسَيْن أَوْأدتَى 2”4؟ قال: «ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وآله دنا من حجب النور فرأى ملكوت السماوات. ثم تدلى فنظر من تحته إلى 
ملكوت الأرض حتى ظن أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى)””. 

في أمالي الصدوق/ /7/!: واجتمع في الثالث عشر من شهر شعبان جمع من أهل 
مجلس الشيخ الفقيه أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 
ومشايخه» فسألوه أن يمل عليهم وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصارء 
فقال: (دين الإمامية هو الإقرار بتوحيد الله تعالى ذكره. ونفي التشبيه عنه وتنزيهه 
عما لا يليق به والإقرار بأنبياء الله ورسله وحججه وملائكته وكتبه» والإقرار بأن 
محمداً صل الله عليه وآله هو سيد الأنبياء والمرسلين» وأنه أفضل منهم ومن جميع 
الملائكة المقربين» وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة.. والإقرار بخلق 
الجنة والنار. وبمعراج النبي صل الله عليه وآله إلى السماء السابعة» ومنها إلى سدرة 
المنتتهى» ومنها إلى حجب النورء وبمناجاة الله عز وجل إياه» وأنه عرج به بجسمه 
وروحه على الصحة والحقيقة لا على الرؤيا في المنام» وأن ذلك لم يكن لأن الله عز 
وجل في مكان هناكءلأنه متعال عن المكان» ولكنه عز وجل عرج به تشريفاً له 


.٠١-9 سورة النجم, الآيتان:‎ )١( 
.7 (؟) أمالي الصدوق: ص17‎ 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


وتعظياً لمنزلته» وليريه ملكوت السماوات كما أراه ملكوت الأرض)2". 

وجاء في رسالة الاعتقادات للصدوق: (واعتقادنا في الجنة والنار أنما محلوقتان» 
وأن النبي صل الله عليه وآله قد دخل الجنة» ورأى النار» حين عرج به)”". 
كثرت مكذوبات القرشيين لمنافسة النبي وآله صلى الله عليه وآله 4 الجنة١‏ 

خذها قاعدة: كلم| قال النبي صل الله عليه وآله مدحاً في حق علي عليه 
السلام وضعوا مقابله مدحاً لخصومه على لسان النبي صل الله عليه وآله 
أو لسان علي عليه السلام نفسه! وكلما أخبر عن فضيلة له وضعوا أحاديث 
فضائل مثلها وأحسن منها لخصومه! 

وكل ما رآه النبي صل الله عليه وآله من مقام علي وعترته عليهم السلام في 
معراجه فقد رأوا مثله أو أفضل منه لأبي بكر وعمر وعثمان وأم أنس بن مالك 
وبلال وغيرهم! 

قالابن حجر في فتح الباري: إن عمر من أهل الجنة لآن النبي صل الله عليه وآله 
قال: (بينا أنا في الجنة إذ رأيت فيها جارية فقلت لمن هذه ؟فقيل لعمر)””". 

وقال البخاري في صحيحه: (رأيت قصراً بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال: 
لعمر» فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك! فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول 
الله عليك أغار؟! رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر فقلت لمن هذا 
)١(‏ أمالي الصدوق: ص7/8. 


2,0 رسالة الاعتقادات» الشيخ الصدوق: ص 6ل. 


(9) فتح الباري» ابن حجر: ج5» ص9؟١١.‏ 


22 الجنة وأهل الجنة 
أي 
قال هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبراً فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال: 
أوَعليك يا رسول الله أغار)”'. 

وف الرياض النضرة: (عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله 
عيناء مرضية كأن مقادم عينيها أجنحة النسور فقلت لمن أنت؟ فقالت للخليفة من 
بعدك عثمان بن عفان. وفي رواية: للخليفة المظلوم المقتول ظلماً عثمان بن عفان)7". 

وقال البخاري: (قال النبي: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي 
طلحة. وسمعت خشفة(حركة) فقلت من هذا فقال: هذا بلال)2. 

والرميصاء أم أنس بن مالك. وتطول القائمة وتبلغ نحو عشرين صفحة! 

مقابل جنات المأوى ناس مأواهم النار( 

١-قال‏ تعالى: ط لا مف ركلف تقل النييرة كفرُوا فى البلقد “مناغ قليل ترمأ قاف 
جَهَنَم وَنْسَ المِهَادٌ #”4. 

والتقلب في البلاد يعني الحكام المتصرفون في البلاد والعباد. حيث يغرٌ 


تقلبهم بأهم لاغالب لهم, بينم| يسيرون إلى مصيرهم ومأواهم جهنم التي 


)١(‏ صحيح البخاري: ج4» ص198١2‏ وج5» ص1917. 
() الرياض النضرة: ج37 ص5 7. 

(*) صحيح البخاري: ج4» ص9/8١.‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآيتان .1١91/-195‏ 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


والذين مأواهم جهنم أقل درجة ممن مأواهم النار» لآن جهنم محيط النار. 

؟- قال تعالى: ط سَُلقِي في قُلُوبٍ الَذِينَ كَفَرُوا اليُغب بمّا أنشرحكوا بالله مَا 
ديكو بدمتلطانًا واه ةالناذ وبشنَ مثو الطازمية 604. 

فهؤلاء الظالمون لله تعالى بادعاء شركاء له في خلقه وفعله» والظالمون لرسوله 
ومن معه بالعداوة والحروب.. سيلقي الله في قلوبهم الرعب ومأواهم نار جهنم 
مستقر الظالمين. 

© - قال تعالى: افكرى الب رطواى” الله كمَن ْبَاء سَخطٍ مِن الله نوجي 
وَبِنْسَ المَصِير» ”". والآية تنفي إمكان أن يغل النبي صل الله عليه وآله من الغنيمة 
كا اتبمه بعض أهل بدر! لآنه اتبع رضوان الله وغيره ارتكب ما يسخط الله عليه 
فمأواه ومصيره السيئ جهنم! 

5 - قال تعالى: « إ الذي نَ تَوَدَاهُمُالمَلايكةٌ ظَالِمِي أَنْفْسِه دْقَالُوافيمَ كر 


قالوا كنًا مُسْتَضْعَفِيَ في الأرض قالوا الرْتحكن' أرْض الله وَاسِعَة فتهَاجرُوا فِيها 


فتكون مأواهم السيى. 


5 - قال تعالى: 19 يَعِدُهُمْ وَيْمَنْهِمُوَمَا يَعِدُهُمٌ الشيّطان إلا غرُورًا * أولِننك مَاوَاهُمٌ 


.١6١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.1١55 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 
.91/ سورة النساءء الآية:‎ )"( 


زم الجنة وأهل الجنة 
م ا ااا اسم ااا 
هئ ايدو غله جيم 004. 

وهؤلاء رؤساء يشرعون 3 تشريعات في الأنعام ويزينها لهم الشيطان 
فيدخلون جهنم! 

5- قال تعالى: « وَقَالَ المسبيح يا , بي إسْرَائِيلَ اعبُوا الله وبي وَرَبَكرْإِنّهُ من 
لاترمشيق اح بغار لجن ودار للارونا لاظاليييت من أَنُصّار)04©. 

وهؤلاء المشركون من بني إسرائيل الذين كذبوا المسيح عليه السلام فحرم 
عليهم الجنة» وجعل مصيرهم ومأواهم في النار التي هي في الجحيم. 

/ا- قال تعالى: « َم ]يوه بيذ بره إلا مْتَحَركًا لقال أ مُتَحَيّرًا إلى فِنَةِ فَقَدْيَاءَ 
عضب مِنّ الله واو ونين ال 

وهؤلاء هم الفارون من الحرب أو من الزحف. إلى الصفوف الخلفية أو إلى خارج 
المعركة» وليس تراجعهم لأخذ موقع أفضل للحرب. فهؤلاء مأواهم السيئ جهنم. 


- قال قماق» نزعا آنا الث #تحاحد الحكناز والكائقية واغلط عليز واف 
حي وَينْسَ الم برك 210 


وهذا المصير السيئ في جهنم» للكفار والمنافقين معاً لكنه درجات. 


4- قال تعالى: « سَيَحَلِفُون بالله لَك رْإذًا القلْثمْإَيِْ مْلِتُمْرضُوا عَنْهُمْفَأَعْرضُوا 


١١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية: 7/ا.‎ 
.١5 سورة الأنفال» الآية:‎ )7( 
سورة التوبة» الآية: *ا/ا.‎ )5( 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


نه دوجس وَمَأَوَاهرْجَهتَهّجَرة يما حكَابوايَحْكبُو »0 

هؤلاء هم المتخلفون عن الجهاد مع الرسول صل الله عليه وآله بدون عذرء فإذا 
انتصر المسلمون ورجعوا أخذوا يتعذرون لهم كذباًء فاستحقوا بعملهم جهنم 

-٠١‏ قال تعالى: وإت د انين لا يْجُو لِعَائَاورَضْوا باْسَياةٍالذنيا اموا بها 
لذن ممع * آناتنا غَافلور. > ' *أوليلف تاواقة الأازينا نكال لصون 00 


وهؤلاء كفار ماديون يعبد أحدهم الدنيا ويفضلها على كل شيئ» ويكفر بآيات 
الله وبيناته» فمأواهم ومصيرهم النار التي في جهنم جزاء أعمالهم. 

>1١ ١‏ قال لان 0 لين لمْيَستجيوالة لوأ 
وَيِنْسَ ا 080 

هؤلاء لم يستجيبوا لربهم وقد دعاهم إليه بالفطرة والرسل والبينات» فواجهوا 
الندم العظيم في موقف الحسابء وتمنوا أن يكون هم الدنيا ومثلها ليعطوا ذلك فداء 
لمصيرهم لكنهم يحاسبون حسابا سيئاء ويكون مأواهم جهنم التي مهدوها لأنفسهم! 

7 - قال تعالى: « وَمَْيهنْدٍ الله فهِوَالمُهْنَدٍ وَمَنْ يُضلل فلن تجد له مأوَلِيَاء من 
دونه وَتَحْشُرهْرْيَومَ القَِامَةِ على وُجُوهِهِدْ عُميّا وَبُحْكمًا وَصُمَا مأوَاهْدْجَهَئَرُ كلما 
حت زدناهمْسَعيًا 04 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 9460. 
(؟) سورة يونسء الآيتان: /8-1. 


(”) سورة الرعدء الآية: .١4‏ 
(4) سورة الإسراء, الآية: /91. 


22-6 الجنة وأهل الجنة 

وهؤلاء استحقوا بأعالهم أن يضلهم الله ويمنعهم من الحداية» فهم يحشرون 
منكوسين ويكون ماواهم جهنم التي هي محيط النار. وكلما خف جوها الناري 
زاده الله اشتعالاً! 

1 - قال تعالى: «! لا تَحْسَبَ الذي كفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرض وَمَأوَاهْمْالمَارُ 
ولبلمن لصي 17 

وهذا وعد للكفار المسيطرين على الأرض ببطشهم. بأن مأواهم نار جهنم 
وليس جهنم! 

- لآ وَقَالَ نما اتَحَنْحرْمِن” دون الله أوتَانًا مود بشيسكت فى الحيَاةٍ الشنيا ميو 
الكناكة بعك يد حص نض و بلقن د حك يننا زذا راك الذاز ويا احصضة 
فنك تاصرين 07 

وهؤلاء عباد الأصنام أو مؤسسوا عبادة الأصنام والأشخاصء فسيبرؤون من 
ما عبدوه ومن عبدوهم ويتلاعنون» وتكون النار مأواهم لا جهنم. 

06 وَبَدَا هُمْ سَيْكَاتُ ما عَوِلُوا وَحَاقٌ بِيِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزْئُونَ. وَقِيلَ الْيَوْمَ 
ل يو جر اق قو ا ب مود لح ا قر #و ب وى 26 0 
نَنسَاكم كا نَسِيتَم لِقَاءَ يَومِكُمْ هذا وَمَاوَاكم النار وَمَا لكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. 

فهؤلاء متكبرون مكذبون بالأنبياء عليهم السلام مستهزئون بكل دليل» تعمدوا 
الإعراض عن الله تعالى وبيّناته» سيكون مأواهم النار وليس جهنم! 

وب روه 1 سخ 0 سج 6 06 ا لس لذ 6 6 56 عش هجر 6 8 8ه ساو جهطده 
-١1‏ ينَادُوتَُمْ نكن مَعَكُمْ قَالُوا بل وَلَكِنْكُم فتنتم أنفسكم وَتَرَبَصَتمْ وَارنَبْتمْ 


)١(‏ سورة النوره الآية: لاه. 
)١(‏ سورة العنكبوت» الآية: 60؟. 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


1 1 الْأَمَاز حَنَّى جا أَمْرٌ الله وَعَرَكُمْ بالله العَوُودُ. َالْيَوْمَ ا يُؤْحَذٌ مِنْكُمْ فِذيَةٌ 
00 

فهؤلاء كانوا يعيشون مع المؤمنين» فهم يعرفون الأنبياء والحق» لكنهم فتنوا 
أنفسهم وعاندوا الحق متعمدين» وتربصوا بالمؤمنين» فلا يقبل منهم عذر ولا فدية» 

بالا نأا مَنْ طَعَى» تر الخيَاةَ الئاه فَإنَ الجَحِيمَ هي الأو 

فمن آثر الدنيا على الآخرة» بط فيها الكفر والظلم» فمصيره الجحيم وليس النار. 

الفرق بين المأوى والمثوى 

قال ابن منظور: (تقول العرب: أوى الإنسان إلى منزله يأوي أوياً وإواء والأويّ 
أحسن» وآويته إيواء)0". 

فالمأوى مكان يأوي إليه الإنسان باختياره» لكنه استعمل في القرآن للمكان 
الذي يجبر عليه الإنسان بسبب عمله؛ فهو بمعنى العاقبة والمصير. 

أما المثوى فهو محل الإقامة. قال الخليل: (الثواء: طول المقام» وقد ثوى يثوي 
ثواء. ويقال للمقتول: قد ثوى. ويقال للغريب المقيم ببلدة: هو ثاويها. والمثوى 
الموضع. وألويكه: حبسته عندي)7"'. 

وقوله طول المقام هو الغالب في ثوىء وإلا فقد يكون المقام قصيراًء ىا ورد في 


() لسان العربء ابن منظور: ج/» ص١577.‏ 
20 العين: ج/» ص 707 


معاهدة النبي صل الله عليه وآله مع أهل نجران: (وعل تَجْران مَمْوَى رُسُلِءا 
وقد استعما القرآن المثوى في آيات يوسف عليه السلام فقال: «وَقَالَ الَنِي 
افتراة رن معز لاشرايد كرون ملو عدتى أري' 0 يَنْفْعا 4 20. 


»أي 


ا سرس انون مَعَادَ الله إنْهُ رَيّى 


واستملة ف شعيب عليه السلام فقال: ظ وَلُحكنًا أنْشأنًا قَرُويًا قتطاوَلَ عَلَيْهِمُ 
لعُدرّونًا حكنت اونا فى أخل قر كلوغلئيه اناينا ولصكع حك ترنيلية 84 

واسهمله يمحتى إقافتة اها الدبا فاه قتال825 ؤللة يكلا تبص 
وَمَتوُاكرْ) (. 


واستعمل القرآن المثوى بمعنى الإقامة في جهنم للظالمين والمتكبرين والكافرين 
كقوله: ١‏ ألِيْسَفِي جَهَتَمَ مَنئَى للكافرين 74©. 


وقوله: # ألِيْسَ في جَهَنَمَ مَتْى لِلمْتَحكبَّرِينَ قال الَآرْمَْوكرْخَالِدِينَ فيها 
إلامَا شاءَ الله 4 ©. 


. 170 لسان العرب: ج5١ ص‎ )١( 
.7١ سورة يوسفء الآية:‎ )0( 
.77 سورة يوسفء الآية:‎ )7( 
.40 سورة القصصء الآية:‎ )5( 
.١9 سورة محمدء الآية:‎ )0( 

(5) سورة الزمرء الآية: 7 7. 


(0) سورة الزمرء الآية: .5٠9‏ 


٠ الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف‎ ٠» 


وقوله تعالى: لا فَادْخْلوا أَبْوَابَ جَهَئمَ حَالِدِين فيها فَلَبنسَ مَتْوَى 
1 عبر ين 4 لكا 

وقوله: : « وَالْذِينَ كئَْروايت تقر واخار كران مكل لأنهاء لاد 
مَتْوَى له ". 

وقوله تعالى: «سئلقي فِي قوب الذي كمَرُوا الرغب بمًا أشْرَحكوا بالله مَالَمْ 
ُكرَلُ به سلطانًا َمَأَوَاهُمُ ار وينْسَ مَثْيَى الظطالمية 4 


وقوله: 9 فإ يَصْبِرُوا َالدَرْمَتْوَى لهَرْوَإِ ْيَسْتَْتِبُوا فمَا هُمْمِن المُعْتَبِينَ 4 ). 


./7 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(1) سورة محمدء الآية: .١7‏ 

(*) سورة آل عمران. الآية: .١6١‏ 
(4) سورة فصلتء الآية: 5 7. 


الفصل السابع 


الحور العين وحور الدنيا ةك الجنة 


3 


26 الجنة وأهل الجنة 


2 


9 الفصل السابع: الحور العين وحور الدنيا في الجنة ع 


الفصل السابع: الحور العين وحور الدنيا 4 الجنة 


أنواع الزوجات 24 الجنة 

الزوجات في الجنة أنواع: من نساء الدنياء ومن الحور العين» ومن الجواري. 
زوجة حوراء. وأربع نسوة من الآدميين)7". 
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإنى رأيتكن أكثر أهل النار)”"! 

لكن أهل البيت عليهم السلام كذبوا هذه الرواية» فقد روى الشيخ الصدوق في 
الفقيه أن أحدهم سأل الإمام الصادق عليه السلام: (قلت له: شيء يقوله الناس: إن 
أكثر أهل النار يوم القيامة النساء؟ قال: «وأنى ذلك! وقد يتزوج الرجل في الآخرة 
ألفاً من نساء الدنياء فى قصر من درة واحدة.. أكثر أهل الجنة من المستضعفين 
النساء. علم الله عز وجل ضعفهن ف رحمهن)"". 

والقسم الثالث من الزوجات: الجواري» ففى الصحيح عن الصادق عليه 
السلام قال: «إن في الجنة هراً حافتاه حور نابتات فإذا مر المؤمن بإحداهن فأعجبته 
اقتلعها فأنبت الله عز وجل مكانها)»! 


() الكافي» الشيخ الكليني: ج8؛ ص 150. 

.5١ صحيح مسلم: ج١1 ص‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: ج ”7 ص55/8 . 
() الكاني» الكليني: ج8» ص١‏ 77. 
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وني دلائل الإمامة للطبري: (عن جابر الجعفيء عن أبي جعفر محمد بن علي» عن 
أبيه علي بن الحسين عليهم السلام عن محمد بن عمار بن ياسر» قال: سمعت أبي عمار 
بن ياسر يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول لعلي يوم زوّجه فاطمة: 
«يا علي إرفع رأسك إلى السماء فانظر ما ترى)؟ قال: «أرى جوار مزينات» معهن 
هدايا». قال: «فأولئك خدمك وخدم فاطمة في الجنة» إنطلق إلى منزلك ولا تحدث 
شيئاً حتى آنيك». فما كان إلا أن مضى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى منزلف 
وأمرني أن أهدي لا طيباً. قال عمار: فلم| كان من الغد جئت إلى منزل فاطمة ومعي 
الطيبء فقالت: (يا أبا اليقظان ما هذا الطيب»؟ قلت: طيب أمرني به أبوك أن 
أهديه لك. فقالت: «والله» لقد أتان من السماء طيب مع جوار من الحور العين» وإن 
فيهنٌ جارية حسناء كأنها القمر ليلة البدر»؛ فقلت: من بعث بهذا الطيب؟ فقالت: 
«دفعه إن رضوان خازن الجنة» وأمر هؤلاء الجواري أن ينحدرن معيء ومع كل 
واحدة منهن ثمرة من ثار الجنة في اليد اليمنى» وني اليد البسرى نخبة من رياحين 
الجنة! فنظرت إلى الجواري وإلى حسنهنء فقلت: لمن أنتن؟ فقلن: نحن لك ولأهل 
بيتك ولشيعتك من المؤمنين»» فقلت: أفيكن من أزواج ابن عمي أحد؟ قلن: أنت 
زوجته في الدنيا والآخرة ونحن خدمك وخدم ذريتك. وحملت بالحسن, فل! رزقته 
حملت بعد أربعين يوماً بالحسين» ورزقت زينب وأم كلثوم؛ وحملت بمحسن. فلم) 
قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وجرى ما جرى في يوم دخول القوم عليها 
دارهاء وإخراج ابن عمها أميرالمؤمنين عليه السلام وما لحقها من الرجل أسقطت به 
ولداً تماماً وكان ذلك أصل مرضها ووفاتها عليها السلام )20. 


.٠١7 دلائل الإمامة» الطبري:‎ )١( 
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يتعجب بعضهم من كثرة الحور العين 

وذلك لأنه تعود على أن عمر الإنسان محدود وطاقة الرجل محدودة» فهو يستكثر 
عليه مئات الحور العين أو الآلوف. لكن الرجل خالد في الجنة فحاجته تمتدة مع 
عمره الطويل» وقوته الجدسية أضعاف قوته في الدنيا. 

نظام الجنة نظام ذكوري! 

يسأل البعض لاذا نظام الجنة نظام ذكوري لا مساواة فيه بين الرجل والمرأة ؟ 

والجواب: أن النظام في الجنة ذكوري والمساواة فيه متحققة» والرجل هو الأصل 
والمرأة والحور والجواري مخلوقات للرجلء وهذا لا يعني ظلم المرأة لأن وظيفتها 
التي خلقت لما أن تكون مكملة للزوج» وهي سعيدة بأن تكاملها بهذه الوظيفة. 
وكذلك الحور العين والجواري يفتخرن بأن سعادتهن بأداء وظيفتهن التي خلقن 
من أجلها وهي إسعاد الرجل. 

فهن يشعرن بالتساوي والسعادة وأنبن خلقن للرجال وخلق الرجال لهن: 
(يقلن نحن الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن المقيهات فلا 
نظعن» ونحن الراضيات فلا نسخط. طوبى لمن خلق لنا وطوبى لمن خلقنا له)0". 

١‏ - ويدل على ذلك نص القرآن قوله تعالى: « وين أياته أ لق لَكرْمِنْ 
يكف زويها تحط الوا فعة بكرتو رفن رن فى دلضة دراك 
لِعَومْ يتفحكروص 274 


0 ا" 
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وقال تعال [<١‏ واللشيف تعتصز من : يحض أزولخا قتف احضر ور: 
رولك بين قنز 

وقد يقال إن قوله: حَلَقٌ لَكُمْء خاطب بها الرجال والنساءء فالرجال أيضاً 
مخلوقون لحن. لكن أحاديث السنة تبين أن المخاطب هو الرجال. 

؟- وقوله تعالى: 9 الككال نرائرية قن الققاء با صل الله يَعْضَهمْعلَى بَْضٍ 
وَيِمَا قاد من أَمْوَلِهِمْ فَالصَلِحَاتْ قَانْتَاتٌ حَافظات لِلعَيْب بِمَا 1-8 اله واللآتي 
-555550 وَاهْجِرُوهُن في المَضَاجع وَاضْرِبُوضُ فإ ' أطعتحكد 
الاكخر ماني ؟كياة الله كفا :هق ضضي 004 


ومعنى الآية: أن النساء مادُمن مخلوقات للرجال فيجب عليهن القبول مبذه 
الحقيقة. فالصا حة تقبل وتخضع لزوجهاء وتحفظ أحكام الله في نفسها وأولادهاء 
وأموال زوجها. 

- ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى قبض 
قبضة من طين فخلطها بيمينه وكلتا يديه يمين» فخلق منها آدم» وفضلت فضلة من 
الطين فخلق منها حواء)". 

وفي علل الشرائع والفقيه بسند صحيح عن زرارة بن أعين» قال: (سكل أبو 
عبد الله عليه السلام عن خلق حواء وقيل له: إن أناساً عندنا يقولون: إن الله 
عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى! فقال: «اسبحان الله وتعالى 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 1/7. 
)7١(‏ سورة النساءء الآية: 5 ". 


6 , العياشي» محمد بن ه عود العيائي: ج١.‏ ص8/١".‏ وسنده غير صحيح. 
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عن ذلك علواً كببراً أيقول من يقول هذا إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من 
القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه! ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع 
سبيلاً إلى الكلام أن يقول: إن آدم كان ينكح بعضه بعضاًء إذا كانت من ضلعه. 
مالهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم»! 

ثم قال عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام من طين 
وأمر الملائككة فسجدواله. وألقى عليه السبات. ثم ابتدع له حواء فجعلها ني 
موضع النقسرة التي بين وركيه وذلك لكي تكون المرأة تبعاً للرجل, فأقبلت 
تتحرك فانتبه لتحركها فلم انتبه نوديت أن تنحي عنه, فلم) نظر إليها نظر إلى 
خلق حسن يشبه صورته غير أنها أنشى. فكلمها فكلمته بلغته فقاللها: من 
أنت؟ قالت: خلق خلقني الله كما ترى. فقال آدم عند ذلك: يا رب ماهذا 
الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا 
آدم هذه أمتي حواء؛ أقتحب أن تكون معك تؤنسك وتحدثك وتكون تبعاً 
لأمرك؟ فقال: نعم يارب ولك علي بذلك الحمد والشكر ما بقيت,. فقال 
الله عز وجل: فاخطبها إِلَّ فإنما أمني, وقد تصلح لك أيضاً زوجة للشهوة 
وألقى الله عز وجل عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شيء. 

فقال: يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ فقال عز وجل: رضاي أن 
تعلمها معام ديني» فقال: ذلك لك يا رب علي إن شئت ذلك لي» فقال عر وجل: 
وقد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك, فقال ها آدم عليه السلام: إل فأقبلٍ 
فقالت له: بل أنت فاقبل إل فأمر الله عز وجل آدم عليه السلام أن يقوم إليها ولولا 
ذلك لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على أنفسهن»! فهذه قصة 


2 الجنة وأهل الجنة 
حواء صلوات الله عليها)7". 

4- ويدل عليه أن الذين يرغبهم الله بنعيم الجنة في الآيات والأحاديث هم 
الرجال» وهذا يعني أن الرجال هم الأصل في أهل الجنة وأن النساء خلقن من 
أجلهم» وهذا لا ينقص من مكانة النساء لأن الوظيفة التي خلقن من أجلها أن 
يكملن وجود الرجال وحياتهم ونعيمهم» ويكون بذلك نعيمهن. 

والزماك راضباك يذه الرظنة الشانة لأ شعن شه ولاغرة 

وروى ابن أبي الحديد في شرح نبج البلاغة: (عن أسامة بن زيد قال: سمعت 
رسول الله يذكر الجنة فقال: «ألا مشتر لها! هي ورب الكعبة ريحانة مهت ونور 
يتلألاً» وغبر يطرد وزوجة لا ثموت. مع حبور ونعيم ومقام الأبد». 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال صل الله عليه وآله: (إن الله سبحانه لما حوط 
حائط الجنة» لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وغرس غرسهاء قال لها: تكلمي. فقالت: 
قد أفلح المؤمنون: فقال: طوبى لك منزل الملوك»! 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» قال لمهم ربهم تعالى: أتحبون أن أزيدكم؟ فيقولون: وهل خير ما أعطيتنا؟ 
فيقول: نعم رضواني أكبر»! 

وعن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: «إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل 
في الأكل والشرب»». فقيل له: فهل يكون منهم حدث؟ قال: «عرق يفيض من 


)١(‏ علل الشرائع» الشيخ الصدوق: ج١»‏ ص7١.‏ من لا يحضره الفقيه: ج ”3 ص77/9. 
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أعراضهم كريح المسكء يضمر منه البطن))”". 


واعراضهم: أي أبدانهم. 
المبالغات والمكذوبات 24 وصف الحور العين! 

تقرأ العجائب الغرائب في وصف الحور العين» مثل قولهم: 

١‏ - إن مخ ساق الحورية يرى من وراء سبعين ثوبا ومن وراء وحم ساقها وعظم 
ساقها! وقد روته عامة مصادر السنة» ورواه الكليني عنهم عن محمد بن إسحاق 
المؤرخ! ورووه على أنه جمال في الحورية» لكنه منظر مقزز! 

-١‏ وقالوا إن طوهها سبعون ذراعاً وما بين كتفيها عشرة أذرع! 

ومعناه أن جسمها بقدر البناية» فإذا أراد أن يقبلها يحتاج إلى سلم إطفاء الحرائق! 
إلا أن يكون المؤمن بحجم بناية أيضاً! فتصور نفسك بناية وزوجتك بناية! 

“- وروى القرطبى في التذكرة: أن النبى صل الله عليه وآله وصف حوراء ليلة 
الإسراء ويقصد ليلة المعراج لآن الإسراء في الأرضء فقال: (رأيت جبينها كالهلال 
في طول ألف وثلاثون ذراعاًء في رأسها مائة ضفيرة ما بين الضفيرة والضفيرة 
سبعون ألف ذؤابة» والذؤابة أضوأ من البدر)2". 


وروى ابن الملقن ني التوضيح: (عن ابن عباس: الحوراء تلبس سبعين ألف 
حلة مثل شقائق النعمانء إذا أقبلت يرى كبدها من رقة ثياءها وجلدهاء وفي رأسها 


. 717/4 شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد المعتزلي: ج9» ص‎ )١( 
.١9١ (؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي: ج؟؛ ص‎ 
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سبعون ألف ذؤابة لكل ذؤابة وصيفة ترفع ذيلها)". 

ومعناه أن الحورية رأسها جبل صغير» ومعها سبعون ألف وصيفة يرفعن ذوائبها 
أن تقع على الأرض! وهي مع وصائفها جبل ومدينة!! 

5- وقال أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إِنْ أدنى أهل الجنة 
منزلة له سبع درجات. وإن له لثلاث مائة خادم» ويغدى عليه ويراح بثلاث مائة 
صفحة.. وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة» وإن الواحدة منهن لتأخذ 
مقعدها قدر ميل من الأرض)”"! 

يقصد أن الرجل في الجنة يأكل كل يوم 7٠١‏ صينية طعام.. وله اثتتان وسبعون 
حورية مقعد الحوراء منهن ميلء أي أربعة آلاف ذراع بذراع اليد» والذراع نحو 
خسين سانتي مترء فيكون مقعدها 18١‏ متراً مربعاًء ولا بد أن يكون طوها 
وعرضها متناسباً مع ذلك. فكيف يعيش معها زوجها ؟! 

ويبدو أن أبا هريرة يتتقم من الجوع ويمدح المرأة بكبر عجيزتها لأنه البدو كذلك! 

- وروى الصدوق في الأمالي حديث ابن عباس» قال: (حدثنا معاوية بن 
إسحاق» عن سعيد بن جبير» قال: سألت ابن عباس: ما لمن صام شهر رمضان 
وعرف حقه؟ قال: تبيأ يا ابن جبير حتى أحدثك بم لم تسمع أذناك» ولم يمر على 
قلبك» وفرغ نفسك لا سألتني عنه. فا أردته هو علم الأولين والآخرين. قال 
سعيد بن جبير: فخرجت من عنده فتهيأت له من الغد. فبكرت إليه مع طلوع 
الفجرء فصليت الفجر ثم ذكرت الحديث فحول وجهه إلي» فقال: إسمع مني ما 


(؟) أججد: ؟/ لاله 
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أقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: «لو علمتم ما لكم في رمضان 
لزدتم لله تعالى ذكره شكراًء إذا كان أول ليلة غفر الله عز وجل لأمتي الذنوب كلها 
سرها وعلانيتهاء ورفع لكم ألفي ألف درجة؛ وبنى لكم خمسين مدينة. 

وكتب الله عز وجل لكم يوم الثاني بكل خطوة تخطونها في ذلك اليوم عبادة سنة 
وثواب نبي» وكتب لكم صوم سنة. 

وأعطاكم الله عز وجل يوم الثالث بكل شعرة على أبدانكم قبة في الفردوس من 
درة بيضاءء في أعلاها اثنا عشر ألف بيت من النورء وني أسفلها اثنا عشر ألف بيت. 
في كل بيت آلف سرير على كل سرير حوراء. يدخل عليكم كل يوم ألف ملك. مع 
كل ملك هدية. 

وأعطاكم الله عز وجل يوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف قصر في كل قصر 
سبعون ألف بيت, في كل بيت خمسون ألف سرير على كل سرير حوراء. بين يدي 
كل حوراء ألف وصيفة» خمار إحداهن خير من الدنيا وما فيها. 

وأعطاكم الله يوم الخامس في جنة المأوى ألف ألف مدينة» في كل مدينة سبعون 
ألف بيتء في كل بيت سبعون ألف مائدة» على كل مائدة سبعون ألف قصعة في كل 
قصعة ستون ألف لون من الطعام لا يشبه بعضها بعضاً. وأعطاكم الله عز وجل 
يوم السادس في دار السلام مائة ألف مدينة» في كل مدينة مائة ألف دار في كل دار 
مائة ألف ببت. في كل بيت مائة ألف سرير من ذهب. طول كل سرير ألف ذراع. 
على كل سرير زوجة من الحور العين» عليها ثلاثون ألف ذؤابة منسوجة بالدر 
والياقوت, تحمل كل ذؤابة مائة جارية. وأعطاكم الله عز وجل يوم السابع في جنة 
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النعيم ثواب أربعين ألف شهيدء وأربعين ألف صديق. وأعطاكم الله عز وجل يوم 
الثامن عمل ستين ألف عابد وستين ألف زاهد...)20. 

وهكذا يتصاعد الثواب في حديث ابن عباس في كل يوم عشرات الآلوف من 
لون العون: 

ثم قال ابن عباس أو الذي كذب على لسانه: (فإذا تم ثلاثون يوماً كتب الله عز 
وجل لكم بكل يوم مر عليكم ثواب ألف شهيد وألف صديقء وكتب الله عز وجل 
لكم عبادة خمسين سنة» وكتب الله عز وجل لكم بكل يوم صوم ألفي يوم» ورفع 
لكم بعدد ما أنبت النيل درجات, وكتب الله عز وجل لكم براءة من الناره وجوازاً 
على الصراطء وأماناً من العذاب. 

وللجنة باب يقال له: الريان» لا يفتح ذلك إلى يوم القيامة» ثم يفتح للصائمين 
والصائمات من أمة محمد صل الله عليه وآله ثم ينادي رضوان خازن الجنة: يا أمة 
محمدء هلموا إلى الريان» فتدخل أمتي في ذلك الباب إلى الجنة» فمن لم يغفر له في 
شهر رمضانء ففي أي شهر يغفر له)("! 

5- وقد صعدها كعب الأحبار إلى الملايين» فقد سأله رجل فقال: (يا كعب إني 
سمعت رجلاً يقول: من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة في كل يوم من رجب بنى الله 
له عشرين ألف قصر في الجنة من در وياقوت» أتصدق ذلك؟ فقال كعب: نعم أو 
عجبت من ذلك وعشرين ألف ألف)2". 

.٠١7”ص أمالي الصدوق:‎ )١( 


(0) أمالي الصدوق: ص5 .٠١‏ 
(؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسي : 7ج/؟» ص5 4. 
: نو ي: ج48 ص 
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فكعب اليهودي يزايد على الرواة المسلمين الكذابين فيزعم أن الله يبني عشرين 
مليون قصر في الجنة لمن قرأ سورة التوحيد مرة واحدة في رجب! 

أقول: لا شك أن الجنة فيها العجائبء لكنها ضمن المعقول والمنطقي» وهؤلاء 
الرواة المتصوفة كذبوا كذباً خارجاً عن المعقول» وتصوروا أن كذبهم لا يكشف! 
ووجدوا من يقبل منهم كذبهم تمن بنى دينه على ال هرطقة! 

وقد أضروا بمكذوباتهم هذه بالأحاديث الصحيحة في وصف الجنة ووصف 
الحور العين» لأنا صرنا إذا قرأناها نخاف أن تكون من مكذوبات الحشوية! 

نعيم الجنة مادي ومعنوي معا 

قال المفيد في تصحيح اعتقادات الإمامية: (وثواب أهل الجنة الإلتذاذ بالمآكل 
والمشارب والمناظر والمناكح» وما تدركه حواسهم ما يطبعون على الميل إليهء 
ويدركون مرادهم بالظفر به. وليس في الجنة من البشر من يلتذ بغير مأكل ومشرب». 
وما تدركه الحواس من الملذوذات. 

وقول من يزعم أن في الجنة بشراً يلتذ بالتسبيح والتقديس من دون الأكل 
والشربء قول شاذ عن دين الإسلام؛ وهو مأخوذ من مذهب النصارى 
الذين زعموا أن المطيعين في الدنيا يصيرون في الجنة ملائكة. لا يطعمون ولا 
بكرنوة ولا يكحو 

وقد أكذب الله سبحانه هذا القول في كتابه بها رغب العاملين فيه من الأكل 
والشرب والنكاحء فقال تعالى: أحكلها قاذ وطلها تأنفة فلس النمة نهنا 204 


."0 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


24 الجنة وأهل الح 
وقال تعالى: 8 فيهًا أنْهَارُ مِن مَاء غَيْ رسن وَأنْهَارُمِن لبن لمْيَتَغَيّرْطعْمُة وَأنْهَارُ 
من خْمْرلذةٍللشآربيتَ وَأَنهَارٌمِنْ عسل مُصّفَى وَلِهُمْفِيهَا مِِْ كل الثْمَرَات وَمَعْفِرَةٌ 


من ريه 27. 


ا" 


وقال تعالى: «حُورُمَقَصُورَاتُ في الْخِيّام * وقال سبحانه: وَرَفَجَاهُمْ 
بخور عِِنٍ 74". ١‏ 

وقال سبحانه: طإ وَعِنْدَهُمْقَاصِرَاتُ الطريفب أَثْرَابُ 74". 

وقال سبحانه: ط إن أَمْحَابَ الْجَنَّة ليو في شف فَاحكهُون * هُرْوَأَرْواِجهُمْ 
في ظِلالٍ على الراك مُتحكُِو * لَمُْفيها َاححهَة وَهْرْمَا يَدَعُو 01004 

أقول: يقصد المفيد رحمه الله ما رووه عن عيسى عليه السلام أنه قال: (لأنهم في 
القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملاتكة الله في السماء)”"". 


ونحن نرد نسبة ذلك إلى نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. 
الجماع أكبر اللذاتذ المادية 2 الجنة 

-١‏ قال الإمام الصادق عليه السلام: «ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة 
أكثر هم من لذة النساء. وهو قول الله عز وجل: قرنة للامو كي القورات مره 
)١(‏ سورة محمدء الآية: .١6‏ 
() سورة الرحمنء الآية: 7/. 
(”) سورة صء الآية: 07. 
(5:) سورة يسء الآيات: 5ه-/اه. 


(5) تصحيح اعتقادات الإمامية» الشيخ المفيد: ص17١١.‏ 
(5) العهد الحديد: .5١‏ 
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السّسَاءِ وَالْبَيتَ وَالْمََاطيالْمَُنْطرَةٍ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضَّةٍ 204. إن أهل الجنة ما يتلذذون 
بشئ من الجنة أشهى عندهم من النكاح» ل طعام ولاشراب)7”". 

وهورد على من قال إنه ليس في الجنة لذائذ مادية» وأن الرجال يكونون كالملائكة 
لا يتزوجونء كا في بعض نصوص الإنجيلء وأن الحب بين النساء والرجال عذري 
رومانسي فقط. 


لذاذلث عامة الآيات والأحاديف غل أن لذاكل الخد ماذية ومعتوية معاً. 


كلام ابن سينا يك النعيم الحسي وال معنوي 


لين اس سار ري الأضحوية في المعاد» لعله سماها بذلك 

قال ناشرها سليان دنيا: قال ابن سينا: (النعيم في العالم الآخر حسي؛ 
فيه الأنهار الجارية: جنات تجري من تحتها الأنهار. فيه الأشجار والفاكهة, 
فيه حداء تق غناء تظللها الأفنان وتثقل أغصانها الشمار : 9 وَلِمَنْخاف مَقَامَ 
رَبَّهِ جَنَنَان * فبأي” آلا. تحكنا 000 0 ذواتا أفكان * فبأي” الريك 
َنبا * انوتاقكاى طريان اي لوصا نُكَذَبَا #نيجا وت 
كح فاكهة رَهْجَا ن 274 . 

في ذلك النعيم ترفل العذارى. 


.١5 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


() سورة ال رحمنء الآيات: 557 -07. 


22-6 الجنة وأهل الجنة 

وقال تعالى: ل[ فيه ن,قاصيرَات الطرزفب لَمْيَطِتْه ]نس قَبْلهُمْوَلِاجَانْ 4”". 

كذلك فيه السندس والإستبرق والحلي: وَيَلْبَسُونَ ثِيابَا خضرًا مِنْ سندس 
ع اتتوور ع ركه د الس سير د عا ١‏ مله ل توس قفاوت ل سر 1 
وَإِسْتَيْرَق. . يحَلون فِيهًا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب وَلوْلوًا وَلِبَاسَُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ. 

والجحيم في العالم الآخر حسي كالنعيم. 

وفيه أغلال وسلاسل معدة لعذاب الكافرين: 8 إذٍ الأغلال فى أغتاقهنة 
والسلاسيل ستكبو واثا 

وفيه نار متأججة تكوى جباه الكافرين وتلفح أفئدتهم: ا نَارالله المُوقَدَةُ * التي 
تطلغ عَلَى الأفيدة 44 7". 

كما أن الطعام من الزقوم والغسلين: 8 إن شّجَرة الوم طعَامُ الأثيم كالمُهْلٍ 

ثم يقول تعالى: ف ولا طعَامٌ إلا من غسئلين ”". 

وتتدرج الآيات في وصف العالم الآخر من الحسي إلى الروحي فالمعنوي» فلم 
يعد يقتصر الثواب على الأنبار والحوريات والذهب واللؤلؤء بل تعدى ذلك إلى 
رضوان الله: « وَمَسَا حكن طَيْبّةٌ في جنات عدن وَرِضْوَان مِن الله أَكبَرُ ذل 


02 


.05 سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 

.ال١ سورة غافره الآية:‎ )١( 

(7”) سورة الهمزة» الآيتان: ./6-1١/‏ 

(5) سورة الدخان. الآيات: 57 -/51. 
(0) سورة الحاقة, الآية: 75. 
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وال الكل ور 

كما وعدت الآيات الفائزين بلقاء رمهم وتحيته تحيتهم يوم يلقونه سلام. 

وتدرجت الآيات أيضاً في العقاب, فلم تعد الأغلال والسلاسل وحدها تكفي 
لترهيب الضالين والكافرين» ولا الزقوم والغسلين» وإنما تجاوزت ذلك حتى الذل 
والإنزواء: خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفيء وسيصيب الذين أجرموا 
صغار عند الله. ولعل في التدرج من حسي إلى روحي فمعنوي حكمة ومراعاة 
لأصول البلاغة» حيث لكل مقام مقال. فلو أن الوحي وعد المتقين برضوان الله 
وتحيته قبل أن يعدهم بالفاكهة والذهب والحورياتء كا لو أنه أنذر الكافرين 
بالذل والصغار قبل أن يرهبهم بنار جهنم وأغلالها وسلاسلهاء لاستعصى ذلك 
على أفهامهم ولربها كان الإعراض عن الوحي والإشاحة عما أتى به. بدل التقرب 
والإئان يكن ذللك)”*. 


./7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) الأضحوية في المعاد» ابن سينا: ص 7١‏ وما بعدهاء نشر سليمان دنياء تحقيق من نسختين: الأولى صورة 
فوتوغرافية لأصل مخطوط موجود في المتحف البريطاني» كا ذكر في مقدمة في دار الكتب الملكية تحت 
الرقم 795 حكمة وفلسفة. والنسخة الثانية موجودة في دار الكتب الملكية رقمها ١ 5١‏ علم كلام الطبعة 
الأولى» القاهرة» مصرء ١1959‏ م. 


2-6 4 الجنة وأهل الجنة 
0-2 
وصف الحور العين 
الْجوّر: 2-7 للون» ووضكت للعيون. فمعنى حوراء: بيضاء. ومعناها: أن 
عيونها كبيرة» والبياض فيها شديد والسواد شديد. 


قال الشيخ الطوسي في التبيان: (فالحُور البيض الحسان البياضء ومنه الدقيق 
الحوارى لشدة بياضه؛» والعين الحوراء إذا كانت شديدة بياض البياض» وشديدة 
سواد السواد. وبذلك يتم حسن العين)7". 

آيات الحور العين أبلغ وأجمل من مكذوباتهم! 
تكفيهم آيات وصف الحنة والحور» ولا تأخذ بمجامع قلومهم! 
وقد وصف القرآن الحور العين باثنتي عشرة صفة : 

قال تعالى: «( وَحُورُ عِينٌ * كأمْتَال اللؤلؤ المَحكئُوى 24". 

وقمال عاق 8 إنا الشاتاف؟ انهة مكداهن اتحكان * غا انذكا * 
لأمنحّاب اليَمِينِ74©. 

وقوله: ا وَعِنْدَهُرْقَاصِرَاتْ الطرف عِينُ * كانه بَيْضُ مكئون' 4 1. 
() التبيان في تفسير القرآن» الشيخ الطومبي: ج4»؛ ص 4/5. 
(١؟)‏ سورة الواقعة» الآيتان: .77-١57‏ 


(”) سورة الواقعة الآيات: 6 7/6-15. 
(5) سورة الصافاتء الآيتان: /54-5. 
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وقانافب ان ا قي" روي براق الراك ا ل الكو امار ار 
لد كنا تُكَدبان 74 

09 00 ا ل د ليان 
مَعْصُورَاتُ في الْخِيَام 74". 

قال تان حك قر جائرية والدتهان م 

وقال: قل أوْنُص رْبِخَيْر من“ ذَلِص ْلِلّذِينَ الَقَوْاعِنْد ريه رْجَنَاتُ فَجْري 
يواكطيها اناق اندي فنا وازوة تطيئرة فوطوان “بر اله 4ر0 

. 4 مَحورٌعِين‎ 9 -١ 

اواك ان د الستطاو 4 

*- « امال اللونُو نحكئون 4 . 

ب لاك انور الائرية والكتكان” 4 

م حور مَقُصُورَاتْ في الْخِيّام 4 . 

7- طقَاصِرَاتُ الطرزف 4 . 

.4 ل لَرْيَطمِنْهَْإِنْسَبلْهُرْوَلِا جا‎ -١ 

1-7 مطهرات 4: 


.01/-05 سورة ال رحمن. الآيتان:‎ )١( 
./7-1١١ سورة الرحمنء الآيات:‎ )؟١(‎ 
.0/ سورة ال رحمن. الآية:‎ )”7( 

(4) سورة آل عمران. الآية: .١6‏ 


3 


22 الجنة وأهل الجنة 


- ف إنَا اشاكاش” انك 


2 


.4 لفَجَعَلئَا من أنكارًا‎ -٠ 

. 4 غْريًا أثْرََا‎ -١ 

5 8« كواعب أثْرََا 4 . 
الصفة الأولى: حُورٌ عين: 

قال تعالى: ٍايَلبسُونَ من سنس وَإِسْتَبرق مُتَعابلِينَ * خورف ور قاف 
بحُورعينٍ 204. 

قال ابن منظور: (الأَعْرابُ تسمي نساء الأمصار حَوَارِيّاتٍِ لبياضهن وتباعدهن 
عن قَشَّفِ الأعراب بنظافتهن)*". 

قال الخليل: (والحور: شدة بياض العين وشدة سوادهاء ولا يقال: امرأة حوراء 
إلا لبيضاء مع حورها)”". 

فالمور اخعدار الله تعالى وضفه المرأة بالختوراء العبناء» لينبة الرخال إلى أن العيون 
هي مركز الجمال في المرأق وليس فمها ولا خداها ولا نهداهاء ىا يتصور عامة 
الناس» ولا كفلاها وعجيزتها ى) يتصور البدو! 

وبذلك يرفع من مستوى عشق الرجل والمرأة» ونظرة أحدهما إلى الآخر. 
)١(‏ سورة الدخان. الآيتان: "5-07 0. 


() لسان العربء ابن منظور: ج5» كن 15 
2 العين» ا 8 لخليف الفراهيدي: ج27 ص7/8/8. 
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فججال العيون أحسن وألذ من جمال جميع أجزاء جسد المرأة) لأن العين أحلى 
عمال" وأغض بنقالاً من كل أجواء جسمها. 

والنظر إلى العينين الجميلتين خطاب بين الشخصينء وتفاعل من طرفين وليس 
كالنظر إلى بقية الجسم» فهو تفاعل من طرف واحد. 

والنظر إلى العينين لا يمل منه الناظر لآنه مخاطبة متحركة ومتطورة. بين النظر 
إلى أي جزء من البدن له حد وخهاية. 

وجمال العيون ينفذ منه الناظر من الجسد إلى الروح» فهو تمتع بجمالين في آن. 

والنظر إلى العينين فيه مستوى علاقة بين الزوج والزوجة أعلى وألذ من العلاقة 
الجنسية وعلاقة الإعجاب والتمتع بالجسد. 

وعلاقة العيون بين الزوجين تنسيه] نواقص البدن فلا يركزان اهتمامه) بها. 

ووصف النساء بالحوريعنى البيض وهن أجمل من النساء السودوالسمر والحنطيات. 

والحوّر صفة للمرأة» ثم صفة لعينيها وهي التي يكون بياض عينها شديدا 
وسوادهما شديداً. والعين: جمع عيناء؛ وهي المرأة واسعة العين كبيرتها. 
الضفة الفانية + كَاتهنٌ بِيْضْ مُعنون ؛ 

المعنى الصحيح للآية أنبن محفوظات كالبيض يحافظ عليه من الكسر بوجود 
قشر لهء وبالتعامل معه برفق وانتباه حتى لا ينكسر. 

وليست الآية تشبيهاً لأجسامهن بلين قشر البيض الأول أو الثاني» أو لون بياضه 
أو صفاره المسمى الغرقئ. 


222 الجنة وأهل الجنة 
اذى 

وقد كذبوا على أم سلمة كا في الطبراني الكبير: (قالت: قلت يا رسول الله أ 
عن قول الله. كأعية بيقن مكترن؟ قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأ 2506 
ماني ال 0 

قال الثعلبي في تفسيره: # كانه بَِيْضُْ مكو“ 4 . قال ابن جبير والسدي: 
شبه ألواهن بلون قشر البيضة الداخلى» وهو المكنون أي المصونء» ورجحه الطبري» 
وقال الجمهور: شبه ألوانبن بلون قشر البيضة من النعام» وهو بياض قد خالطته 
صفرة حسنة. ومكنون: أي بالريش)2. 


أقول: فسروا الآية بأن لون الخُور كلون البيضءوسرها في مكنون وليس في اللون! 


8 


الصفة الثالثة : كَأْمُثَال اللؤئؤ امكثون: 


وقع البحث في الكاف من قوله عز وجل: ا كأمْتَال 4. وهي كالكاف في 
قوله تعالى: « لَيْسَ حكمِئلِه شَيىٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ المُصيل» 20. 

قال الشريف المرتضى في رسائله: (الكاف فيه زائدة» وهي في الظاهر المغيرة 
للمعنىء لأنها تقتضي أنه لا مثل لمثله وإنما المراد به لا مثل له)”. 

وقال الشهيد الثاني في رسائله: (فإن الكاف زائدة» وإلا لزم أن يكون له مثل لا 
مِثْلٌ له وهو محال)0©. 
)١(‏ المعجم الكبير» الطبراني: ج2777 ص77/8. 
(0) تفسير التعلبي: ج6: ص ."١‏ 
(”) سورة الشورى. الآية: .١١‏ 


() رسائل الشريف المرتضى: ج 25 صن * /ا. 
(5) رسائل الشهيد الثاني: ج275 ص ١5ل.‏ 


9 الفصل السابع: الحور العين وحور الدنيا 2 الجنة 8 


وقال في شرح اللمعة: (حمداً وشكراً كثيراً | هو أهله. يمكن كون الكاف في 
هذا التركيب زائدة مثلها في: ا لَيْسَ حكيثئله شَيىٌ 4 لأن الغرض حمده با هو 
أهله. لا بحمد يشابه الحمد الذي هو أهله» وما موصولة وهو أهله صلتها وعائدهاء 
والتقدير الحمد والشكر الذي هو أهله مع منافرة تنكيرهما لجعل الموصول صفة 
هماء أو نكرة موصوفة بدلاً من حمداً وشكراً لئلا يلزم التكرار. ويمكن كون الكاف 
حرف تشبيه» اعتباراً بأن الحمد الذي هو أهله لا يقدر عليه هذا الحامد ولا غيره» 
بل لا يقدر عليه إلا الله تعالى ى) أشار إليه النبي صل الله عليه وآله بقوله: لا أحصي 
ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسكء. وفي التشبيه حينئذ سؤال أن يلحقه الله تعالى 
بذلك الفرد الكامل من الحمد؛ تفضلاً منه تعالى» مثله في قوهم: حمداً وشكراً ملء 
الاؤات والآرضى» وحهدا يقوق حفن اللامذوة» وتحى ذللف. واشفان امد بيذة 
الكلمة لما روي عن النبي صل الله عليه وآله: من قال الحمد لله | هو أهله» شغل 
كتاب السماء» فيقولون اللهم إنا لا نعلم الغيب» فيقول تعالى: أكتبوها ى) قالما 
عبدي وعلِّ ثوابها)""". 

أقول: المعنى الصحيح أن الحور العين جميلات مصونات أمثال اللؤلؤ المكنون 
في محارته» وليس المقصود أمثال شيع كاللؤلؤ. 

ومعنى قوله «لَيْسَ كيثله شيئ 4 : ليس مثله شيئ» لا مثل مثله» لأنه تعالى 
لا مثل له. 

وقد قال النحويون والمفسرون إن الكاف في قوله تعالى: « لَيْسَ كيثله 
شي 4» زائدة» وكذلك قالوا عن إن ولما في قوله تعالى: « إن كل نَفْس لَمَا 


)١(‏ شرح اللمعة: ج١»‏ ص559. 


كس الجنة وأهل الجنة 


عَلَيْهَا حَافْظَ 4 ”23 بأغهما زائدتان لأن المعنى: كل نفس عليها حافظ. وقالوا إنها 
زيادة في اللفظ. 

لكن المتأمل في أسلوب القرآن لا يقبل بوجود حرف زائد فيه» لأن القرآن 
كسوب بكلاته وحروفه من رب العالمين العليم الغدير ع وجل؛ وهو القائل: 
لقلا قم بمواقع الوم ' * وَإِنَهُ لَفَسَمَلوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * 'إِنَهُ قرا كريمٌ 2044 
فالقرآن مبني كمواة الحو رك لي ناو كرح وبر زم لصي . ونحن 
شرك اناق قرول هال إن 2 اتنس 1 8كها افق اريريه لق قرلافة كل تقس 
عليها حافظ. وكذلك في قوله: لَيْسَ كَمِثْلهِ شي بلاغة لا توجد في قولك: ليس 
الضشة الرايعة: انين الياقوت واكرحان: 

ومعناها واضح فقد شبههن بالياقوت الثمين الشفاف بألوانه المتعددة» وبالمرجان 
بألوانة المرجانية المميزة. 

كما وصفهن بالمكنونات أي المحفوظات المصونات» لم يمسسهن بشرء فلسن 
كالبغيات يعبث فيهن العابث» وتتناوبهن أيدي الزناة وال هواة» وتحمل أجسادهن 
أنواع الأمراضء وتحمل أرحامهن أشكال بصمات الزانين. 


.6 سورة الطارق» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة» الآيات: ه/ا-/الا.‎ 
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الصفغة الخامسة: قاصرات الله 

قال تعالى: ! وَعِنْدَهُرْقَاصِرَاتٌ الطرف عِينٌ 4 00, 

وقال تعالى: لآ وَعِنْدَهُرْقَاصِرَاتُ الطرف أنْرَابٌ 74©. 

وقال تعالى: « قَاصِرَاتُ الطرف لَمْيَطمِتْهَإِنْسقَبْلْهُرْوَلِاجَاُ 74". 

قال الخليل: (قصرت طرفيء أي لم أرفعه إلى مالا ينبغي. وقاصر الطرف قريب 
من الخاشع. وقاصرات الطرف في القرآن: أي قصرن طرفهن على أزواجهن. لا 
يرفعنه إلى غيرهم» ولا يردن بدلة)©). 

وفي مقابل قاصرة الطرف: امرأة تمد عينيهاء وبالعامية عينها بيضاءء وتُبخلق 
بعينيها. وتمد عينيها إلى غير زوجهاء وكذا الزوج. 

وقد فسر القمي قوله تعالى: ‏ قَاصِرَاتٌ الطرفب 4» بأمبن يقصرن الطرف عنهن 
من ضوء نورهن. وهو خلاف المشهور المتبادر من قاصرة الطرف"". 
اتهيغة الس نسدة و حو تحطواتلا الخيّام: 

في الكافي: (عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله 
عز وجل: 9 فيه نَخَيْرَاتَ حِسَانُ ؟ قال: «هن صوالح المؤمنات العارفات». 
)١(‏ سورة الصافات» الآية: /4. 
(؟) سورة صء الآية: 07. 
(”) سورة ال رحمن. الآية: 05. 


(؟) العين» الخليل الفراهيدي: ج25 ص08. 


كبس الجنة وأهل الجنة 


قال قلت: حور مَقَصُورَاتْ فِي الْخِيّام 4 ؟ قال: «الحور هن البيض المضمومات 
المخدرات في خيام الدر والياقوت والمرجانء لكل خيمة أربعة أبواب؛ على كل باب 
سبعون كاعباً حجاباً لهن. ويأتيهن ني كل يوم كرامة من الله عز ذكره يبشر الله عز 
وجل بهن المؤمنين2)""". 

أقول: يظهر أن سكن أهل الجنة في القصورء والخيام للنزهة والسكن أيضاًء 
وورد ذكر مجالسهم في الظلال الممدودة. 

خيام الجنة 

يظهر من وصف خيام الجنة أنها مساكن كالقصورء فلا بد أن يكون في الجنة مدن 
وبراري وبساتين كثيرة» وتكون الخيام في براري الجنة وبساتينها. 

وقد ورد أن الله تعالى أمر جبرئيل عليه السلام أن يأخذ منها خيمة وينصبها في 
مكة ويجمع فيها بين آدم وحواء عليهم| السلام لما طال بكاؤهما على فراق الجنة. 

ففي تفسير العياثي في حديث طويل: «...وأوحى إلى جبرئيل أنا الله الرحمن 
الرحيم وإني قد رحمت آدم وحواء لما شكيا إل فاهبط عليهم| بخيمة من خيام الجنة» 
وعزهما عني بفراق الجنة» واجمع بينهما| في الخيمة فإني قد رحمتهم| لبكائهما ووحشتههم| 
ووحدتهاء وانصب لم الخيمة على الترعة التي بين جبال مكة. قال والترعة مكان 
الببت وقواعدها التي رفعتها الملائكة قبل ذلك فهبط جبرئيل على آدم بالخيمة على 
مقدار أركان البيت وقواعده؛ فنصبها. قال: وأنزل جبرئيل آدم من الصفا وأنزل 


.١6ا/ص الكاني» الشيخ الكليني: ج8»‎ )١( 
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حوا من المروة وجمع بينهما في الخيمة...)20. 

وفي مسند زيد بن علي: (ويعطى الرجل منهم سبعين غرفة.. في كل غرفة سبعون 
خيمة في كل خيمة سبعون سريراً من ذهب قوائمها الدر والزبرجد» موصولة 
بقضبان من زمرد)"". 

وفي تفسير العز بن عبد السلام: (مقصوراتٌ: محبوسات في الحجال لَسْنّ 
بالطوافات في الطرقء أو خدرات مصونات لا متطلعات ولا صياحات. أو مسكنات 
في القصورء وقصرن بطرفهن على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلاً. والخيام: البيوت» 
أو خيام تضرب خارج الجنة فرجةً كهيئة البداوة» قاله ابن جبيرء أو خيام في الجنة 
تضاف إلى القصور. قال الرسول صل الله عليه وآله: «هي خيم الدر المجوف»))”". 

وفي صحيح البخاري: (قال رسول الله (ص): إن في الجنة خيمة من لوَلوَة 
مجوفة» عرضها ستون ميلآ» في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم 
المؤمنون)2). 

وفي شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني: (عن ابن عباس في قوله تعالى: # إن 
المنَّقِينَ في جَنَآتٍ وَتَعِي 4 . قال: نزلت خاصة في علي وحمزة وجعفر وفاطمة 
عليهم السلام» قال ابن عباس: لكل واحد منهم بستان في الجنة العلياء في وسطه 


(؟) مسند زيد بن على: ص 557 . 

() تفسير العز بن عبد السلام: ج27 ص١7‏ 7. 

(4) صحيح البخاري: ج21 ص5 6. صحيح مسلم: ج208 ص86 ة .١‏ 
(5) سورة الطورء الآية: /ا١.‏ 


22-6 الجنة وأهل الجنة 
أي 
خيمة من لؤلؤة» في كل خيمة سرير من الذهب واللؤلؤ)”". 
قصور الجنة 

قال الله تعالل في غرف الجنة: ‏ لكن الذين انقََا رَبَهُمْلهُرْغْرَفُ مِن فوته 
غرف مَيْنِيّة نري مر تَحْتِهًا الأنْهَارُ وَعْدَ الله لا يُخَلِف الله الْمِيعَاد 4 ©. 

والغرفة في اللغة العربية بيت فوق بيت”". 

وقال الجوهري: (الغرفة: العِلَيّة والجمع غرفات وعّرفات وغغرف)2». 

وفي حديث شداد بن عاد أن الغرف تكون فوق القصور. وخلاصة رواية شداد 
أن رجلا وجد إرم ذات العاد في صحراء حضرموت ووصفهاء قال: إنه خرج في 
طلب إبل له شردت فبينا هو في صحاري عدن في تلك الفلوات إذ هو وقع على 
مدينة عليها حصن حول ذلك الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال. فل! دنا منها ظن 
أن فيها من يسأله عن إبله فلم ير داخلاً ولا خارجاً» فنزل عن ناقته وعقلها وسل 
سيفه ودخل من باب الحصن. فإذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا بناء أعظم منهم| 
ولا أطول. وإذا خشبها من أطيب عود وعليها نجوم من ياقوت أصفر وياقوت 
أحمر» ضوؤها قد ملا المكان» فلم| رأى ذلك أعجبه ففتح أحد البابين ودخل فإذا هو 
بمدينة لم ير الراؤون مثلها قطء وإذا هو بقصور كل قصر منها معلق تحته أعمدة من 
زبرجد وياقوت» وفوق كل قصر منها غرفء وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب 
)١(‏ شواهد التنزيل؛ الحاكم الحسكاني: ج؟. ص59 7. 
(0) سورة الزمرء الآية: .5١‏ 


)0 العين» الفراهيدي: ج5» ض 51. 
(:) الصحاح. الجوهري: ج4؛ ص .١5٠١‏ 
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والفضة واللؤلؤ والياقوت والزبرجد)"". 

أقول: صحراء اليمن تشمل الربع الخاللي» ومن المظنون أنها تغطي مدينة 8 إِرَمَ 
ذَات الْعِمَاد * التى لَدْيْشلق' مِثلهَا فى البلا 74" والتى كانت عاصمة عاد. 

أما هذه القصة التى ينقلها صاحبها واسمه: عبد الله بن قلابة فهو مجهول ولا 
يمكن الوثوق بروايته» وقد تكون من خيالاته عما سمعه عن إرم. وما يكذبه أنه ل 
يحفظ مكاءها ولا جاء بجوهرة منها. 

وفي الروضة لشاذان بن جيرئيل: (عن جابر بن عبد الله أن النبى صل الله عليه 
وآله قال لأصحابه: «إن الله ساق إليكم أجراً والجزاء من الله غرف في الجنة» تضاهي 
غرف إبراهيم الخليل عليه السلام فمن منكم يواسي هذا الفقير»)””". 

ومعناه أن غرف الجنة درجات أعلاها غرف نبينا وغرف إبراهيم صل الله عليه وآله. 

هذا وقد ورد في قصور الجنة أحاديث كثيرة» منها: 

روى في الكافي: (عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «من قرأ قل هو الله أحد 
مرة بورك عليه» ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله. ومن قرأها ثلاث مرات 
بورك عليه وعلى أهله وعلى جيرانه. ومن قرأها اثني عشر مرة بنى الله له اثني عشر 
قصراً فى الحنة))9). 

وفي من لا يحضره الفقيه قال: «ألا ومن ذرفت عيناه من خشية الله عز وجل كان 
( كمال الدين وتمام النعمة» الشيخ الصدوق: ص 657. 
(؟) سورة الغاشية» الآيتان: ./-١/‏ 
(؟) الروضة في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام» شاذان بن جبرئيل: ص ١5١‏ . 
(5) الكافي» الشيخ الكليني: ج؟» ص١1‏ . 


كس الجنة وأهل الجنة 


له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة» مكللاً بالدر والجوهرء فيه ما لاعين 
رأت ولا أذنز سمعت. ولا خطر على قلب بشر)”". 

وفي تفسير القمي: (عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله: لما أسريّ بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت قصراً من ياقوتة حمراء» يرى 
داخلها من خارجها وخارجها من داخلها من ضيائهاء وفيها بيتان من در وزبرجد. 
فقلت يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ فقال: هذا لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم 
الطعام وتبجد بالليل والناس نيام. 

فقال أمير المؤمنين: يا رسول الله وني أمتك من يطيق هذا؟ فقال: أدن مني يا علي 
فدنا منه فقال: أتدري ما إطابة الكلام؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال من قال سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

أندري ما إدامة الصيام؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: من صام رمضان وم يفطر 
فته يوهاً. وتدري ما إطعام الطعام؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: من طلب لعياله 
ما يكف به وجوههم عن الناس. 

وتدري ما التهجد بالليل والناس نيام؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: من 
لم ينم حتى يصلي العشاء الآخرة» ويعنى بالناس نيام اليهود والنصارى. فإنهم 
ينامون ما بينها»)"". 


. ١7ص من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: ص4».‎ )١( 
.7 ١ص‎ .١ج تفسير القميء علي بن إبراهيم القمي:‎ )( 
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ظلال الجنة 


قال الله تعالى: ا مَكَلْ الجَنَة التي وُعِدَ المُتَقَوَ تجْري من تَحْتِهًا الأنهارأكلهَا 
دَانِمٌ وَظِلِهًا 270:6. 

وقال تعالى: « وَالذِين آمَنُوا وَعَمِلوا الصآلِحَات سَتْدْجِلهُمْجَنَاتٍ تَجْرِي مِن' 
تَحْتِهًا الأنْهَارحَالِدِينَ فيه بدا لَهُرْفيهَا أَزْوَاجٌ مُطهرَةٌ وَيُنْخِلهُمْظِلاً ظلياة 274 . 

وقال تعالى: 8 هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ في ظلال عَلى الأرَاناك متَحكنون * لهم فيها 
7 ب 6 م ا اع 2 
فاكهة وَلِهُمْمَا يدعو * سَلام قولا مِنٌ رَبٌ رَحِيم 7#" . 

وقال تعالى: ف إن المَُِين في ظِلالٍ وَعْيُونٍ * وفواحكة مم يَشلتهُوى * مكلا 
وأشريوا هَنينًا ينا 4 تخا 6 00 

وقال تعالى: « وَدَانيَةَ علَيهِرْظِلانها ولت قطوفها تذلِياة 4*. 

وقال تعالى لآدم عليه السلام: # إى لك ألا تَجُوعَ فِيهًا وَلِا تَعْرَى * وَأَنلفَ لا 
علا قنها وَلا تخ 7 04 

وقال تعالى: 8 ولِهُمْرِزْقَهُمْفِيها بُحكرةٌ وعَشييًا 74". 


.١60 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: /01. 

() سورة يسء الآية: /0. 

(5) سورة المرسلات» الآيات: .47-4١‏ 
(0) سورة الإنسان. الآية: .١5‏ 

(5) سورة طهء الآيتان: .1١9-11١4‏ 


(0) سورة مريمء الآية: 57. 


215 الجنة وأهل الجنة 

فالبكرة والعثي فيها تعرف بنوع النور. 

أقول: الجنة ليس فيها شمس حارة يضحى تحتها الإنسان فيحتاج إلى ظل يقيه 
منهاء ولا رياح قوية ليحتاجوا إلى ظل يكنهم منها. فلا بد أن يكون هذا الظل نوعاً 
آخر من الظل» وقد سمه الله الظل الممدود. والظل الدائم» والظلال. وليس هو 
لدفع أذى الشمس أو الريح أو غيرهماء بل لجلب نفع إضافي من الراحة لآهله. 

لذلك وصفته رواية تفسير القمي: 80 إن المُتّقِينَ في ظِلال وَعْيُونِ 4 . قال: 
ظلال من نور أنور من الشمس)”". 

ويظهر أن ظلال الجنة متفاوتة» فظلها دائم للجميعء والمتقون خاصة في ظلال 
وعيوقة وقد ور : ا (تفسير 
أبي يوسف عن مجاهد وابن عباس: إن د الْمْتَقِينَ في ظِلال وَعْيُونِ 4 » من اتقى 
الذنوب: علي بن أبي طالب والحسن والحسينء في ظلال من الشجر والخيام من 
اللؤلؤ» طول كل خيمة مسيرة فرسخ في فرسخ)"". 

ولذلك قارن الله تعالى بينه وبين ظلال أهل النار فقال تعالى: و متكا بيت 
ما أَصْحَابُ الْيمِنِ * في سِدرمَخْضُودٍ * وطح مَنَضُودٍ 5" * وَمَادِمَنْحكوبٍ 

دا فذاق الشَّمّال 57 2 الشَّمّال * في سَمُوم فَحَمِيم * 
وَظِلٌ من يَحْمُوم' * لا جارد اا 

وقال تعالى: إنْطلِفُواَِى ظِلَّ ذي ثلاث .* , شب * لاظَلِيلٍ ولايغنِي مِ لهب 4 9. 
(1) مناقب آل أبي طالب: ج١21‏ 515". 


(7”) سورة الواقعة, الآيات: /ا45-11. 
(5) سورة المرسلاتء الآيتان: "1-1٠‏ 


9 الفصل السابع: الحور العين وحور الدنيا في الجنة 9 


فالظل الظليل في الجنة مراتب» وقد تكون منافعه في الرؤية فيكون كالستائر 
لآهله. أو يكون لآهله امتيازات عن غيرهم في الخدمات والنعيم. 

بعكس الظل في جهنم» فليس فيه نفع إضافي لأهلهاء ولا هو واق لهم من لفح 
النار وسموم ريحها. 
الصفة السابعة : لم يَطْمِثّْهُن إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانْ: 

قال الخليل: (الطمث: الافتضاض.. وقول الله عز وجل: 8 لم طيِثْهُن_ إِنْس 
بْلهُمْولِا جا 4 : أي: ل ب 6 

قال اللغويون إن المقصود نفي الجاع والمقاربة الجنسية» لكن «الَرْبَطيئْهُ4. 
أوسع من المقاربة الجنسية» فهي بمعنى لم يعبث أو يلعب بهن أحد. 

فكما أن البكارة في الجارية قيمة فكذا العفة وسلامتها من عبث الرجال قيمة. 

ويسخر البعض في عصرنا من ذلك فيقولون لا فرق بين الباكر وغيرهاء ولا 

فرق بين البنت التي كانت لما علاقة جنسية مع رجال وغيرها. 

لكن نفس من يسخر من قيمة الباكر والعفيفة» لو أراد أن يتزوج لم يختر الثيب ولا 
التي لها تاريخ من العلاقات الجنسية مع الرجالء ويحتج بأنه يخاف من الأمراض 
المسرية» ومن بصمات الرجال في رحم المرأة. 

وهذايؤكد أن: لا لَمَيَطمنْهَْ]إنْسقَبْلْهُرْوَلِا جا 4» قيمة مهمة عند عامة الناس. 

أما نفي طمث الجن ببن» فقد يقال إغبن من حور الدنياء والمرأة في الدنيا معرضة 


() العين: جلاء ص١١‏ 5 . 


2 الجنة وأهل الجنة 
لطمث الإنس والجن. | في قوله تعالى: 9# وَاسْتَفَزِرْ من اسسْتطغْت مِنْهُمْ بِصوتِكَ 
وَلْجِلِب عَلَيْهِرْبِخَيْلِك وَرَجَلِك وَشَاركهُمْنِى الأموال والأولاد 204. 

وقد روت مصادر الحديث أن الشيطان قد يشارك الرجل في مقاربته لا مراته 
فتغلب نطفة أحدهما أو تشتركان. فيكون الطفل شرك شيطان! 


فَحَنَى الحَنَنَيْ ب *فأي الا ري امسَكذبا * في نامير و 8 
0 إِنْس 0 25 آلا كنا تُكَدَبَان * كاي “ اليَاقُوتُ 
لمكا 0 


فقوله فيهن يعني في الجنتين وهن الحورء والصحيح أن المعنى أنبن لم يطمثهن 
لحل عن يطمكق تساء الذنيا من إنس أو حان: 
الصفة الثامئة:؛ وَكَهُمْ فيهًا أَزُوَابٌ مُطْهْرةٌ 

قال الله تعالى: والذِين آمنُوا وَعَمِلوا الصالِحَات سَتُْدْخِلِهُرْجَئَاتٍ تَجْرِي مِنْ 
تنيها الأنها تبك البو فنها ابذا لودفها زواع نوقلت زلا طايه 04 

وقال تعالى: 9 وَلَّهُمْفِيها أَزْوَاجٌ مُطْهَرةٌ وَهُدْفِيهَا حَالِدُو #©. 


.54 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(1) سورة ال رحمنء الآيات: 6 08-64. 
() سورة النساءء الآية: /01. 

(5) سورة البقرة» الآية: 0 7. 


9 الفصل السابع: الحور العين وحور الدنيا 2 الجنة 9 


قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز 
وجل: ١‏ وَلِهُمْفِها أَزْوَاجَ مُطهرةٌ 4 ؟ قال: «اللائي لم يحضن ولا يحدئن))7". 

وفي تفسير العسكري: (أزواج مطهرة من أنواع الآقذار والمكاره» مطهرات 
من الحيض والنفاسء لا ولّاجات ولا خدّاجات ولا دخالات ولا خثّالات ولا 
متغايرات» ولا لآأزواجهن فركات (مبغضات) ولا فيخاناك ولا عيابات ولا 
فحاشات» ومن كل العيوب والمكاره ورياك 
أزواج مطهرة من الحيض والغائط والنخامة والبزاق. وإسناده لا بأس به)”". 

وروى الطبري في تفسيره عدة آثار بعضها مرفوع» وخلاصتها: (أنبن طهرن من 
كل أذى وقذى وريبة» ما يكون في نساء أهل الدنيا من الحيض والنفاس والغائتط 
والبول والمخاط والبصاق والمنى» وما أشبه ذلك من الآذى والأدناس والريب 
والمكاره. لا يحضن ولا يحدثن ولا يتنخمن. مطهرة من الحيض والغائط والبول 
والنخام والبزاق والمني والولد. مطهرة من الحجيض والغائط والبول والنخام 
والبزاق ولتن والولة): 

أقول: وأي نجاسة أو نقص في الولد حتى تكون الأزواج في الجنة مطهرة عنه؟! 
لكن مجاهداً وأمثاله يرون الإنجاب في الجنة نقصاً مع أنه كمال لكنهم لا يحتاجونه. 


.84 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: ج١. ص‎ )١( 
.7 ١7ص تفسير الإمام العسكري عليه السلام:‎ )( 

290) تغليق التعليق» ابن حجر: ج "0 ص5459. 

(5) جامع البيان في تفسير القرآن. الطبري: ج١»‏ ص57 7. 


22 الجنة وأهل الجنة 
إددى 
الصفة التاسعة : إن أَنْشَأْنَاهْنَّ إِنْشَاءٌ 

علظ كد تسريه بين أقضآه إنقاء ود ادكه ةا تمع أقاء بذكي اهلق 
أوممعي كليهراء ومش نشاء: واه وكير 

وفي موضوعنا قال تعالى: # نا أنْشَأَنَاهُإنشاءً 4. وم يقل تنشئة. ولذلك قال 
الشيخ الطوسي في التبيان: (وقوله: 8« إِنّا نْشَأنَاهُإِنَْاء4: معناه إن اخترعنا 
أزواجهم اختراعاً)". 

وقد استعها القرآن نشّأ في قوله تعالى: 8 أَوَمّ يكشا في (١‏ لحليّة وَهُوَفِي |( لخِصام 
غير مُبِينٍ 4 27. يقصدون البنت التي تربى في لبس الي ولا تستطيع القتال. 

وصفة الإنشاء للحور العين كلهن بمن فيهن نساء الدنيا اللواتي جعلهن من 
الحور العين» بدليل حديث النبي صل الله عليه وآله مع عجوز من الأنصار حيث 
قالت له: (أدع لي بالجنة» فقال: إن الجنة لا يدخلها العجّزء فبكت المرأة فضحك 
النبى صل الله عليه وآله وقال: أما سمعت قول الله تعالى: 8 إنَا أَنْشَأَنَاهُن إِنْشاءً 
ا ين 

روى الثعلبى في تفسيره أن النبى صل الله عليه وآله قال: (هنّ عجائز الدنيا أنشأهن 
قالت: وا وجعاه. فقال رسول الله صل الله عليه وآله ليس هناك وجع)". 
)١(‏ التبيان في تفسير القرآن» الشيخ الطوسي: ج4؛ ص97 4. 
(؟) سورة الزخرفه الآية: 18. 


() مناقب آل أبي طالب عليه السلام: ج١»‏ ص58١.‏ 
(5) الكشف والبيان عن تفسير القرآن الثعلبي: ج9» ص .7١١‏ 


9 الفصل السابع: الحور العين وحور الدنيا في الجنة 8 


أي تكذبين وإنما هى الغيرة والحسد؛ وليسث وجعاً! 


يجعل غشاء البكارة يلتئم بعد المقاربة. 


الصفة العاشرة : فَجَعَلنَاهَنَ أبكارًا 


في تفسير التبيان: («آ فَجَعَلنَامُنَ أبْكارًا 4 : البكر التي لم يفتضها الرجل؛ وم 
تفتض وهي على خلقتها الأولى من حال الإنشاء. وأصله الأول ومنه بكرة أول 
النهار. والإبتكار عمل الشيئ أولا. والباكورة أول ما يأتي من الفاكهة. والبكر من 
الإبل الفتى في أول أمره وحداثة سنه. وقال الضحاك: أبكاراً عذارى. وني الخبر 
المرفوع عن النبي صل الله عليه وآله: إنبن كن عجائز رمصاً في الدنيا. عْرُيا 
أتراباً 4 : فالعرب العواشق لأزواجهن المتحببات إليهم في قول ابن عباس والحسن 
ومجاهد وقتادة)7, 
الضيفة الحادية ضشرة؟ حَرنًا مانا 

قال الله تعالى: ‏ وَعِنْدَهْمْقَاصِرَاتُ الطرف أرب # 0©. 


قالتعال: 8 إن كُلْمِتَقِيَمَقَانَ *حَدَايق وَأغْابًا*وَحكوَامِب ثريا *وَحكاسادِهَانًا 4 0. 
معنى الأتراب المتقاربون في السن. مأخوذة من الأطفال المتقاربين في العمر 
)١(‏ التبيان في تفسير القرآن» الشيخ الطومبي: ج9. ص5917. 


(؟) سورة صء الآية: 07. 
("؟) سورة النبأء الآية: 5-11١‏ 7. 


22-6 الجنة وأهل الجنة 
68 
الذين يلعبون بالئزات معاً. يقال هذا من آتراب قلآن أو ترب فلان» وعما تربان. 
والزوجة العربة أو العَرّوب: الغلمة الشبقة المتغنجة لزوجها. وقد أخطأ علي بن 
إبراهيم القمي ففسرها بأنها التي تتكلم العربية» لأن لغة أهل الجنة لغة خاصة 
وليست العربية. 

في مسند زيد بن علي» أن شاباً سأل أمير المؤمنين علياً عليه السلام» فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن العربة فقال: «هي الغنجة الرضية الشهية»))”". 

وق المتتعب: الاين" إفريس: اغزيا أنزاياء فالندت السراقق لأتواجية: 
المتحببات إليهمء في قول ابن عباس وال حسن ومجاهد وقتادة» قال لبيد: 

وفي الحدوج عروب غير فاحشة ريا الرواء فيعشى دونها البصر 

لعب الصبيان بالتراب» أي هم كالصبيان الذين على سن واحدة)”". 

وفي تفسير الطبري: (عن أم سلمة: قلت يا رسول الله» أخبرني عن قوله: عربا 
أتراباً؟ قال: غريا متعققات محياءف» أتراباً غل فيلاة والحن)5©, 
الصقة اكقاقيه عشرة: كواحت أكوانا 

قال في التبيان: (قال ابن عباس: الكواعب النواهد والكاعب الجارية قد نهد 
ثدياها يقال: كعب ثدي الجارية ونهد إذا ابتدأ بخروج حسن. والأتراب جمع ترب» 
)١(‏ مسند زيد بن علي: ص7 5 . 


(9) الب من تنس القران والقيف نشخ رسن من كنات القياة عن + 0ا. 
(9) تفسير الطبري: ج/271 ص 50 7. 


9 الفصل السابع: الحور العين وحور الدنيا في الجنة ع 


وهي التي تنشأ مع لدتها على سن الصبي الذي يلعب بالتراب فكأنه قيل هم على 
سن واحدة قال قتادة: أتراباً فى سن والحدة)20. 

وفي عمدة القاري: (وكواعب أتراباً. فسر كواعب بقوله: نواهد» وهذا التفسير 
عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة. والنواهد جمع ناهدء 
وهي التي بدا نهدهاء يقال: تّبد الثدي إذا ارتفع عن الصدرء وصار له حجم)”". 


الكواعب الأتراب حوريات ينبتن على ضفاف الكوثر! 


قال السيد عبد الله شبر في تسلية الفؤاد: (في جامع الأخبار قال النبي صل الله 
عليه وآله «أكثر أنهار الجنة الكوثر, تنبت الكواعب الأتراب عليه؛ يزوره أولياء الله 
يوم القيامة))0". ورواه ف لآلىئ الحا 


وعلى هذا فهن من حور الجنة ولسن من الدنيا. وهذا يتناسب مع صغر سنهن» 
لأن أهل الجنة شباب في سن الكهول أي الثلاثينات» والكواعب في نحو سن الثانية 
عشرة. ويكون معنى أترابا أنبن تراب بعضهن البعض. وهن لمن يسمح لهم بزيارة 
مر الكوثرء وليسوا لعامة أهل الجنة. 

وفي الكافي من حديث وصف الجحنة: (قال: والأنهار تجري من تحت مساكنهم 
وذلك قول الله عز وجل: 9# تَجْري من تَحْتِهًا الأنهاز4” والثار دانية منهم 
)١(‏ التبيان في تفسير القرآن» الشيخ الطوسي: ج١٠.‏ ص57 7. 
() عمدة القاري: ج5١‏ ص55 .١‏ 
() تسلية الفؤاد في بيان ا موث و المعاد: السيد عبد الله شبر: ص ١6‏ 7. 


(5) لثالي الأخبار» الشيخ محمد التويسركاني: ج14» ص 7/5. 
(0) سورة البقرة» اليية: 76. 


كس الجنة وأهل الجنة 


وهو قوله عز وجل: ل وَدَانِيَة عَلَيْهِرْ ظِلائهًا دلت قُطوفها تَذْلِياة 2”4. من قريها 
منهم يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه من الثار بفيه وهو متكئ وإن الأنواع 
من الفاكهة ليقلن لولي الله: يا ولي الله كلني قبل أن تأكل هذا قبلي» قال: وليس 
من مؤمن في الجنة إلا وله جنان كثيرة معروشات وغير معروشات وأنهار من خمر 
وأنبار من ماء وأنهار من لبن وأنبار من عسل فإذا دعا ولي الله بغذائه اتي با تشتهي 
نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمى شهوته قال: ثم يتخلى مع إخوانه ويزور 
بعضهم بعضا ويتنعمون في جناتهم في ظل تمدود في مثل ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشهين وأطيب من ذلك لكل مؤمن سبعون زوجة حوراء وأربع نسوة 
من الآدميين والمؤمن ساعة مع الحوراء وساعة مع الآدمية وساعة يخلو بنفسه على 
الأرائك متكئا ينظر بعضهم إلى بعض وإن المؤمن ليغشاه شعاع نور وهو على أريكته 
ويقول لخدامه: ما هذا الشعاع اللامع لعل الجبار لحظني؟ فيقول له خدامه: قدوس 
قدوس جل جلال الله بل هذه حوراء من نسائك من لم تدخل بها بعد قد أشرفت 
عليك من خيمتها شوقا إليك وقد تعرضت لك وأحبت لقاءك فل) أن رأتك متكا 
على سريرك تبسمت نحوك شوقا إليك فالشعاع الذي رأيت والنور الذي غشيك 
هو من بياض ثغرها وصفائه ونقائه ورقته» قال: فيقول ولي الله: اتذنوا لما فتنزل 
إلي فيبتدر إليها ألف وصيف وألف وصيفة يبشرونها بذلك فتنزل إليه من خيمتها 
وعليها سبعون حلة منسوجة بالذهب والفضة. مكللة بالدر والياقوت والزيرجدء 
صبغهن المسك والعنبر بألوان مختلفة» يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة طوها 
سبعون ذراعا وعرض ما بين منكبيها عشرة أذرع فإذا دنت من ولي الله أقبل الخدام 


.١5 سورة الإنسان. الآية:‎ )١( 


9 الفصل السابع: الحور العين وحور الدنيا 2 الجنة ع 


بصحائف الذهب والفضة. فيها الدر والياقوت والزبرجد فيتثرونما عليها ثم 
يعانقها وتعانقه فلا يمل ولا تمل)""'. 
كيف نخطب الحور العين؟ 

روى في الكافي بسند قوي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إن على بن 
الحسين عليه السلام استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبة خز. ومطرف خز. 
وعمامة خزء وهو متغلف بالغالية» فقال له: جعلت فداك فى مثل هذه الساعة على 
هذه الهيئة إلى أين؟ قال فقال: إلى مسجد جدى رسول الله صل الله عليه وآله أخطب 
الحور العين إلى الله عز وجل)”"! 
ملااحظتان 

الملاحظة الأولى: الخز من أغلى الثياب ويصنع من وبر دابة برمائية اسمها 
القندس. فقد كان الإمام زين العابدين عليه السلام لابسا جبة من خز ومطرفا 
يعني عباءة من خزء ومتعمأ بععامة من خز. وهذه بدلة من أغلى الثياب يومها. 
ومتغلفاً بالغالية أي متعطراً بعطر ثمين يسمى الغالية. 

روى الحميري في قرب الإسناد عن ابن أبي نصر البزنطي: (فقال لي: إلبس 
ونتجملء فإن علي بن الحسين كان يلبس الحبة الخز بخمس مائة درهم. والمطرف 
الخ بخمسين ديناراً فيتشتي فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدق بثمنهء وتلا هذه 


٠ ٠ الكاني. الشيخ الكليني: ج١؛ ص‎ ١( 
.ه١72,ص الكافي» الشيخ الكليني: ج5»‎ )( 


كس الجنة وأهل الجنة 


الآية: لس شزيية اللّه التي الذرح لعباده وَالطَبَبَات من اررق 0004© , 

الملاحظة الثانية: مذهب أهل البيت عليه السلام أنه يستحب للإنسان أن يلبس 
أحسن ثيابه إذا أراد الذهاب إلى المسجد للصلاة والدعاء» ويستحب له أن يتعطر. 

وهذا ما فعله الإمام زين العابدين عليه السلام. وهذا عينه ما يقوم به الشاب 
الذي يذهب مع كبار قومه لخطبة عروس من أهلها. ولذلك تعجب الرجل من 
زين العابدين عليه السلام فسأله إلى أن يذهب في هذه الليلة الشاتية ولماذا يلبس 
أفخر الثياب» فأجابه عليه السلام: «إلى مسجد جدي رسول الله صلى الله عليه وآله 
أخطب الحور العين إلى الله عز وجل»! 

يعلمنا بذلك أن نفع العبادة والتهجد في الليل ليس معنوياً فقط بل هو مادي 
أيضاًء فينبغي للشباب الراغبين في أجمل زوجات أن يذهبوا للصلاة والدعاء 
والتهجد في المسجد ويخطبونمن من ربهن ومالكهن عز وجل. 


.77 سورة الأعرافه الآية:‎ )١( 
.7 قرب الإسناد» الحميري: ص08‎ 2,0 


القصل الثامن 


أنهار الجناة وعيونها 


«٠الفصل‏ الثامن: أنهار الجنة وعيونها ٠‏ 


الفصل الثامن: أنهار الجنة وعيونها 


من آيات أنهار الجنة 

قال الله تعالى: « مَل الْجَنّد التي وعد :امتقو فيا اه 55 اذ 
مِن لبت ل طن وخادين” حَمْرلَدَةٍ للشآربين ومائس”" عَسَلٍ م تفوق وله 
فعا ل المّمْرَاتِ وَمَغْفِرَةمِ ْرَبّهِرْ كين هُوَحَالِدُ في انار وَسسُعَوامَاءحَمِيمًا 
فَقَطمَ أْعَامَضُمْ)”". 


وقال تعالى: 9 إِنًا أَعيْئاك الْكَريْرَ * فصل لِرَبَك وَانْحَرْ* إى شَانتكف 


0 5 


هُوَالأَبكَرُ4 7. 

- والكوثر: مر الكوثر في الجنة» وحوض الكوثر في المحشرء وكثرة ذرية النبي 
صل الله عليه وآله. 

وقال تعالى أيضًا: «# وَيَشَّر بلح اتن وَعَمِلُوا لصآلِحَات أن َلْهُرْجَئَات مَجْرِي 
مر“ تحبا اهار 4 ©. 


خاي ري الأخبار من تيت أشجارهاء ويعين جراها المؤمن» كنا يأق! 

وقوله تعالى: إت دلي نَ آمو وَعمُوا الات إن لا مفيع أَجرَ من" أَحْسَن 
عَمَاة ' * أوَيك لَهُرْجئَاتُ عدن مَجْري من“ تَحتهم انها يلو فيا من“' أسَاورَ 
م 'ْذَهَب ويَلبْسُو َثِيبًا حُضْرا مِ نْسْئدْس وَإِستَبرق مُتَحكنِينَ فيه عَلَى الأرابكٍ 
ين عع 1 ا 0 
(؟) سورة الكوثره الآيات: .١١7‏ 


(7) سورة البقرة» الآية: 760. 
(:) سورة الكهف. الآيتان: 331-9. 


كس الجنة وأهل الجنة 


قال تعالى: ولي َآمَنُوا وتوا الصآالخات فويعم الْجئة ره تي 
من تَحتها انها رخالِدِي فِيها ِعْمَأَجرُلَاملِينَ 274 

لالتعالا امكى ابعو ا عال كل العداني نت نقذ من :في الَآر* لحب 
لني القواريْْتَعْدْعُرَف من فَوقِهَا عرف مَبْيةتَجْرِي من تَحتها انار وعد 
الله لا يلف الله العيقاة 4 

- أي تجري الأخبار من تحت أهل الجنة» ومن تحت قصورهم. ك| يريدون. 

الاسم ديرن ' كول الوا نوجري 

ها نهار حَالِبِيتَ 5 وََرْوَانُ مُطهرة فَرضْوَافٌ مِنَ الله :0©. 

قال تعالى: تالكجاب لبد ريه الى لا أضِيع عمل عامل نسكزين: فَكرٍ أو 
أَنتَى بفضكز من : بَعَْضٍ قالزيية جروا وَأْخْرِجوا من 5707 في سّبيلي 
وََاتُوا وَقتَلوا امكري لخي لوو ات تجْري من تَحتهَا الأنهاذ 
وبا مِنْ عند الله 474 . 

قال تعالى: ‏ مَتَاعٌ قَليلٌ و وَيِنْسَ اليه * لحن النيى* الها 
رَبَهْلَْجَناتتَجْري من تَحتها الأَنْهَارُخالِدِينَ فِيها ترا من عند الله وَمَا عند 
لله حي رار 0. 


.0/ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآيتان: .7١-١9‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١6‏ 

(5) سورة آل عمران. الآية: .١96‏ 

(45) سورة آل عمران. الآيتان: .١98-1١91/‏ 


«٠الفصل‏ الثامن: أنهار الجنة وعيونها ٠‏ 


قال تعالى: تلك حُدُودُ الله من بطع الله وإنارلة اتكلة جات تَجْري مِن 
تَحتها الأنياز كلدي فنها وَدْلِكَ المَودالعطلية اذ 

قال تعالى: #إت د الذي كفّرُوا بيبا سؤف تُصلِيهمْ نا كلما تَضِجَت 
جَلودهْد باهر جُلَودا َي عا دنا لالت 5 “الله مكطان + يد 
نلو > آمو وباو الها كاله اكد فاق تَجْري من َحْتِهًا اانا كلدي 
فيها بدا لَُرْفِيها أَرْوَاجٌ مُطْهَرَة وَيُْحِلْمُرْظِلا طَلِيلة 274©. 

ا 00 
الأنهائةازدير فيه با ونه النسعةا ومن" امتقو برح اللقاؤياة م 0 

قال تعالى: «ز ويْقَّد أَحَذّ الله مِيكاققٌ بي إسْرَائِيل وَبَعَدْنًا مهم اثئي عَشَرَنقِيًا وال 
الله إني مَعَكرْلينْ ْم لصا وَاَيْثُمُ لرحكاة وَامتْشرْرْسْلِي 5000-6 در 
الله راكنا ل ا 5 لت 10 كن 
َحْتها الَنعَارُمَمَنَْ كَئْرَبَسْدَ ذلك مِنْكرْفَقَد ضَلَّ سَوَه السبيل 94. 

قال تعالى: لقال لله هَذَاَْيَنق َع الصآدقِين صِدمهْدْ لَجُرْجَنَتْ تَجْرِي من“ تَحْتهًا 
الأنها كالنى» فيهًا 4 رَضِي > الله نيد تحنو ا هله 5 للق المزر العتلير 00 

قال تعالى: وَالْذِينَ وا وخبليا العالحات ا 4 إلا وَسَعَهًا 


.١7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآيتان: 5ه-لاه. 
(7”) سورة النساءء الآية: .١757‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: .١7‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: .١١9‏ 


كس الجنة وأهل الجنة 


أولنناك أصْحَابْ الجَنَهَ هُرْفِيهًا حَالِدُون * وَيَرَعْنَا ما في صدُورِهِمْ مِنْ غل تَجْري 
مِن' تَحْتِهِمْ الأنْهَارُ وَقَالوا الحَمْدُ لِلَهِ الذي هَدَانًا لهذا وَمَا ككدا لِبَهْتَرِي لولا أن 


هَدَانًا الله 76©. 
قال تعالى: 95 و بد حي رات جاح ري بر تننها بار 
لِدِينَ فيهًا وَمَسَاح ن طيْبَةٌ في جَنَاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانْ مِن الله أَكبَرُ ذلا 
م 


قال تعالى: «لَحكن ارول وَالَذِينَ آمَنُوا معهُ جَاهَدُوا بأمواليهذ وَاْفهدْ 
وأولبلفة لي رالخزرات واوتبئفة هري" * أعَدَ الله وكات : تجري من 
تَحتها الأنوا ةانب فيه د للقة الور العناية 004 

قال تعالى: « لبقو لوبو من : المُهَاجِرِينَ والاتمسار انين البَعُوهُمْ 
بإحسّار. ن رَضِي ) اله عَنْهُمْ وََضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ المتكات: تجري تَحْنَهًا الأنهاوبقالدرة 
فيها أَبدا ذللفَ الْفَوْرُالْعَظيرٌ» 9). 

قال تعالى: #وإت د الذبين لا يريجو لفان ورضنها | بالحَيَاة الدنيًا 0 به 
وَلَذِينَ شرفي آناينا عاذاوي 2 ل مأوَاهُمُ ماربا كا اظيا * 
اير متو وَعَمِلُوا الصآلِحَات يَهْدِيهِمْ رَبْهُمْبإِمَانِهِمْ تَجْري مِن تنه قفي 
جنات التّعيم 4 ©. 
)١(‏ سورة الأعراف. الآيتان: 57-55. 
(؟) سورة التوبة» الآية: ./١7‏ 
(7) سورة التوبة» الآيتان: //-89. 


(5) سورة التوبة» الآية: .٠١٠١‏ 


(0) سورة يونسء الآيات: /4-1., 


٠ الفصل الثامن: أنهار الجنة وعيونها‎ ٠ 


قال تعالى: ‏ مَثْل الجَنَةَ التي وُعِدَ المُتقَوىَ تخري من تَحْتِهَا الأنهَار أكلها 
َنِم وَظِلهَا تلاك عُفبَى الذين نَمَو وَعََْى الحكافرِين النَارُ4”". 

قال تعالى: #8 وَقَالَ الشيّطان لما قضئ الأمْرٌ إنَا لله وَعَدَكَرْ وَعْدَ الحّق 
وَوَعَدئَكرْ وأخلفئكز وما كان لي عانكز من سلطان إلا أن دعوئكرزْ 
َاسْتَجَبْتمْلِي فلا تلومُوني وَلومُوا أنفِسَكرمْمَا أنا يمُمنْرخِحكر ٌوَمَا أَنتمْبِمُصْرحِي إني 


2 


كرت با أدْرَحكُيُون من 'قَبْلُ إن الظَالِييت لَهْرْعَذَبْ ألِيمٌ * وَأَدْخِلَ لني 
مُوا وَعملُوا الصالِحات جنات فَجْر من تَحتها الها رخالدين فيها بذ رَبّهِمْ 
حرفا سَلام 4 

قا قهال؟ "( وَقِيل للزيوئ تق مادًا أل ويك الوكين للزيرى لحنتوا فى هده 
السّيًا حَسَكَةٌ ويِدَارُ الأخرة حَيْرُ وَلَنِشْرَ دَارُ لْمتَقِينَ * جنات عذى يَشْخْلُويهَا تَجْري 
ون" ننه تباذ لتذفها نا كشااو* كذليك يجي لله المتّقي 4 27. 

قال تعالى: ط وبأب ممما قَدْعَيلَ الصالحات فَوليك لَه لديَجَات الملا * 
جَنَا تعن تَجْرِ م ْنَحتهاالأََْارْحَالدِي فيه وَدَلِكجَرْكْمَ ْترصكى 4 0. 

قال عاق :فز إى؟ الله لايل النيري الوا وقيارا الم النقاك كات ار مر" 
َحْتها الأَنَْارْيُحَلوَ فِهًا من أَسَاورَ من ذَهَب وَُولُوَاوِبَاسْهمْفِيهًا حَرِيرٌ 4 0*. 


."0 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(1) سورة إبراهيمء الآية: ١؟.‏ 

() سورة النحلء الآيتان: .71-1٠‏ 
(5) سورة طهء الآيتان: 5-1/4/ا. 
(0) سورة الحج, الآية: فد 


كس الجنة وأهل الجنة 
2 سسهسس 3255222222 


تَحْتِهًا اه حكفروات د تسل الأتعام ولاه 
تتؤف لم204 

قال تعالى: ١‏ لِيُدْخِلَ المُؤْمِِينَ وَالمُؤْيِئات جنات تَجْري من تَحْتِهَا الأنْهار 
خَالِدِينَ فيه وُكَفْرَعَنْهُمْسَيّنَاتِهِرْ كان ذَلِك عِنْدَ الله فور عَظِيمًا 04©. 

قال تعالى: © لَيْسَعَلَى الأَطْتَى حَرَعُ وَلاعَلَى لأخرج حرج وَلاعَلَى المُريض حَرٌَ 
وَمَْ بطع الله وَرَسُولَهُ يِدْخِلَهُ جنات تَجْري من ذا تَحْتها الأنهًا ز274. 


قال تعالى: «إيَومَ تَرَى المُوْمِنِينَ وَالمُؤْمِتَات, سكين نورْهُمْبَيْنَ 05 
وكيوية كه امعان كرو ين تنه انها تنؤلييرة نها د 
ل كر 0 

فالجقواق نز التي لوكا زالوتوية باللوو ليق لمر روي فزى با الله وو 
واتكاى الشناز ققد ربك نك ا دعوين اوراس يفي ارين قار 

هبر مِئه يله رْجَنَات تَجْرِي من تَحتها الأنواة كانيين فيها رَضِي > الله 


يم ورضوافة للعو اللّه أل إنحِزْبَ اللّه هم لمُفِلِحُونَ 00 


قال عاك جلي ايها النيية مثا ١‏ ل ا لا 2 510 


.١١ سورة محمدء الآية:‎ )١( 
.0 سورة الفتح» الآية:‎ )'6( 
.١1/ سورة الفتح» الآية:‎ )9( 
.١7 سورة الحديد, الآية:‎ )5( 
.77 سورة المجادلة» الآية:‎ )5( 


«٠الفصل‏ الثامن: أنهار الجنة وعيونها ٠‏ 


ا 020 5 لاا لطبا لاا 
بيد فنتها اهاياحض 2 وجاك عَسْنِ ذل الفوْرُ العظيم 4 0. 

قال تعالى: ويم ينعد لي الجَيْع ذَلِلفَ يوم م اتابن وكرع وهر بالله 
وتب انا خض عند وتان وَيُلدْخْلهجَنَاتٍ تَجْري من تَحتِهَا الدَنْهَارُ خالديت 
فيهًا 20 القَوْرُ الْعظيمٌ #4 27. 

قال تعالى: ط رولا يلو َلَيِصُكرْ أيات الله ميات ليُخْرجَ الّذِين آمَثُوا وعَملُا 
الصالحات من الظلمَات إلى الثور ومن يون" بالله وَيَعْملْ صالًِا يُْخِلُ جات 
تَجْري من تتا الجا لدي يها أبناكد لشت الله ونث 04 

قال تعالى: يا أيه لقو كر الى الهبََصُوحَاصَى رَيُصكخ أن 'يكَفْرَ 
عنك يكز وَيُنْخِلكرْجَنَاتِ تَجْرِي من“ تحتهًا لاريم لا يخي الله 
الي لدف آمثوا عه رهز يست بثر.” : السسية و اله نارين كا أنيمْلنا ورا 
واغْفِرْلَكَا نك عَلَى ككل شي قَدِيرُ 4 9. 

قال تعالى: 8 ! ان الح آمو قبلا الم الات لكؤكات : تَجْري مِنْ تحتهَا 
لاز لله ل الكبن و04 


.١7-1١١ سورة الصف. الآيات:‎ )١( 
.9 (؟) سورة التغابن» الآية:‎ 
.١١ سورة الطلاق. الآية:‎ )7( 
.8 سورة التحريمء الآية:‎ ):( 
.١١ سورة البروجء الآية:‎ )5( 


كس الجنة وأهل الجنة 


قال تعالى: #[ إن لين آمَنوا عسوا الصآلِحَات وليك" هد حير المَريّ ووم 
عَنْدَ رد #اتعات عت لطيو للها لاوا كالنيت نوا افااضيي المفازر ع 


«َ 


وَرَصوا عَنُْ * ذَلِك لِمَنْ خشي رَبّهُ 274. 

قال الله سبحانه وتعالى: [ إن د المُتَقِينَ في جَنَّاتِ وَنَهّر* “في مَفَعَدٍ صلق عِنْدَ 
مَلِيك مُقَتَدِر) ". 

- فالجنات التي تجري من تحتها الأمبار جزاء عام لجميع أنواع المؤمنين 
من آيات عيون الجنة 


قال تعالى: 9إت لمن في مَقَام أمِينٍ' *فِي جَنآتٍ وَعيُون * ارو رن د سدس 
وَإِسْتبْرق مُتَعَابلينَ ' ل 0 


ا إت د القةق يماح وى "اوها بلا 0 
قال تعالى: إن نا المْتَقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ لحني ما هذ م 
حكانوا فثل د للف مين ' *مكانوا قليلةم مِنَ اللَيْلْمَا يَهْجَعُونَ د * وَبالأممْحَارِهُدْ 


5 0 و 4 


.86-5 سورة البينة» الآيات:‎ )١( 

.00-64 6 سورة القمرء الآيتان:‎ )1١( 
.0 5-01١ سورة الدخان, الآيات:‎ )"( 
. 55-57 سورة الحجرء الآيات:‎ ):( 
. 58-560 سورة الحجرء الآيات:‎ )0( 


«٠الفصل‏ الثامن: أنهار الجنة وعيونها ٠‏ 


قال تعالى: «[ إن د المَُقِينَ في ظِلالٍ وَعُيُونِ * وَوُواحكة مما يَشتَهُو 4 20. 


قال تعالى: كاتا ريسل افاي الووكيا كدان 
انا أقكاي * قبي آلاء ره باتسكدانن * فيهمًا عَيَْان تَجْرِيَان 7#". 


وقال تعالى: « قوت دُونهمًا جناي * قبي آلاء رَبَحكمًا تكذبان 
مُدْهَامَنَان #ديالفة َانُكَنَبَان * فِيهمًا عَيْئان تَضَاحَتَان 4 27. 


قال تعالى: إن "لايرو وى سكأ ل كان مِرَلِجُهَا كافورًا *عَيْنَا 
يَربُ بها عِبَاُ الله ُفَجَرُويَهَا تفجبا 4 17 

وقال تعالى: « ويُطاف عله مْآنَةٍ م فِضَّةٍ وَأسكَوَابٍ كانت قَوَايرَ* قَوَايرَ 
مِن فِضَّة قَدَرُوهَا تقَدِيرًا * وَيُسْفَونفيهًا كأسًا كان مِرَاِجُهَا زَنُجَبيلا * عَينا فيهًا 
5 )2 
ةم 

وقال تعالى: 8 إن الأبْرَارَ لني نَعِيم * عَلى الأرَانك, يَنْظرُون * تَعْرِفُ فِي 
تجووهم نصرة د النَحِيم 0 * يسو من د متي * ختامة ميملك وَفِي َلك 


قال تعاللى: 00 * اننم نا 


.57- 5١ سورة المرسلات» الآيتان:‎ )١( 
.0:0- 557 (؟) سورة الرحمنء الآيات:‎ 
.575-517 سورة ال رحمنء الآيات:‎ )( 
سورة الإنسانء الآيتان: ه-5.‎ )5( 

(5) سورة الإنسانء الآيات: .18-1١6‏ 
(5) سورة المطففين. الآيات: 7 .7/8-١‏ 


كس الجنة وأهل الجنة 


لاغِية عد * هاف حارية قات قار 0 و ططو تسضوقة 2 

قال تعالى: إلا عِبَاد الله المُحَلْصِينَ * ارلبلفت ارو قا * فواكة وَهُمْ 
كرون * في يتاع القبي و "على علو فنا رلك * لان ةنيز وكام ور 
مَعِينٍ * بَيْضَاء لذ ِلشاربيت * لا فيها عَولَ ولا هُمْعَنْهَ يُرفُو 4 7". 

فال اسان نرف تيه افاي لكاتو حضوي زارو ويكامن 
من مَعِينِ 046 . 

- فالعيون متنوعة وشرابها حسب مستوى المؤمنين وأنواع أعمالهم. 

كوثر الذرية وحوض الكوثر ونهر الكوثر 

قال الله تعالى: « بسلمالله التحتن المي ر* ذا أصلاقالف الجكون* فل لرئلفة 
وَانْحَرْ* ! شَابئَك هُوَالَبتد 4 9. 

والكوثر هنا تعني أولاً كوثر الذرية أي ذرية النبي صل الله عليه وآله من فاطمة 
عليها السلام بحكم المقابلة مع الأبتر» وتعني حوض الكوثر في المحشر» وخبر 
الكوثر في الجنة. 

وقد ورد النص بذلك عند الجميع. 

فقد استعملت كلمة الكوثر بثلاث معان» وهذا من بلاغة القرآن كقوله تعالى: 


-١5-/ سورة الغاشية» الآيات:‎ )١( 
.51/-5٠ (؟) سورة الصافاتء الآيات:‎ 
.18-1١1/ سورة الواقعة» الآيتان:‎ )( 
.7-١ سورة الكوثرء الآيات:‎ )5( 


٠ الفصل الثامن: أنهار الجنة وعيونها‎ ٠ 


20000 مَجُنُودْهُبَغيّا وَعَدْوَا 274. أي عدواناً وركضاً. 

وعن ابن عباس قال: نزلت هذه السورة في العاص بن وائل بن هشام بن سعيد 
بن سهم أنه رأى رسول الله صل الله عليه وآله يخرج من المسجد وهو يدخلء فالتقيا 
عند باب بني سهم وتحدثاء وأناس من صناديد قريش في المسجد جلوس. فلا 
دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تحدث؟ قال: ذاك الأبتر يعني النبي صل الله 
عليه وآله وكان قد توفى قبل ذلك عبد الله بن رسول الله وكان من خديجة» وكانوا 
يسمون من ليس له ابن أبتر» فسمته قريش عند موت ابنه أبتر» وصنبوراء فأنزل الله 
سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر””". 

فالمقصود الأول بالكوثر كوثر الذرية بحكم مقابلته بالأبتر فتكون دلالة الكوثر 
عليه من حاق اللفظ. والمقصود الثاني حوض الكوثر في المحشر لسبقه الزمني» 
والمقصود الثالث نهر الكوثر في الجنة. 

وقد أخبر جبرئيل النبي صل الله عليه وآله بأن الحسن والحسين سبطا هذه الأمة» 
يعني أنه قبيلتان» فهذا كوثر الذرية الذي وعد الله به نبيه صلى الله عليه وآله. 

وقد بارك الله تعالى في ذرية السبطين عليهما السلام إذ أنْ المهدي الموعود والأئمة 
التسعة من ذرية الحسين عليهم السلام؛ فضلًا عن أن الألوف المؤلفة من العلماء 
والقادة والنابغين من ذرية الحسنين عليه السلام» بل لا نعرف أسرة في العالم 
قدمت للإنسانية من العلاء والمفكرين والنابغين بقدر ما قدمته أسرة السبطين 
)١(‏ سورة يونسء الآية: .4٠‏ 


(') أسباب النزول» الواحدي: ص5١".‏ تفسير الثعلبي: ج١٠»‏ ص707. مجمع البيان في تفسير القرآن» 
الشيخ الطبرمي: ج١٠.‏ ص4 5 5. تاريخ دمشقء ابن عساكر: ج7١2‏ ص58١.‏ 


22 الجنة وأهل الجنة 
إلى 
عليه| السلام» وهذا واضح بنظرة إحصائية لشخصيات الأمة الإسلامية. 

هذه بركة الكوثر من حيث النوعية. 

أما من حيث الكمية فإن نسل الأسباط الإثني عشر من أبناء يعقوب عليه 
السلام يبلغ في عصرنا خمسة عشر مليوناء بين عدد ذرية الحسن والحسين عليه| 
السلام يبلغ ضعفي هذه العدد بل أضعافه! 

وهي بركة في الكمية برغم سياسة الإضطهاد والتقتيل والإبادة لبني هاشم! 

تقد قال أحل أهحاب التصور: وخدات عليه يرما وإذاتهو يفك يديه وكتفس 
تنفساً بارداً فقلت: يا أمير ما هذه الفكرة؟ فقال: يا محمد إنى قتلت من ذرية فاطمة 
بنت رسول الله ألفاً أو يزيدون وقد تركت سيدهم! 

فقلت له: ومن ذلك ؟ فقال: ذلك جعفر بن محمد”(»! 

وفي رواية: لا أبقاني الله إن أبقيته! 

وقد حكم أعداؤهم الأمويون والعباسيون قروناً وكانوا مرفهين» ولم يبلغوا من 
العدد ما بلغه أبناء الرسول صل الله عليه وآله بقية السيف. وسوف يتعاظم تأثير 
بني هاشم في العالم حيث يجتمعون على المهدي عليه السلام وينصرونه. 

ومن الأمور الملفتة في شريعة الإسلام أن الله تعالل خصص مالية كبيرة لعترة 
النبى صل الله عليه وآله على مدى الأجيال» وقد اتفق المسلمون على أن هذا 
التشريع نزل مبكراً بعد معركة بدرء وهو قوله تعالى: ل وَاغْلَمُوا أنَمَا غَنسْتَمْ مِنْ 
شن فأ لله حْمُسَهُ وَلِلربَمُولٍ وَلِذِي القربّى وَاليَتَامَى وَالمَسَا كين وَابْنِ السَبيل إن 


.6١ دلائل الإمامة: ص98١. عيون المعجزات: ص‎ )١( 


٠ الفصل الثامن: أنهار الجنة وعيونها‎ ٠ 


كثثم آمَثْثمْ بالله َمَا أنْرلْئا عَلَى عَبِنا يو الُْرقان يوم التَقَى الْجَمْعَان ودكن 
كل شئ قَدِيرُ 4 7. 

وهو تشريع يعني: « إن* كك ْآمَْكمْبالله وما ْنَا علَى عَبْدِنا يو لْقُرَقَا ني 4. 
يوم بدر الذي فرقنا فيه الحق عن الباطل» ونصرناكم فأسس بنو هاشم أمة ودولة 
بتضحية النبي الحاشمي والحاشميين الثلاثة الذين برزوا لأبطال قريش وقتلوهمء 
فاعرفوا فضلهم وأعطوهم حقهم وهو الخمس. فكان رسول الله يصرفه على ذي 
القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم. 

وقد اتفقوا على أن النبي صل الله عليه وآله عن الصحابي محمية بن جزء مسؤولاً 
عن الأخماسء فكانت تجمع إليه ويصرفها عليهم بأمر النبي صل الله عليه وآله. 

ففي صحيح مسلم: (اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: 
والله لو بعثنا هذين الغلامين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكلماه فآمّرهما على 
هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ثما يصيب الناس... فلما صلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا 
ثم قال: أخرجا ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش 
قال: فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل 
الناس» وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك 
كا يؤدى الناس» ونصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا ثم قال: إن الصدقة لا 
تنبغي لآل محمد إن| هي أوساخ الناس» أدعوالي محمية وكان على الخمس ونوفل بن 


.5١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


22 الجنة وأهل الجنة 
الحارث بن عبد المطلب قال فجاءاه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل 
بن عباسء فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك» وقال لمحمية 
أصدق عنهم| من الخمس كذا وكذا. وروى حديثاً آخر فيه: ثم قال لنا: إن هذه 
الصدقات إن| هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)7"! 

وقد اعترفوا بأن الله كرَّم بني هاشم فشرّع لهم الخمسء لكنهم حرموهم منه! قال 
ابن قدامة في المغني: (لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة» 
وقد قال النبي صل الله عليه وآله: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ 
الناس: أخرسه مسلم)”". 

وفي البخاري: (أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال 
النبي: كخ كخ ليطرحها! ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة)©. 

ووو السيوطي ف الدى المندوو عن غيد الرحمن ين أي ليل قال (سالت علياً 
فقلت: يا أمير المؤمنين أخبرني كيف كان صنع أبي بكر وعمر في الخمس نصيبكم؟ 
فقال: أما أبو بكر فلم تكن في ولايته أخماسء, وأما عمر فلم يزل يدفعه إلي في كل 
حمس حتى كان خمس السوس وجنديسابور فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل 
البيت من الخمسء وقد أخل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم؟ فقلت نعمء 


)١(‏ صحيح مسلم: ج”7» ص18١1١.‏ ونحوه: أحمد بن حنبل: ج4» ص157١.‏ عون المعبود: ج20 
ص5 .١‏ الإصابة في معرفة الصحابة: ج7» ص7"7. وكان عامل رسول الله صل الله عليه -وآله- 
وسلم عل الأحماس. 

(0 المغني» ابن قدامة: ج7؟» ص8 ١‏ 5. 

() صحيح البخاري: ج27 ص 2١70‏ وج4» ص7”5. صحيح مسلم: جا ص7١1.‏ السئن الكبرى» 
البيهقي: جلاء ص5 7. مسند أحمد بن حنبل: ج 7 ص 717/5. وفيه: فأدخل النبي صل الله عليه وآله إصبعه 
فانتزعها منه ثم قال: أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد! 


٠ الفصل الثامن: أنهار الجنة وعيونها‎ ٠ 


فوثب العباس بن عبد المطلب فقال: لا تعرض في الذي لنا. فقلت: ألسنا أحق من 
أرفق المسلمين؟ فوالله ما أقبضناه عمرء ولا قدرت عليه في ولاية عثمان)2"0. 

وقد ناقشني بعض الدكاترة في لندن في تشريع الخمس فقال أحدهم: أليس هذا 
طبقية؟ فقلت له: الخمس إن| هو للمحتاجين من ذرية النبي صل الله عليه وآله 
فأسألك: لو أن مجلس العموم البريطاني وضع قانوناً بأن يعطى المحتاجون من ذرية 
آنشتين مساكن ويدخلوا الجامعات مجان لأنه يرجى أن يخرج منهم نوابغ» فهل هذا 
طبقية؟ قال: لا. قلت لههذا هو الخمس! فسكت. 

حوض الكوثر لي المحشر 

١‏ - قال الصدوق في كتاب الإعتقادات: (إعتقادنا في الحوض: أنه حق» وأن 
عرضه ما بين أيلة وصنعاء» وهو للنبي صل الله عليه وآله. الساقي عليه يوم القيامة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» يسقي منه أولياءه ويذود عنه أعداءه. 
ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. وقال النبي صل الله عليه وآله: ليختلجن 
قوم من أصحابي دوني وأنا على الحوض. فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأنادي يا ربي 
أصحابي أصحابي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”! 

-١‏ وفي كتاب الخصالء عن علي عليه السلام قال: «أنا مع رسول الله صلى الله 


عليه وآله ومعي عترتي وسبطي على الحوض. فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل 
عملناء فإن لكل أهل بيت نجيب ولنا شفاعة» ولأهل مودتنا شفاعة» فتنافسوا 


0 الدر المنثور» السيوطي: ج ”2 ص186. 
(2) الاعتقادات» الشيخ الصدوق: ص 53. 


22 الجنة وأهل الجنة 
في لقائنا على الحوضء فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءناء ومن 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. حوضنا مترع فيه مثعبان (جدولان) ينصبّان من 
الجنة» أحدهما من تسنيم والآخر من معينء على حافتيه الزعفران» وحصاه اللؤلؤ 
والياقوت» وهو حوض الكوثر)"". 

أقول: يشرب الناس في المحشر من جداول غير حوض الكوثر ولا يشرب منه 
إلا من هو أهل للجنة» ولا يظمأ بعده ولا يطلب الماء أبداً! 

"'- وني أمالي الطومي: (عن أب أيوب الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله سئل عن الحوض فقال: «أما إذا سألتموني عنه فأخبركم أن الحوض أكرمني 
الله به وفضلني على من كان قبلٍ من الأنبياء وهو ما بين أيلة وصنعاء. فيه من 
الآنية عدد نجوم السماء؛ يسيل فيه خليجان من الماء؛ ماؤه أشد بياضاً من اللبن 
وأحلى من العسل. حصاه الزمرد والياقوت. بطحاؤه مسك أذفر. شرط مشروط 
من رب لا يرده أحد من أمتي إلا النقية قلوبهم» الصحيحة نياتهم» المسلمون للوصي 
من بعديء الذين يعطون ما عليهم في يسر ولا يأخذون ما عليهم في عسرء يذود عنه 
يوم القيامة من ليس من شيعته كا يذود الرجل البعير الأجرب من إبله. من شرب 
منه لم يظمأ أبداً)". 


وك هذا الموضوع مسائل: 


الأولى: ندم الذين رووا أحاديث الحوض بعد انتشار كتبهم, لأنهم فضحوا 
الصحابة ومنهم الذين حكموا بعد النبي صل الله عليه وآله. 
)١(‏ الخصالء الشيخ المفيد: ص5 57. 
(0) الأمالي» الشيخ الطوسي: ص77/8. 
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والثانية: صفة الحوض وتميز طعمه وأنه يصب فيه مثعبان من الجنة» وأن من 
شرب منه لا يظمأء ويتغير بدنه ويعبر على الصراط ويمكنه دخول النة. 

والثالثة: عدم إِيهان بني أمية بالحوض لأنه حوض محمد وأهل بيته» ولعل أول 
من أخل يسأل غنه ويفحقق من تحديكه غسر ين العؤيز. 

والرابعة: أن علياً عليه السلام مسؤول السقاية على الحوضء وقد روى حديثه 
النواصب بكره منهم. وفي كل واحدة من هذه المسائل بحوث فصالناها في محاهها. 

علي عليه السلام آمر السقاية على حوض الكوثر 

١‏ - روى أحمد بن حنبل في مناقب الصحابة عن أبي رافع من خمسة طرق: (قال 
النبي صل الله عليه وآله: يا علي ترد على الحوض وشيعتك رواءً مرويين» ويرد علي 
عدوك ظل|ء مقخمين)0, 

١‏ - وروى أيضاً في مناقب الصحابة: (عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله: أعطيت في علي خمساً هن أحب إلى من الدنيا وما فيها! أما 
واحدة: فهو تكأتي إلى بين يدي حتى يفرغ من الحساب. وأما الثانية: فلواء الحمد 
بيده» آدم عليه السلام ومن ولد تحته. وأما الثالثة: فواقف على عقر حوضي يسقى 
من عرف من أمتي. وأما الرابعة: فساتر عورتي ومسلمي إلى ربي. وأما الخامسة: 
فلست أخشى عليه أن يرجع زانياً بعد إحصان أو كافراً بعد إيهان)”". 

*- وفي الغدير: (أخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن أبي سعيد الخدري 


.7/0 فضائل الصحابة» احمد بن حنبل: ج١» ص‎ )١( 
. 11١ فضائل الصحابة: ج١» ص‎ )( 


22 الجنة وأهل الجنة 
قال: قال النبي صل الله عليه وآله: يا علي معك يوم القيامة عصا من عصي الجنة» 
تذود بها المنافقين عن الحوضص)""". 

؛- وفي مستدرك الحاكم وصححه: (عن على بن أبي طلحة قال: حججنا 
فمررنا على الحسن بن علي بالمدينة» ومعنا معاوية بن حديج. فقيل للحسن: إن هذا 
معاوية بن حديج الساب لعلي فقال عل به فأيّ به فقال: أنت الساب لعل ! فقال: ما 
فعلت! فقال: والله إن لقيته» وما أحسبك تلقاه يوم القيامة» لتجده قائ) على حوض 
رسول الله صلى الله عليه وآله يذود عنه رايات المنافقين» بيده عصاً من عوسج! 
حدثنيها الصادق المصدوقء وقد خاب من افترى)”". 

وفيه: (لتجدنه مشمر الإزار على ساق يذود عنه رايات المنافقين ذود 
غريبة الإبل). 

ورواه أبو يعلى'"» والطبراني في الأوسط”' وفي الكبير» وفي مجمع الزوائد”© 
وفيه: (قال: يا معاوية بن حديج إياك وبغضنا فإن رسول الله قال: لا يبغضنا ولا 
يحسدنا أحدٌ إلا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط من نار). 


ه- وفي كامل الزيارات بسند صحيح: (عن مسمع بن عبد الملك كردين 


)١(‏ الغدير» العلامة الأميني: ج١ء‏ ص١7”7.‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة» محب الدين الطبري: ج27 
ص ١١؟.‏ مجمع الزوائد» الهيثمي: ج4» ص .١175‏ الذخائر العقبى» احمد بن عبد الله الطبري: ص١‏ 9. 
(؟) المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري: جلا ص178. ورواه في مسند أبي يعلى: ج”» ص5 17 . 

() مسند ابو يعلى الموصلي: ج7١.‏ ص 175 . 

(5) المعجم الأوسطه الطبراني: جلا» ص77. 

(6) المعجم الكبير الطبراني: ص517. 

(5) مجمع الزوائد» الهيثمي: ج4» ص 217١‏ وص777. 
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البصري قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «يا مسمع أنت من أهل العراق أما 
تأني قبر الحسين عليه السلام »؟ إلى أن قال: «وإن الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند 
موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحوضء وإن الكوثر ليفرح 
بمحبنا إذا ورد عليه حتى أنه ليذيقه من ضروب الطعام ما لا يشتهي أن يصدر 
عنه. يا مسمع من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً وم يستق بعدها أبداً» وهو 
في برد الكافور وريح المسك وطعم الزنجبيل» أحلى من العسلء وألين من الزبد. 
وأصفى من الدمع» وأذكى من العنبر» يخرج من تسنيم ويمر بأنهار الجنان» يجري 
على رضراض الدر والياقوتء فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السماء» يوجد 
ريحه من مسيرة الف عامء قدحانه من الذهب والفضة وألوان الجوهر. يفوح في 
وجه الشارب منه كل فائحة حتى يقول الشارب منه: يا ليتني تركت هاهنا لا أبغي 
بهذا بدلاً ولا عنه تحويلاً. أما انك يا كردين من تروي منه؛ وما من عين بكت لنا إلا 
نعمت بالنظر إلى الكوثر وسقيت منه. وإن الشارب منه ليعطي من اللذة والطعم 
والشهوة له أكثر ما يعطاه من هو دونه في حبناء وإن على الكوثر أمير المؤمنين عليه 
السلام وني يده عصا من عوسج يحطم بها أعداءنا فيقول الرحل منهم: إني اشهد 
الشهادتين» فيقول: إنطلق إلى إمامك فلان فاسأله أن يشفع لكء فيقول: يتبرأ مني 
إمامي الذي تذكره. فيقول: إرجع إلى ورائك فقل للذي كنت تتولاه وتقدمه على 
الخلق فاسأله إذا كان خير الخلق عندك أن يشفع لك فإن خير الخلق حقيق أن لا يرد 
إذا شفع»!)"". 


.7١7ص كامل الزيارات» ابن قولويه القمى:‎ ١( 


22 الجنة وأهل الجنة 
أكثر الصحاية ممنوعون من ورود الحوض! 

رسم النبي صل الله عليه وآله في حديث الحوض المشهور مشهداً رهيباً لمجيء 
الصحابة إليه عند حوض الكوثر يوم القيامة» فيأتي النداء الإلمي بمنعهم من ورود 
الحوضء ومنعه من الشفاعة لهم» ويؤمر مهم إلى جهنم ! 

إخبا صورة مخيفة نزل بها جبرئيل الأمين عليه السلام ليبلغها النبي صل الله عليه 
وآله إلى الآمة في حجة الوداع! تجسد الكارثة على صحابته جزاءً لهم على الكارثة 
التي سينزلونها في أمته بعده! ولا ينجو من هؤلاء المجرمين إلا مثل (هَمَل النّعم) كم| 
في رواية البخاري, أي الغنم المنفردة عن القطيع! ومعناه أن قطيع الصحابة في النار 
ولا يفلت منهم إلا قلة يخرجون عن جمهورهم! 

وهي حقيقة مذهلة» صعبة التصديق على المسلم السني المسكين» الذي تربى على 
حب الصحابة» وخير القرون, والجيل الفريد» وزرعوا في ذهنه صورة مثالية للهم. 
فإذا به يفاجاً بصورة مخيفة! 

ولو كان المتكلم غير رسول الله صلى الله عليه وآله لما ترددوا في الحكم عليه بأنه 
عدو الإسلام يريد الكيد له بالطعن في صحابة رسول الإسلام! 

ولو كان الراوي غير البخاري لما ترددوا في تضعيف حديثه واتهامه! 

لكن المتحدث الرسول صل الله عليه وآله نفسه» وكلامه وحيّ عن حدث 
سيحدث لا محالة! وراويه البخاري الذي أعطوا كتابه درجة العصمة. 

قال البخاري: (عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وآله قال: بينا أنا قائمٌ فإذا 
زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم فقلت أين؟ قال إلى 
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النار والله! قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى! ثم إذا 
زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلمّ! قلت: أين؟ قال: 
إلى النار والله! قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى! فلا 
أراه يخلص منهم إلا مثل #مل النعم)”©! 

وقال البخاري: (يردعل الحوضن رخال من أصحان فيحلؤون عله فأقول يارت 
أصحابي ! فيقول: فإنه لاعلم لك ب أحدثوابعدكءإنهم ارتدواعلى أعقابهم القهقرى)”"! 

نهر الكوثر ا الجنة 

١‏ -في أمالي المفيد: (عن ابن عباس قال: لما نزل على رسول الله صل الله عليه وآله: 
« إن أغطيئاك اكور 4 ”": قال له على بن أبي طالب: ما هو الكوثر يا رسول 
الله)؟ قال: «غبر أكرمني الله به»» قال علي عليه السلام: «إن هذا النهر شريف فأنعته 
لنا يا رسول الله»؛ قال: «نعمء يا علي الكوثر نهر يجري تحت عرش الله عز وجلء 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسلء وألين من الزبد» حصاؤه الزبرجد 
والياقوت والمرجان. حشيشه الزعفران» ترابه المسك الأذفر» قواعده تحت عرش 
الله عز وجل». ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله يده على جنب أميرالمؤمنين 


.7١/8ص صحيح البخاري: ج/ا.‎ )١( 

214 صحيح البخاري: ج7؛ ص 975. وج8: ص85, وجلا ص 1510 وص7١7-١2351 وص‎ )١( 
وجلاء ص51. سنن ابن ماجة: ج25‎ »١15١ وص 87» وج8/» ص5 /» وص 1/. صحيح مسلم: ج١» ص‎ 
27 5 وص‎ 27١ مسند احمد بن حنبل: ج27 ص 275 وص8/١ 5» وج 7 ص78 وج0, ص‎ 2155٠ ص‎ 
.١ سنن البيهقي: ج؟» ص5‎ .١ وص 560؛» وج15. ص6‎ 

(*) سورة الكوثرء الآية: .١‏ 


22-4 الجنة وأهل الجنة 
وقال: «يا علي إن هذا النهر بلي ولك ولمحبيك من بعدي))”". 

- وني أمالي الطوسي: (عن بشير الدهان قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: 
جعلت فداك» أي الفصوص أفضل أركبه على خاتمي؟ فقال: «يا بشيرء أين أنت 
عن العقيق الأحمر والعقيق الأصفر والعقيق الأبيض. فإنها ثلاثة جبال في الجنة: 
فأما الأحمر فمطل على دار رسول الله صل الله عليه وآله. وأما الأصفر فمطل على 
دار فاطمة عليها السلام؛ وأما الأبيض فمطل على دار أمير المؤمنين عليه السلام» 
والدور كلها واحدة يخرج منها ثلاثة أنمار» من تحت كل جبل نهر أشد برداً من 
الثلج» وأحلى من العسلء. وأشد بياضاً من اللبن» لا يشرب منها إلا محمد وآله 
وشيعتهم. ومصبها كلها واحد ومخرجها من الكوثر. وإن هذه الجبال تسبح الله 
وتقدسه وتمجده. وتستغفر لمحبي آل محمد عليهم السلام فمن تختم بشئ منها من 
شيعة آل محمد لم ير إلا الخير والحسنى والسعة في رزقه. والسلامة من جميع أنواع 
البلاء» وهو أمان من السلطان الجائر. ومن كل ما يخافه الإنسان»))7". 

- وني الخصال: قيل في حديث طويل: «...فتنافسوا في لقائنا على الحوض فإنا 
نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءناء ومن شرب منه شربة ل يظمأ بعدها 
أبداً. حوضنا مترعٌ فيه مثعبان ينصبان من الجنة: أحدهما من تسنيم» والآخر من 
معين على حافتيه الزعفران. وحصاه اللؤلؤ والياقوت,. وهو الكوثر»)©”. 

5 - وفي شرح الأخبار: (عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «لما أنزل الله تعالى 
)١(‏ الأمالي» الشيخ المفيد: ص 7945. 


(؟) الأمالي» الشيخ الطوسي: ص44. 
(9) المتصال» الشيخ الصدوق: ص5 ؟2. 
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على نبيه محمد صل الله عليه وآله: # إنا أعطينالك الحكوثر » . قال أمير المؤمنين 
عليه السلام: يا رسول الله لقد شرف الله هذا النهر وكرمه فانعته لناء قال نعم يا علي 
الكوثر نبر يجري الله من تحت عرشه ماؤه أبييض من اللبن» وأحلى من العسلء وألين 
من الزبد» حصباه الدر والياقوت والمرجان. ترابه المسك الأذفر. حشيشه الزعفران» 
تجري من تحت قوائم عرش رب العالمين, ثمرة كأمثال القلال من الزبرجد الأخضر 
والياقوت الأحمر والدر الأبيضء يستبين ظاهره من باطنه. وباطنه من ظاهره. فبكى 
النبي صل الله عليه وآله ثم ضرب بيده إلى أميرالمؤمنين علي ابن أبي طالب عليه 
السلام فقال: يا علي والله ما هولي وحدي. وإنما هولي ولك ولمحبيك من بعدي))""". 

- وفي تذكرة القرطبي: (عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
أنه قال حين عرج به إلى السماء: رأيت خبراً عجّاجاً مثل السهم يطرد أشد بياضاً من 
اللبن وأحلى من العسل» حافتاه قباب من در مجوفء فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال 
هذا نهر الكوثر الذي أعطاك ربكء قال: فضربت بيدي إلى حمأته فإذا هو مسك 
أذفر» ثم ضربت بيدي إلى رضواضه فإذا هو در)". 

1- وفي الدر المنثور: «رُفعتٌ إلى سدرة المنتهى فإذا كل ورقة منها تكاد تغطي 
هذه الأمة» وإذا في أصلها عبن تجري يقال لها سلسبيل فيشق منها نهران. فقلت: ما 
هذايا جبريل؟ فقال: أما هذا فهو نهر الرحمة وأما هذا فهو نهر الكوثر الذي أعطاكه 
الله فاغتسلت في نهر الرحمة»”". 


.79 5 شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار عليهم السلام» القاضي النعمان المغربي: ج 7 ص‎ )١( 
.707 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي: ص‎ )"( 


220 الجنة وأهل الجنة 

- وفي شرح العقيدة الطحاوية: (الذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة 
الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي 
هو أشد بياضاً من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من المسك» 
وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواءء. كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وفي 
بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه في زيادة واتساع وأنه ينبت في خلاله من المسك 
والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر» فسبحان الخالق 
الذي لا يعجزه شيئ وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضاً وأن حوض نبينا صلى 
الله عليه وآله أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداً» جعلنا الله منهم بفضله وكرمه)". 


الأنهار الأربعة : نهر الماء واللين والخمر والعسل 
قال الله تعالى: 8 مَمْل الجَنَةَ التي وَعِدَ المُتقون فيه أَنْهَارٌَمِن مَاءِ غير اسن وَأَنْهَارٌ 
مِن لبّن لميَتَغيْرٌ طعْمَهُ وَأَنْهَارمِنْ حَمْرلذة للشاربينَ وَأَنْهَارَمِنْ عسل مُصَفى وَلِهِمْ 
فيهًا مِنْ كل الثمّرات وَمَعْفِرَةُ مِ ن رَبّهرٌ كمن ' هْوَخَالِدٌ في الثآر وَسُقَوامَاءَحَمِيمًا 


فقطع أَمْعَاءَهُمٌ 7#" . 
-١‏ الأنهار الأربعاة تنبع من أصل شجرة طوبى: 


فقد روى في تفسير القمي قول النبي صل الله عليه وآله في وصف معراجه: 
(«فلم| دخلت الجنة رأيت في الجنة شجرة طوبى أصلها في دار على - وهي دار النبى 
صل الله عليه وآله - وما في الجنة قصر ولا منزل إلا وفيها فرع منها. أعلاها أسفاط 


.10 ١ص شرح العقيدة الطحاوية:» ابن أبي العز الحنفي:‎ )١( 
.١6 (؟) سورة محمدء الآية:‎ 


«*الفصل الثامن: أنهار الجنة وعيونها ٠‏ 


حلل من سندس وإستبرق» يكون للعبد المؤمن ألف ألف سفطء في كل سفط مائة 
ألف حلة ما فيها حلة تشبه الأخرى على ألوان مختلفة» وهو ثياب أهل الجنة. 

وسطها ظل ممدود كعرض الساء واللأرضء أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. 
يسير الراكب ني ذلك الظل مسيرة مائة عام فلا يقطعه. وذلك قوله: # وظل 
مدود © . أسفلها ثار أهل الجنة وطعامهم متدل في بيوتهم. 

يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكهة, مما رأيتم في دار الدنيا ومما لم تروه. 
وما سمعتم به ومالم تسمعوا مثلها. 

وكلما يجتني منها شئ نبت مكانها أخرى لا مقطوعة ولا ممنوعة. ويجري نهر في 
أصل تلك الشجرة تنفجر منها الأعهار الأربعة: ذا مَل الجَنَّةِ التي وعِدَ امتقو فيا 
التو تار نار لوي وانوي أ 221( لله وها روبق 1 ويلا ريه 


ةر 0 202 وه 
وَأَنِهَارُ م عَسَلٍ مُصّفَى 1)0"4". 
؟- أنْهَاز من مَاء غيّرآسن: 


قال الخليل الفراهيدي: (أسن: أسن الماء يأسن أسناً وأسوناً فهو آسنء أي متغير 
الطعم. وأسن الرجل أسَناً فهو أسنء إذا دخل بثراً فأصابه ريح الماء الآسن فغشى 
عليه أو مات. واس إذا دار وأسه من يع تصيبه)7" . 


وفي الاختصاص للمفيد: (مِنْ مَاءِ غَيْر أاسسن: صاف ليس بالكدر. وَأَمْبَارٌ من 
)١(‏ سورة محمدء الآية: .١60‏ 


(") تفسير القمي: ج27 صن 11 
رف العين: جلا ص١١‏ 7. 


كس الجنة وأهل الجنة 
2 


َبْنِ ] يت طَمْمُة: لم يخرج من ضرع الموائي. وَأثهادٌ من عَسَلٍ مُصَفَى: لم يخرج 
من بطون النحل. وَأَْجَارٌ مِنْ حمر لذ لِلشَّارِيينَ: لم يعصره الرجال بأقدامهم. فإذا 
شتهوا الطعام جاء لهم طيور بيض يرفعن أجنحتهن فيأكلون من أي الألوان 
عير اوسا إن شاؤوا أو متكئين» وإن اشتهوا الفاكهة سعت إليهم أغصان 
فاكلوامة اما لقتعيو 
وفي الترغيب للمنذري: (تجري من تحتهم أخبار مطردة أنهار من ماء غير آسن 
صافء ليس فيه كدر» وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحلء وأنهار 
من خمر لذة للشاربين» لم تعصره الرجال بأقدامهاء وأخهار من لبن لم يتغير طعمه» ل 
يخرج من بطون الماشية)”". 
(فهو غير حامض ولا قارصء ولا يعتريه شئ من العوارض التي تصيب الألبان 
في الدنيا. وأنهار من خمر لذة للشاربين. أي لذيذة يلتذون بشربها ولا يتأذون بها ولا 
بعاقبتهاء بخلاف خمر الدنيا التي لا تخلو من المرارة والسكر والصداع. وأنهار من 
عسل مصفى: أي خالص من الشمع والرغوة والقذى ومن جميع الأذى والعيوب 
التي تكون لعسل الدنيا. وهم فيها من كل الثمرات (ما يعرفون اسمها وما لا 
يعرفون» مبرأة من كل مكروه يكون لثمرات الدنيا)”". 
وفي مستدرك الحاكم: (قلت: يا رسول الله على ما يطلع من الجنة قال: أنبار من 
)١(‏ الاختصاصء الشيخ المفيد: ص 07. 


(؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ج8» ص ٠٠١‏ 


٠ الفصل الثامن: أنهار الجنة وعيونها‎ ٠ 


عسل مصفى وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من كأس مالا صداع ولا ندامة ومن 
ماء غير آسن وبفاكهة لعمر لهك ما تعلمون وخير من مثله معه أزواج مطهرة)"". 

وقال تعالى في لبن الدنيا: « وَإ ىن لكرني احكل ان اهديا في تطوه 
مِن بين فَرْثٍ وَدِم لَبَنَا حالِصًا سَانِعًا للشآربيت 74". 1 

ومع أنه خالص سائغ للشاربين» فطعمه يتغير. أما لبن الجنة فلا يتغير طعمه. 
فهو أفضل من لبن الدنيا. 
؛- وَأَنَارُمنْحَمْرِ ند للشاربين. 

وقال تعالى: لاه لني وكاس يرن يرو #جيماء [نوناقاريوة #لذيا 
ول ولا هُرْعبْهَ يركو 74 

في تفسير مجمع البيان: (أي لذيذة يلتذون بشربها ولا يتأذون مها ولا بعاقبتهاء 
بخلاف حمر الدنيا التي لا تخلو من المزازة والسكر والصداع)». 

قال الخليل: (نزف دم فلان فهو نزيف منزوفء أي: انقطع عنه» قال الله عز 
وجل: وَلَا هُمْ عَنْهَا يُْرَفُونَ. أي لا تنزف الخمر عقولهم. والسكران نزيف أي 
منزوف عقله. والنزف: نزح الماء من البئر أو النهر شيئاً بعد شئ. والفعل: ينزف. 
والقليل منه: نزفة)". 
)١(‏ المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري: ج4» ص 077. 


.55 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.51/- 504 سورة الصافات» الآيات:‎ )”( 


(:) مجمع البيان في تفسير القرآن» الشيخ الطبرسي: ج9» ص77١.‏ 
(5) العين» الخليل بن امد الفراهيدي: ج/ا» ص737/1. 


1ض 
- وَأنْهَارٌ من عَسَلٍ مُصَمى : 

قال الشيخ الطبرمي: (أي خالص من الشمع والرغوة والقذى. ومن تميع 
الأذى والعيوب التي تكون العسل الدني)0©. 

جاء في نبج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام: «ولو شئت لاهتديت الطريق 
إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القزء ولكن هيهات أن يغلبني 
هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ولعل بالحجاز أو اليهامة من لا طمع له في 
القرص ولا عهد له بالشبع)”". 

ومعناه: أن عسل الجنة أفضل حتى من مصفى العسل في الدنيا. 


العيون الثلاث 


عين الكافور وعين السلسبيل: 


قال تعالى: #[ إن لايرو م نكاس ص كان مِرْلجُهَا كافورًا *عَيْنَا 
7 ب بها عِبَادُ الله يُفَجَرُويَهَا تفجيًا * 2 ادر ويَحَافونَ يما كان شر 

0 ست * ويطمُونء لطا على حب سكين وتيا رابزا واف انيد جد 
د فضة ة وَأَححُوَابٍ كانت ة قوَارِيرَ” * قوَاريرَمِت فِضَد قَدَرُوهَا تقديرًا * وَيُسْفَوْ فيا 
كان اينار يفا لقزيل مظائنوا نط طلطية )1 


ئّ 
هه 
هه 


(0) نبج البلاغة» الشريف الرضي: ج25 ص '"الا. 
() سورة الإنسانء الآيات: ه-8١.‏ 


«٠الفصل‏ الثامن: أنهار الجنة وعيونها ٠‏ 


فالكأس من ماء ما ومزاجه كافور وهي عين يشرب بها عباد الله فيمزجون منها 
شرابهم يعني يضيفون منها إلى كؤوسهم شيئاً من عين الكافور. 

ثم يطاف عليهم بكؤوس زجاجية من فضة» قدروا حجمها هم حسب حاجتهم. 
وشرابهم ماء من عين السلسبيل تممزوج بزنجبيل. 

وكل ذلك غيب لانعلمه؛ بل يصعب علينا تصوره؛ خاصة كؤوس الزجاج من فضة! 


ومن المتفق عليه أن الأبرار الممدوحين في سورةهل أتى هم أهل البيت عليهم السلام. 
عين التسنيم: 


قال تعالى: 9 إن الأنواد لني يو غاى الأرايلف مانو +" * تَعْرفٌُ في وُجُوهِهِمٌ 
نْضِرةٌ النّعِيم * يُسْقَوَ من رَحِيقٍ محختوم * حِتَامُهُ ملك وَفِي ذَلِكَ فليتَكَافس 
القكافستووى * ووزائكة برد لطيو فيا يُشْربُ يها المَقَرْبُوَ 37 , 

وسيأت معنى: يُمَجُرُوتَاه ولانعرف ماهذا الرحيق» وهل معنى ختمه بالمسك أنه 
أضيف إليه» ثم مزج باء عين التسنيم. فكل ذلك غيب لا نفهمه حتى نراه إن شاء الله. 
العيون العامة : 

قال تعالى: إن نا المُتقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُون * ادْخْلوهَا بسّلام 5 "ات 
المَُقِيَ في جَنّاتِ وَعُيُونِ ' *أَحِذِي نما كاه ريه ركانواقَلَ َك“ مين 

* كانوا قليلاً م يرن لوكا وتجتوي" * وَبالأُْحَارِهُرْيسْتَفْفِرُوى * قَفِي أَمْوَالِهِمْ 
حَقأُللسائل وَالْمَحْرُوم 4©. 
)١(‏ سورة المطففين, الآيات: 57 7/8-17. 
(؟) سورة الحجرء الآيات: 50 -01. 


22 الجنة وأهل الجنة 


قال تعالى: (إت د لمق في ظِلال ووب * وفواصككة مما يشتهون” ' #حكرا 
ولقارتوا كينا ينا مص ندل" * إن كذلِك تجزي الب نيت 4 200. 


ولم يبين القرآن صفة هذه العيون. لكن يكفي أنها عيون الجنة وينابيعها وماؤها. 


عيون سورة الرحمن: 
ال ولام 3 َيه جَننَانٍ باب أله ا ع 
5 1 أفئان 7 الكو كنا ىن * فيهمًا غَيئان تَجْريَان 5 فبآى 


ا * تي على باه من يق طني فتن دلي 
أي الادرة رد ا * نيه قَاصِرَاتْ الطرزفب لم يَطمتهْ إذ 3 


وككان ' اماي اك ار * كانه ثيافوت ونان “نبي 
2 لكان “مك السنلى ى إل الإتشثان* بام لد 


0 
و سي 2 


: لمكاناي "وميا وونا لقان لاد عدا كنبا ملاتا : 
يالا زفسكنا تكبا *فهنا كا تدلختا 04 


قال الخليل: (والعين تنضح بالماء نضحاً: أي تفور)””. 


.45- 4١ سورة المرسلات» الآيات:‎ )١( 
.55-45 سورة الرحمنء الآيات:‎ )1( 
١ ع2 العين: ج 27 صن ؟‎ 


«٠الفصل‏ الثامن: أنهار الجنة وعيونها ٠‏ 


معنى: نتجري من نتحتها ومن تتحتهم الأنهار 

استعمل القرآن عبارة: «اتَجْرٍ ين * َحْبَهَا اهار أكثر من ثلاثين مرة» 
كقوله تعالى: 9 وَبَشر الذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحات أن لَهْرْجَنَاتِ تَجْري من" 
َحَتهَا الأنهارٌ 4 ”2. 

واستعمل: تجري من تحت الغرف مرتين» فقال: « تكن الذِين لْقََاربهُرْلَهُرْ 
عرف من 'فوقهَا عرف مي ضري من 'تَحْتها الأهَارٌ» © 

وقال تعالى: «[ وَلذِي َ آمنُوا وَعَمِلُواالصآلِحات لَتبوتيعرْمِنَ الْجَنَة را تَجِي 

و كدنة ها الأنْهَارٌ 4 ©. 

٠‏ واستعمل الغرقات وفويقل : تجري من تحتها الأخبارء فقال: « وَمَا اهدو 
أولائحك ‏ بالتي كه ربص رْعِئدنارُلقَى لام ن آم وَعملَ صالِسا وليك لَهُْجَرَ 
الضَّعْف بمًا عَمِلُوا وَهُدْفي الْغْرَُاتَ متو 0# 

واستعمل: تجري من تحتهم ثلاث مرات» وهي قوله تعالى: # وَيَرَعْنَا ما في 
صُدُورحِ دمن غِلَتَجْرِي من تَحْتِهملأنْهقار» «. 

وقول قيال « أولّيك لَهُرْجَاتُ عن تَجْرِي من تَحْتهِملأَنْارْيُحَلو فيا 
مِن' أسَاورَمِنْ ذهب 4 20. 

.70 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 
.0/ سورة العنكبوت. الآية:‎ )7( 
سورة سبأء الآية: /الا.‎ )4( 


(5) سورة الأعرافه الآية: 57. 
(5) سورة الكهفه. الآية: ."١‏ 


زم الجنة وأهل الجنة 
ل لل 2 2111711 


وقوله تعالى: 8 ! رك آمو وَعَمِلُوا الصآلِحَات يَهْدِيهِمْ ريه مْبإِمَانِهِرْ تَجْرٍي 
يز قتي الأتها فى عات التِّي م 20. 

والظاهر أن معنى تجري من تحتها وتحتهم الأهار أنها تجري من تحت الأشجار 
ليل أنه استعمل نفس التعبير لأخهار الدنيا تقال تال ا الؤيوؤا حغز حاستكا 
مِن ١‏ قَبْلِهِرْ من قر مَكَاهْدْ في الأرن مَأ لزئكن. احضو و انها البتناء 
عَلَيْهِرْمِدْرَارا مَجَعَلنا الأنهارَكَجْري من“ تَحبهِمْفَأَلَصْكتَاهْرْبُتُوهِ )4 7 


قوانين جريان الماء 2 الجنة غيرها 4 الدنيا: 


الماء في الجنة يجري حسب رغبة صاحبه المؤمنء إلى الأسفل أو إلى الأعلى. فقد 
ورد في تفسير قوله تعالى: 9 عَيْنا يرب بها عِبَادُ للِّيفَجَرُويَّهَا تَفُجاًا4 ”© أنه إذا 
أراد أن تجري نبراء تحط حَطَاً فنبع الماء من ذلك الموضع وجرى بغير تعب. أي 
تجرونها إلى حيث شاءوا من الجنة)9»! 

والأمر الأعظم في أنبار الجنة وينابيعها أنها تجري على وجه الأرض بدون أخدود. 
أي لا تحتاج إلى شق في الأرضء بل تجري فوقها ويقف جانبا الماء» وينضبط مجراه 
بقدرة الله تعالى! 

روى المفيد في الإختصاص: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إن أنهار الجنة 
تجري ني غير أخدود. أشد بياضاً من الثلج. وأحلى من العسلء وألين من الزبد. 
(؟) سورة الأنعام, الآية: 5. 
() سورة الإنسان. الآية: 5. 
(:) تأويل الآيات: ص ١‏ 4/. بحار الأنوار: ج48» ص١١‏ . 


» الفصل الثامن: أنهار الجنة وعيونها‎ ٠ 


طين النهر مساك ِذْفِرٍ (فوّاح) وحصاه الدر والياقوت. تجري في عيونه وأغباره حيث 
يشتهي ويريد في جنان ولي الله فلو أضاف من في الدنيا من الجن والإنس لأوسعهم 
طعاماً وشراباً وخُللاً وخُلَِا لا ينقصه من ذلك شيء)”". 


و م 


وفي تفسير القميء ومجمع البيان: (يَمَجُرُوتا تفجيرا: يجرونها حيث شاؤوا 
اجرافاسيا. وعن عاهدة خرى يبن اخدوى فإذا آراد المؤمن أن مر خيرا خبطا 
مقايل ذل ك: مياه النتن نتجري من نتحت أهل جهنم! 

في كامل الزيارات» بسند صحيح: (عن عبد الله بن بكير الأرجاني» قال: صحبت 
هذا الجبل ما رأيت في الطريق مثل هذاء فقال ليى: «يا ابن بكير أندري أي جبل هذا)؛ 
قلت: لاء قال: «هذا جبل يقال له الكمد وهو على واد من أودية جهنم. وفيه قتلة أبي 
الحسين عليه السلام استودعهم فيه تجري من تحتهم مياه جهنم من الغسلين والصديد 
والحميم, وما يخرج من جب الجوى (النتن)» وما يخرج من الفلق (واد في جهنم). وما 
يخرج من الأثام (نتن آثام العاصين)» وما يخرج من طينة الخبال (قيح أهل النار)» وما 
يخرج من جهنم. وما يخرج من لظىء. ومن الحطمة. وما يخرج من سقر. وما يخرج من 
الحميم. وما يخرج من الهاوية. وما يخرج من السعير...”". 
)١(‏ الاختصاص. الشيخ المفيد: ص01 7. 


(1) تفسير القمي: ج7. ص9/8". مجمع البيان في تفسير القرآن: ج١٠.‏ ص .7١90‏ 
(؟) كامل الزيارات» ابن قولويه القمي: ص9 07. 


الفصل التاسع 


أشجار الجنة وثمارها 


٠ الفصل التاسع: أشجار الجنة وثمارها‎ ٠ 


الفصل التاسع: أشجار الجنة وثمارها 
أكبر شجرتين خلقهما الله تعالى 
ذكر القرآن شجرتين في الساء بتعظيم خاص: سدرة المنتهى» وشجرة طوبى. 
وسدرة المنتهى ليست في الجنة» بل فوق الساء السابعة. وهي بمثابة سماء وحدهاء 
وثوتها 37 الحجي البيعة: وعديها في وعنها اجبنة. قال الله تعالى: 95 وَلِعَدَ رَآهُ 
لَه لكرى : * عند سدرة المنتهى وها ند المأوون 604. 


وقد تقدم بعض الكلام في سدرة المنتهى» والمرجح عندي أنهبا سميت بذلك 

لآنا مدهي السناء السابعة» وعتدها الخنة» وعدذها تيدأ الجن السبعة. 
الجنة مليئة بالأشجار وتربتها خاصة 

قال أمير المؤمنين عليه السلام في صفة الجنة: «فلو رميت ببصر قلبك نحو ما 
يوصف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذاتها 
وزخارف مناظرهاء ولذهلت بالفكر في اصطفاق أشجار غيبت عروقها في كثبان 
المسك على سواحل أنبارهاء وني تعليق كبائس اللؤلؤ الرطب في عساليجها وأفنانها. 
وطلوع تلك الثهار مختلفة في غلف أكم|مها. تجنى من غير تكلف فتأتي على منية مجتنيها. 
ويطاف على نزاها في أفنية قصورها بالأعسال المصفقة, والخمور المروقة. قوم لم تزل 
الكرامة تتمادى بهم حتى حلوا دار القرار, وأمنوا نقلة الأسفار. فلو شغلت قبلك 
ايها الستيع بالوصول إل ما بردم علباك من تلك التاظار الورقة ة لزهقت نفسك 
شوقاً إليها. ولتحملت من مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالاً بها. جعلنا 


.19-١1 سورة النجم, الآيات:‎ )١( 
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الله وإياكم نمن سعى بقلبه إلى منازل الأبرار برحمته)”". 

وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام: (عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: 
قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم 
يروي أنها العنب ومنهم من يروي أنها شجره الحسد؟ فقال عليه السلام: «كل ذلك 
حق). قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ فقال: (يا أبا الصلت إن شجحرة 
الجنة تحمل أنواعاً فكانت شجرة الحنطة وفيها عنب وليست كشجره الدنيا»)2. 

وفي العقد النضيد: (قال رسول الله صل الله عليه وآله: الا دخلت الجنّة رأيت 
شجرة تحمل لحل والحلل. أسفلها خيل بلق» وأوسطها حور عين. وفي أعلاها 
الرضوان. قلت: يا جبرئيلء لمن هذه الشجرة؟ قال: هذه لابن عمك أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب. إذا أمر الله الخليقة بالدخول إلى الجنة يُؤْتى بشيعة عل حتى يُنتهى 
بهم إلى هذه الشجرة. فيلبسون الحلّ والحللء ويركبون الخيل البلق» وينادى مناد: 
هؤلاء شيعة عل بن أي طالب. صبروا في الدنيا على الأذى فحبوا اليوم»)”". 

أي حباهم الله بحبوة وكرامة. 

وفي المحاسن: (عن الإمام الباقر عليه السلام: «قال رسول الله صل الله عليه وآله 
لعل عليه السلام: يا علي إنه لما أسريّ بي رأيت في الجنة نهراً أبيض من اللبن وأحلى 
من العسلء وأشد استقامة من السهم. فيه أباريق عدد النجوم, على شاطته قباب 
)١(‏ نبج البلاغة: ج7. ص6/. 


(؟) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج١»‏ ص4 77. 
() العقد النضيد في شرح القصيدء احمد بن يوسف الحلبي: ص 87/. 


٠ الفصل التاسع: أشجار الجنة وثمارها‎ ٠» 


الياقوت الأحمر والدر الأبيضء فضرب جبرئيل بجناحيه إلى جانبه فإذا هو مسكة 
ذفرة» ثم قال: والذي نفس محمد بيده إن في الجنة لشجراً يتصفق بالتسبيح بصوت لم 
5 5 . 5 5 5 2220 اماس د كه 1 

يسمع الآولون والآخرون بمثله. يثمر ثمرا كالرمان» تلقى الثمرة إلى الرجل فيشقها 
عن سبعين حلة. والمؤمنون على كراسي من نورء وهم الغر المحجلون أنت إمامهم 
يوم القيامة» على الرجل منهم نعلان شراكهم| من نور يضئ أمامهم حيث شاؤوا من 
الجنة» فبينا هم كذلك إذ أشرفت عليه امرأة من فوقه تقول: سبحان الله! يا عبد الله 
أما لنا منك دولة؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من اللواتي قال الله تعالى: 7 فَلا تَعْلَمُ 
نفس ما أَحفِي لِهُرْمِ قر أغْين جَرَهبمَا كانْواتَعْمَلوَ # . ثم قال: والذي نفس 

وفي كتاب صفات الشيعة للصدوق: (بسنده عن محمد بن الحنفية قال: لما 
قدم أميرالمؤمنين عليه السلام البصرة بعد قتال أهل الجملء» دعاه الأحنف بن 
قيس واتخذ له طعاماء فبعث إليه صلوات الله عليه والى أصحابه» فأقبل ثم قال: 
يا أحنف أدع لي أصحابي»» فدخل عليه قوم متخشعون كأنهم شنان بوالٍ» فقال 
الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين» ما هذا الذي نزل بهم؟ أمن قلة الطعام أو من 
فول ارت؟ ققال صلوات ال عليه الآ يا ألحنف: إن الله سبحانه أحب أقواماً 
تنسكوا له في دار الدنياء تنسك من هجم على ما علم من قربهم من يوم القيامة من 
قبل أن يشاهدوهاء فحملوا أنفسهم على مجهودهاء وكانوا إذا ذكروا صباح يوم 
العرض على الله سبحانه» توهموا خروج عنق يخرج من النار يحشر الخلائق إلى ربهم 
تبارك وتعالى» وكتاب يبدو فيه على رؤس الأشهاد فضايح ذنوبهم» فكادت أنفسهم 


() المحاسن, البرقي: ج١»‏ ص .1١‏ 
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تسيل سيلاناً أوتطير قلوبهم بأجنحة الخوف طيراناًء وتفارقهم عقوهم إذا غلت 
بهم من أجل المحشر إلى الله سبحانه غليانء فكانوا يحنون حنين الواله في دجى الظلم 
وكانوا يفجعون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم, فمضوا ذَُبْل الأجسام» حزينة 
قلوبهم. كالحة وجوههم. ذابلة شفاههم, خامصة بطونهم» تراهم سكارى. سار 
وحشة الليل» يتخشعون كأنهم شنان بوال» قد أخلصوا لله أعمالههم سراً وعلانية: 
فلم تأمن من فزعه قلوبهم, بل كانوا كمن جرسوا قباب خراجهم. 

فلو رأيتهم ليلتهم وقد نامت العيون وهدأت الأصوات؛ وسكنت الحركات 
من الطيور في الوكورء قد نبنههم خوف يوم القيامة والوعيد» كما قال سبحانه 
وتعالى: ل أقَامِنِ أَهْلُ القُرَىَ أن يَاتِيَهِبَسكا بََنَا وَهُمَْانِمُوَ 274. فاستيقظوا 
لها فزعين» وقاموا إلى صلاتهم معولينء باكين تارة وأخرى مسبحين, يبكون في 
مخاريبهم ويرنون» يصطفون ليلة مظلمة بهماء يبكون. فلو رأيتهم يا أحنف في ليلتهم 
قياما على أطرافهم؛ منحنية ظهورهم. يتلون أجزاء القرآن لصلاتهم). 

إلى أن قال عليه السلام: «فلعلك يا أحنف شغلك نظرك إلى الدنيا عن الدار 
التى خلقها الله سبحانه من لؤلؤة بيضاءء فشقق فيها أنمارهاء ودار قد أشغلت 
بنقش رواقهاء وستور قد علقتهاء والريح والآجام موكلة بثمرهاء وليست دارك 
هذه دار البقاء. فاحمتك الدار التى خلقها اللّه سبحانه. لوْلوّة بيضاء» فشقق فيها 
أغبارها وغرس فيها أشجارهاء وظلل عليها بالنضج من ثارهاء وكبسها بالعواتق 
من حورهاء ثم أسكنها أولياءه وأهل طاعته) )20 


.91/ سورة الأعرافه الآية:‎ )١( 
."9 (؟) صفات الشيعة» الشيخ الصدوق: ص‎ 


٠ الفصل التاسع: أشجار الجنة وثمارها‎ ٠» 


وصف ترية الجنة 
في الإختصاص للمفيد: (عن جابرء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: 
«أرض الجنة رخامها فضة وتراءها الورس والزعفران» وكنسها المسك. ورضراضها 


4 


وفي تفسير أب حمزة الثالي» وتفسير الثعلبي: (إن الله سبحانه جعل قوارير كل 
قوم من تراب أرضهم وان تراب الجنة من فضة» فجعل من تلك الفضة قوارير 
يشربون فبها) . 

وفي صفة الجنة لأبي نعيم: (الجنة ترابها المسك والزعفران)2". 

وفي المواعظ العددية للعيناثي: (روي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: 
حدثنا على الجنة ما بناؤها؟ قال صل الله عليه وآله: لبنة من ذهب ولبنة من فضة 
وملاطها المسك الأذفر وحصاها اللؤُلو والياقوت وتراما الزعفران» من دخلها 
ينعم لا يببوس ويخلد لا يموتء لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه)”*. 

وفي شرح الأخبار للقاضي النعان عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «لما 
لَهْرْ وَحْسْنْ مَآب 4. قال المقداد بن الأسود الكندي: يا رسول الله وما طوبى؟ 
قال: يا مقداد. شجرة في الجنة لو يسير الراكب الجواد في ظلها مائة عام ما قطعها. 
)١(‏ الاختصاصء الشيخ المفيد: ص5 70. 
(1) تفسير أبو حمزة الثإلي: ص ٠‏ 5 . تفسير الثعلبي: ج 2.٠١‏ ص7١٠.‏ 
() صفة الحنة» أبو نعيم: ج27 ص8. 


(5) المواعظ العددية» العيناثى: رن 1 
(5) سورة الرعدء الآية: 79. 


كب الجنة وأهل الجنة 


ورقها وقشرها زبرجد أخضرء وزهرها رياض أصفر. وصمغها زنجبيل وعسل» 
وبطحاؤها ياقوت أحمر. وزمرد أخضرء وتراءها مسك وعنبر» وحشيشها زعفران, 
خلاهها يلنجوج يتأجج من غير وقود. يتفجر من أصلها السلسبيل والمعين والرحيق. 
وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة يألفونه ومتحدث يجمعهم...)70". 

واليلنجوج أفخر العود. 

وني الدر المنثور: (وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن وهب بن منبه عن 
محمد بن علي بن الحسين الباقر عليهم السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى لو يسير الراكب الجواد في ظلها لسار فيه 
مائة عام قبل ان يقطعه وورقها برود خضر وزهرها رباط صفر وأفنانها (أغصانما) 
سندس واستبرق وثمرها حلل خضر وصمغها زنجبيل وعسل وبطحاؤها ياقوت 
أحمر وزمرد أخضر وتراءها مسك وعنبر وكافور أصفر وحشيشها زعفران منبع 
والأجوج ناججان في غير وقود ينفجر من أصلها أنبارها السلسبيل والمعين في 
الرحيق وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة يألفونه ومتحدث يجمعهم فبينما هم 
يوما في ظلها يتحدثون إذ جاءتهم ملائكة يقودون نجبا جبلت من الياقوت ثم نفخ 
فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب كان وجوهها المصابيح نضارة وبرها خز 
أحمر ومرعز أحمر يخترطان لم ينظر الناظرون إلى مثله حسنا وبهاء ولا من غير مهانة 
عليها رحال ألواحها من الدر والياقوت مفضضة باللؤلؤ والمرجان»)2". 

إلى آخره.. وأضاف الرواة إليه التجسيم ورؤية الله بالبصرء وهو عندنا كفر بالله! 


. 510 شرح الأخبارء القاضي النعمان المغربي: ج". ص‎ )١( 


٠ الفصل التاسع: أشجار الجنة وثمارها‎ ٠» 


الشجرة العملاقة 2 الجنة : شجرة طويى 


معنى طوبى 2 اللغة العربية: 

الاش سال ابيع لوكا الس اشام وى لاوطا ذا جلا 

قال الخليل: (وطوبى: إسم شجرة في الجنة أصلها في دار النبي صل الله عليه وآله 
وفي كل دار من دور أمته غصن منها)”". وسيأتي أن غصونها في دور خاصة أمته. 

وقال ابن فارس: (الطاء والواو والباء ليس بأصل لأن الطوب في) أحسب هذا 
الذي يسمى الآجر وما أظن العرب تعرفه. وأما طوبى فليس من هذاء وأصله الياء 
كأعا فعل هن الظببية فقليت الباءواوا للشبية 3 

وقال ابن منظور: (طُوبى اشجردن اه وني التنزيل العزيز: طُوبى طم وحُسْن 
مآب. ودعب سيريه يا أنه منت الد عام قال هو في موضع رفع يدلّك على 
رفعه: وحُسْنٌ مآب. قال أبو إسحق: طُوبى فُعْى من الطّيبٍ والمعنى أن العيشّ 
الطَيبَ لهم وكليما قلسن التشميين ناد قل النحويين إنها فُعْى من الطّيبٍ)©. 

أقول: استعمل العرب كلمة طوبى لك بمعنى هنيئاً لك» أو معيشة حسنة لك. 
ولهذا جعلها سيبويه دعاء. ويصح القول إن قوله تعالى: ف[ اليرت اموا وغبلرا 
الصآلِحَات طوبى لَهْرْ وَضْسْنْ مَآبٍ 4 . إخبار بالمعيشة الحسنة لهم في الآخرة» | 


.79 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

() العين» الخليل الفراهيدي: جلاء ص 55١‏ . 
(") مجمل اللغة» ابن فارس: ج ”ا ص 47٠‏ . 
(:) لسان العربء ابن منظور: ج١»‏ ص0554. 


2220-6 الجنة وأهل الجنة 
اذى 
قال تعالى: 9 فَهُوَفِى عِيشَة رَاضِيَة * فى جَنَد عَالِيَةَ 274. وهو أيضاً الشجرة العملاقة 
المباركة في الجنة. 

وأحاديث شجرة طوبى الصحيحة متعددة في مصادر الطرفين» تضمنت حقائق 
عن هذه الشجرة وعن وظائفها المتعددة في خدمة أهل الحنة. 

فهي تثمر أنواع الفواكه» حتى تتشابه على أهل الجنة! وهي مصنع ألبسة» من 
أفخر القراش» من ستدس وإسعرق وحريره بمقاسات أضبحايا! 

وهي تثمر أنواع الفواكه» وتوكر عليها طيور خاصة لا توكر على غيرهاء 
وحفيف أوراقها أنواع الموسيقى» لا يشبهها موسيقى أخرى. وفيها أفخر أنواع 
الطبون الشهبة: 

وأصلها في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله» وترتفع علوا حتى ترى أعاليها 
من مسافات شاسعة» وتنتشر أغصانها حتى تغطي جنة الفردوس. وتلقي غصناً في 
ملك كل مؤمن محب للنبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله. وهذا الغصن أعز عليه 
من كل ملكه لآن ثاره متنوعة» وطيوره وموسيقى حفيف أوراقه. 


شجرة طوبى أكبر شجرة لي الجنة 


ففي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «طوبى شجرة في الجنة أصلها 
في دار النبى محمد صل الله عليه وآله» وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن منهاء لا 
يخطر على قلبه شهوة شئ إلا أتاه به ذلك الغضن. ولو أن راكباً مجداً سار في ظلها 


.77-1١ سورة الحاقة, الآيتان:‎ )١( 


٠ الفصل التاسع: أشجار الجنة وثمارها‎ ٠» 


مائة عام ما خرج منه. ولو طار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتى يسقط هرماً! 
ألا ففي هذا فارغبوا. إن المؤمن من نفسه في شغل والناس منه في راحة إذا جن عليه 
الليل افترش وجهه وسجد لله عز وجل بمكارم بدنه يناجي الذي خلقه في فكاك 
رقبته. ألا فهكذا كونوا)0". 


شجرة طوبى لها روح وتفهم الأوامر وتنفذها 


في التوحيد للصدوقء قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «همي شجرة غرسها الله 
عز وجل بيده ونفخ فيها من روحه. وإن أغصانها لنَّى من وراء سور الجنة» تنبت 
بالحلٍ والحللء متدلية على أفواها)”". 

وفي تفسير فرات» عن ابن عباسء قال النبي صل الله عليه وآله: (غرسها الله 
ل ا ا 
وإنه ليقع عليها الطير المشتّهى منه شواءً وقديداً» فيأتيه على ما يش: يشتهي)”". 

ونحوه الطبري في تفسيره والدر المنثور وأضاف: (وأخرج أحمد وابن جرير 
وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن عتبة بن عبد قال: جاء أعرابي 
إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله في الجنة فاكهة؟ قال: نعم فيها شجرة 
تدعى طوبى هي نطاق الفردوس. قال: أيَّ شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليس تشبه 
شيا من شح ر أرضك). 
)١(‏ الكافي: ج27 ص7179. 
(0) التوحيد؛ الشيخ الصدوق: ص”77. 


(") تفسير فرات الكوفي: ص9 .7١‏ 
() تفسير الطبري: ج7١.‏ ص145١»‏ وج/71» ص7737. الدر المنثور» السيوطي: ج5» ص5 6. 


كس الجنة وأهل الجنة 


أقول: معنى غرسها الله عز وجل بيده» ونفخ فيها من روحه. أنه عز وجل خلقها 
بعنايته الخاصة» ونفخ فيها نوعاً من روح الحياة» شبيهاً بقوله خلق آدم بيده ونفخ 
فيها من روحه. فهي شجرة حية لها عقل تفهم الخطاب والآمر ولا بد أنه عز وجل 
جعل ما آمراً يأمرها بأنواع أعمالهاء أو يوحي الله لها بذلك. 


طوبى تثمر الحلي والحلل والثمار والطيور الشهية : 

وقد تقدم ذلك في عدد من الأحاديث. وفي الكاني: (عن الباقر عليه السلام: «قال 
رسول الله صل الله عليه وآله: وطوبى شجرة تخرج من جنة عدنء غرسها ربنا بيده)”". 

وفي ينابيع المودة: (عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ١وهي‏ 
شجرة غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه. وإن أغصاما لترى من رواء سور 
الجنة» تنبت ا حلي والحلل» وثمارها متدلية على أفواههم, وتحمل هم ما يشاؤون من 
حليها وحللها وثمارهاء لا يؤخذ منها شئ إلا أعاده الله تبارك وتعالى كما كان)0". 
عليه وآله طوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه وإن أغصانها 
لترى من وراء سور الجنة» تنبت ا حلي والثار منهدلة على أفواهها)". 

وفي روضة الواعظينء عن الباقر عليه السلام قال: ١ما‏ خلق الله من شئ إلا وهو 
() الكاني. الكليني: ج”. ص١ .7١‏ 


(5) ينابيع المودة: ج١»‏ ص8/8/١.‏ 
00 الدرالغرر جه 31 


٠ الفصل التاسع: أشجار الجنة وثمارها‎ ٠» 


كنبان المسك أكثر نا قدت شجر الذنيا فخ الرها 06, 


في أمالي الصدوق. في مناجاة عيسى عليه السلام لربه عر وجل: «قال عيسى: يا 
رب وما طوبى؟قال: شجرة في الجنة أنا غرستها تظل الجنان» أصلها من رضوان. 
ماؤها من تسنيم. برده برد الكافور» وطعمه طعم الزنجبيل» من يشرب من تلك 
العين شربة لا يظمأ بعدها أبداً. فقال عيسى عليه السلام: اللهم اسقني منها قال: 
حرام يا عيسى على البشر أن يشربوا منها حتى يشرب ذلك النبي» وحرام على الأمم 
أن يشربوا منها حنى تشرب أمة ذلك النبي» أرفعك إلي ثم أهبطك ني آخر الزمان 
لترى من أمة ذلك النبي العجائبء ولتعينهم على العين الدجالء أهبطك في وقت 
الصلاة لتصلي معهم إهم أمة مرحومة)”". 


الأنهار الأربعة تنبع من أصل شجرة طوبى: 


روى في تفسير القمي قول النبي صل الله عليه وآله في وصف معراجه: (فلا 
دخلت الجنة رأيت في الجنة شجرة طوبى أصلها في دار علي - وهي دار النبي صلى 
الله عليه وآله - ومافي الجنة قصر ولا منزل إلا وفيها فرع منها. أعلاها أسفاط حلل 
من سندس وإستبرق» يكون للعبد المؤمن ألف ألف سفطء في كل سفط مائة ألف 
حلة ما فيها حلة تشبه الأخرى على ألوان ختلفة» وهو ثياب أهل الجنة. 

وسطها ظل ممدود كعرض الساء واللأرضء أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. 
يسير الراكب في ذلك الظلل مسيرة مائة عام فلا يقطعه. وذلك قوله: وَخلْلُ تمَدُودٍ. 
أسفلها ثار أهل الجنة وطعامهم متدل في بيوتهم. يكون في القضيب منها مائة لون 


(١)روضة‏ الواعظين: ص .٠١0‏ 
() الأمالي» الشيخ الصدوق: ص47 7. 


كس الجنة وأهل الجنة 
2 م سس :55س 


من الفاكهة. مما رأيتم في دار الدنيا وما لم تروه» وما سمعتم به وما لم تسمعوا مثلها. 
وكلم| يجتني منها شئ نبت مكانه أخرى لا مقطوعة ولا تمنوعة. ويجري نهر في أصل 
تلك الشجرة تنفجر منها الأنبار الأربعة: نهر من ماء غير آسنء وخهر من لبن لم يتغير 
طعمه ونهر من خمر لذة للشاربين» ونهر من عسل مصفى)0". 

وتقدم أن طيور شجرة طوبى خاصة لا توكر على غيرهاء وأصواتها أغنيات 
مميزة. وحفيف أوراقها أنواع الموسيقى, لا يشبهها موسيقى أخرى. 
شجرة طوبى # دار علي وفاطمة وهي دار النبي صلى اللّه عليه وآله 

وفي مناقب آل أبي طالب وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني عن أبي هريرة قال: 
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوماً لعمر بن الخطاب: يا عمر إن في الجنة 
لشجرة ما في الجنة قصر ولا دار ولا منزل ولا مجلس إلا وفيه غصن من أغصان 
تلك الشجرة» وأصل تلك الشجرة في داري. 

ثم مضى على ذلك ثلاثة أيام فقال: يا عمر إن في الجنة لشجرة ما في الجنة قصر 
ولادار ولا منزل ولا مجلس إلا وفيه غصن من أغصان تلك الشجرة وأصل تلك 
الشجرة في دار علي بن أبي طالب! 

فقال عمر: يا رسول الله قلت ذلك اليوم: إن أصل تلك الشجرة في داري واليوم 
قلت: إن أصل تلك الشجرة في دار علي ! فقال صلى الله عليه وآله: يا عمر أما علمت 
أن منزلي ومنزل علي بن أبي طالب في الجنة واحد)". 


1 تفسير القمي: ج27‎ )١( 
.7943 شواهد التنزيل» الخاكم الحسكاني: ج١» ص‎ .٠” (؟) مناقب آل أبي طالب: ج”» ص‎ 


٠ الفصل التاسع: أشجار الجنة وثمارها‎ ٠ 


أصلها يذ بيت النبي صلى الله عليه وآله المشترك مع علي وفاطمة عليهما السلام 


في المحتضر: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إِنْ طوبى شجرة غرسها الله 
تعالى بيده ونفخ فيها من روحه. تنبت الحلي وال حللء وإِنْ أغصانها لترى من وراء 
سور الجنة» أصلها في داري. فقيل: يا رسول الله! سألناك عنها فقلت: شجرة في 
الجنة أصلها ني دار علي» ثم سألنا عنها فقلت: شجرة في الجنة أصلها في داري! فقال 
صل الله عليه وآله: داري ودار علي غداً واحدة في مكان واحد))0". 

وروى ذلك مفسرون سنيون كالثعلبيء ينابيع المودة والقرطبي: (عن ابن عباس قال: 
طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار علي وني دار كل مؤمن منها غصن. وقال أبو جعفر 
محمد بن علي: سئل النبي صل الله عليه وآله فقال: شجرة أصلها في داري وفروعها في 
الجنة ثم سئل عنها مرة أخرى فقال: شجرة أصلها في دار علي وفروعها في الجنة)”". 


شجرة طوبى وهبها الله للزهراء عليها السلام: 


في أمالي الصدوق: (عن الإمام الصادق جعفر بن محمد. عن أبيه» عن آبائه 
عليهم السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: دخلت أم أيمن على النبي صلى 
الله عليه وآله وفي ملحفتها شيء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما معك يا أم 
أيمن؟ فقالت: إن فلانة أملكوها فتثروا عليها فأخذت من نثارها. ثم بكت أم أيمن 
وقالت: يا رسول الله. فاطمة زوجتها ول تنثر عليها شيئاً. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: يا أم أيمن فإن الله تبارك وتعالى لما زوجت فاطمة علياً أمر أشجار الجنة 


.187 المحتضر: ص‎ )١( 
.3 ١7ص ينابيع المودة: ج١» ص 95". تفسير القرطبي: ج1»‎ ( 


كس الجنة وأهل الجنة 


أن تنثر عليهم من حليها وحللها وياقوتها ودرها وزمردها واستبرقهاء فأخذوا منها 
مالا يعلمون» ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة؛ فجعلها في منزل علي»!2. 

وفي رواية العياشي عن الإمام الباقر عليه السلام: «أمر الله طوبى فنثرت عليهم 
من حللها وسندسها وإستيرقها ودرها وزمردها وياقوتها وعطرهاء فأخذوا منه 
حتى ما دروا ما يصنعون به. ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة فهي ني دار علي بن 
أبي طالب عليه السلام)”". 


غصون طوبى خاصة دمن أحب علياً عليه السلام 


في تفسير فرات: (عن النبي صل الله عليه وآله قال: وإنه ليقع عليها الطير 
المشتهي منه شواء وقديداً فيأتيه على ما يشتهي» وإن أغصانها لترى من وراء سور 
الجنة وهي في منزل علي بن أبي طالب. لن يحرمها وليه ولن ينالمها عدوه)””. 

وفي تفسير الثعلبي: (عن ابن عباس: فطوبى لهم شجرة أصلها في دار علي في 
الجنة» وفي دار كل مؤمن منها غصن يقال له طوبى)”'. 

أقول: لا ينال غصن شجرة طوبى عدو لعلي عليه السلام لأنه لا يدخل الجنة. 
أما محبه ووليه فينالها ويكون له غصن منها في ملكه. 


ويبدو أن في أهل الجنة نوعاً ثالثاً ى يبغض علياً عليه السلام ولم يواله لجهله 


)١(‏ الأمالي» الشيخ الصدوق: ص757". 
(؟) تفسير العياشي: ج7؛ ص١١7.‏ 
(") تفسير فرات الكوفي: ص9 .7١‏ 
(5) تفسير الثعلبي: ج5؛ ص .794١‏ 


٠ الفصل التاسع: أشجار الجنة وثمارها‎ ٠» 


فعذره الله تعالى وأدخله في درجة عادية من الجنة» ولا يكون له غصن من شجرة 
طوبى؛لأن ذلك خاص بمن أحبوا علياً عليه السلام ولم يبغضوه. 


وروي أن أغصانها عامة لكل أهل الجنة 


ذكرت بعض الروايات أن أغصانها لكل أهل الجنة» ففي الإختصاص المفيد: 
(عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن النبي صل الله عليه وآله قال: «وليس في الجنة 
دار إلا فيها غصن من أغصانها وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة تحمل لهم 
ما يشاؤون من حليها وحللها وثمارها لا يؤخذ منها شئ إلا أعاده الله كما كان»)20©. 

وفي تفسير القمي: (فلما جاوزت سدرة المنتهى انتهيت إلى عرش رب العالمين 
فوجدت مكتوباً على كل قائمة من قوائم العرش: أنا الله لا إله إلا أنا محمد حبيبي 
أيدته بوزيره ونصرته بوزيره. فلما دخلت الجنة رأيت في الجنة شجرة طوبى أصلها 
في دار علي» وما في الجنة قصر ولا منزل إلا وفيها فرع منهاء أعلاها أسفاط حلل من 
سندس وإستبرق» يكون للعبد المؤمن ألف ألف سفطء في كل سفط مائة ألف حلة 
ما فيها حلة تشبه اللأخرىء على ألوان مختلفة» وهو ثياب أهل الجنة...)0". 
أكل النبي صلى الله عليه وآله من ثمار طوبى فتكونت نطفة فاطمة عليها السلام 

روينا في مصادرنا بسند صحيح. أن النبي صل الله عليه وآله دخل الجنة في 
المعراج وأكل من ثارهاء فتكونت نطفة فاطمة عليها السلام. 
قال الصدوق: (قال النبي صل الله عليه وآله: الما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي 


620 الاختصاص» المفيد: ص08 7. 


كس الجنة وأهل الجنة 


جبرئيل فأدخلني الجنة فناولني من رطبها فأكلته. فتحول ذلك نطفة في صلبي, فلم| 
أهبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة. ففاطمة حوراء إنسية» وكلما 


اشتقت إلى رائحة الجنة شممث رائحة ابتتى فاطمة)0"©. 


ورواه غيرنا: عن الإمام الصادق» وابن عباس» وسعد بن مالك» وسعد بن أبي 
وقاصء وعمر بن الخطاب» وعائشة» أنها سألت النبي صل الله عليه وآله عن تقبيله 
ابنته فاطمة عليها السلام: «نعم يا عائشة لما أسري بي إلى السماء أدخلني جبرئيل 
الجنة فناولني منها تفاحة فأكلتها فصارت نطفة في صلبي, فلم) نزلت واقعت خديجة, 
ففاطمة من تلك النطفة. ففاطمة حوراء إنسية» وكلم) اشتقت إلى الجنة قبلتها»”". 


وفي المناقب لمحمد بن سليمان عن النبي صل الله عليه وآله قال: (ليلة عرج ب إلى السماء 
رك بي جبرئيل فَرْكَةَ من شجرة طوبىء فنزلت إلى الأرض فواقعت خديجة ابنة خويلد. 
فعلقت بابنتي فاطمة فهي حوراء إنسية» لا يخرج منها الأذى كا يخرج من النساء)”". 


وفي بعض الأحاديث أن جبرئيل عليه السلام أتاه بهاء وروي أن الله عز وجل 
أمره أن سن خدكة أريعين يوسا وكانك يرسل ل قار ليق , 


200 التوحيد» الشيخ الصدوق: ص8١ .١‏ الأمالي: ص5 5 6. العيون: ج"2 ص/ا١٠.‏ علل الشرائع: ج١»‏ 
ص 17. الاحتجاج: ج 7 ص .١11١‏ مناقب ابن سليمان: ج7؟» ص١5 .١‏ معاني الأخبار: ضن ١‏ 5 1 
20 الصحيح من السيرة: اج ص ٠‏ لد في مصادره: تاريخ بغداد: ج02 ص ./17١‏ المواهب اللدنية: اج 
ص9 .١‏ مقتل الحسين للخوارزمى: ص١1‏ . ذخائر العقبى: ص ”3. ميزان الاعتدال: ج25 ص97 27 
وص .١1٠١‏ شيقدوك الحاكم: ج 3 ص .١650‏ تلخيصه للذهبي» مجمع الزائد: ج9» صن 147 ينابيع 
المودة: ص41. نزهة المجالس: ج 7 ص 174 . مناقب المغازلي: ص70/8٠.‏ بحار الأنوار: ج18» ص ١5‏ ”ا 
وص .”5٠‏ وص 55". نور الأبصار: ص 5 -55. 

المناقب» محمد بن سليان: ج7» ص .١9١‏ 

(5) مأساة الزهراء عليها السلام: ج7؟» ص5١‏ ". 


القصل العاشر: 


الخلود 4 الجنة 


»الفصل العاشر: الخلود في الجنة ٠‏ 


الفصل العاشر: الخلود 4 الجنة 
معنى الخلود 4 الجنة 
ورد الخلود في القرآن بمعناه اللغوي وهو عدم الموت والبقاء إلى أبد الآبدين. 
قال الخليل: (الخلد: من أساء الجنان, والخلود: البقاء فيهاء وهم فيها خالدون 
ومخلدون. وتفسير ولدان مخلدون: مقرّطون)”". يلبسون الأقراط. 
قال اله عسان: 9 وتنيرت أمثواؤقيلوا المالضات أرلبلف انعا العتد شد 
يها خَالِدُوى 4". 
واكال سوال وو أنور ته ووفك زرا اننا الولف امتطاية القار د 
يها خَالِدُوَ 74. 
وقال تعالى: ا أَدْخُلُوهَا بسّلام ذَلِك يَوْمْ المخلود 4 9). 
يذبح الموت بين الجنة والنار فلا موت 
روى السنة والشيعة بسند صحيح أن الموت يؤتى به بعد دخول أهل الجنة إليها 
وأهل النار إلى النار فيذبح» فلا موت. 
في الفصول المهمة: (أن الإمام الصادق عليه السلام سئل عن قوله تعالى: 
« وَأَنَدِْهْمْيمَ الْحَسْرةٍ إِذْ قضِيّ الأمرٌ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهْمْلا يُؤْمنُوَ 204؟ قال: 
(؟) سورة البقرق» الآية: 5/. 
() سورة البقرة» الآية: 79. 


(:) سورة قء الآية: 5 ". 


(6) سورة مريمء الآية: 15 


22 الجنة وأهل الجنة 
اينادي مناد من عند الله وذلك بعد ما صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار: 
يا أهل الجنة ويا أهل النارء هل تعرفون الموت في صورة من الصور؟فيقولون: لاء 
فيؤتى بالموت في صورة كبش أملح, فيوقف بين الجنة والنار» ثم ينادون جميعاً: 
أشرفوا وانظروا إلى الموت فيشرفونء ثم يأمر الله به فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت أبداً ويا أهل النار خلود فلا موت أبداً))2. 

وفي كتاب الزهد للحسن بن سعيد: (فيقول أهل الجنة: اللهم لا تدخل الموت 
عليناء ويقول أهل النار: اللهم أدخل الموت علينا . قال: فيفرح أهل الجنة فرحا لو 
كان ادير وبرت مو ترج انوا قال: ثم قرأ هذه الآية: « هما نح بمَيدِينَ 
* إلاقركا الأرلى ونا قشر بعلية | هذا زع ادر لعي * لِمِثل هذا فَليَعْمَلِ 
الْعَامِلونَ 4 2. قال: ويشهق أهل النار شهقة لو كان الح نيد تمرك هن رميق 
ماتوا وهو: قول الله عز وجل: « هيو لسرإ قضِي الأمْرُ وَهْدْفِي عَفلَة 
فل شو 04 

وفي صحيح مسلم: (عن أبي سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يجاء 
بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. زاد أبو كريب: فيوقف بين الجنة والنار واتفقا في 
باقي الحديث: فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: 
نعم هذا الموت. قال ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرثبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا 


.717/١؟ الفصول المهمة في معرفة الأئمة» ابن الصباغ المالكي: ج١» ص‎ )١( 
.51١-0/ (؟) سورة الصافاتء الآيات:‎ 


() كتاب الزهدء. الحسن بن سعيد: ص١ .٠١‏ 


مدن الغلو ف الجنة ٠‏ د 
« وَنْذِرْهُرْيَومَ الحَسْرةٍ إِذْ قضِي الأمْرُ وَهُدْفِي غَفْلَةِ وَهُمْلا يُؤْمْنُونَ 27004. 

أقول: يدل ما تقدم على أن ا موت أمر وجودي وليس عدمياًء ى) هو في الأذهان. 
وقدبيكون الخديك وهريا ققيلا للمعتوى باللخسوس كا قال البيضاري: لكنا لا 
نعرف إلا القليل القليل عن خلق الله تعالى وغيبه» فيمكن حمله على الحقيقة. 

والكبش الأملح كالذي أنزله على إبراهيم لفداء إسماعيل عليههم| السلام» 
كأن الموت كبش يذبح فداء لأهل الجنة. لكن لا نفهم أن يكون فداء لأهل 
النار لأنه بلاء عليهم! 

النية هي العمل 

قال الصدوق ف ال هداية: (قال رسول الله صل الله عليه وآله: «إنم| الأعمال بالنيات)”". 

وروي أنه بالنيات خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وقال عز وجل: 
قل كز يَعْمَل عَلى شاكلته 74" يعني على نيته). 
خلد أهل النار ني النار لأن نيابم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله 
)١(‏ صحيح مسلم: ج8» ص157١.‏ ورواه الترمذي في سننه: ج4» ص7377. ورواه البخاري في صحيحه: 

جلاء ص »١14‏ بمعناه. وغيره وغيره. 


20( الهداية» الشيخ الصدوق: ص١1.‏ 
(؟) سورة الإسراءء الآية: 86. 


225 الجنة وأهل الجنة 
أبدا» وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن 
يطيعوا الله أبداً» فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء» ثم تلا قوله تعالى: «قُلُ ككل يَحْمَلُ 
على اكد 000:4 

وفي مناقب آل أبي طالب: (قال مسمع: قلت لجعفر بن محمد الصادق عليه 
السلام: لم خلد أهل الجنة فيها وإن| كانت أعمارهم قصيرة وآثارهم يسيرة؟ ولم 
خلد أهل النار وهم كذلك؟ فقال عليه السلام: «لأن أهل الجنة يرون أن يطيعوه 
أبدأء وأهل النار يرون أن يعصوه أبداء فلذلك صاروا مخلدين»))2. 

وروى سفيان الثوري عن الإمام الصادق عليه السلام: (في قول الله عز وجل: 
« إيتلو كز يكز أخسن عَمَلاُ4”": قال: «ليس يعني أكثر عملاء ولكن 


2 


أصوبكم عملا. وإنما الإصابة خشية الله. والنية الصادقة والحسنة». 
ثم قال: «الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل. والعمل الخالص: الذي 
لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. والنية أفضل من العمل. ألا وإن النية 
00 انه و رمرء ره مره 
هي العمل. ثم تلا قوله عز وجل: قل كل يَعْمَّل على شاكلته. يعني على نيته))'. 
وسبب قوله عليه السلام: ألا وإن النية هي العملء أن النية من أفعال الروح» 
وأفعال البدن تنفيذٌ لأفعال الروح ليس إلا. فالفعل والإرادة للروح والبدن أداتهاء 


وخير الإنسان وشره إن| هو من روحه! 


.0 ٠ وسائل الشيعة؛ الحر العامل: ج١» ص‎ )١( 
.8/ (؟) مناقب آل أبي طالب: ج"ا. ص‎ 

(7) سورة الملك» الآية: 7. 

(5) الكاني» الكليني: ج7. ص5١‏ . 


٠‏ معنى الخلود في الجنة ٠‏ له-5 
إن الذي يكلمك ليس بدن مخاطبكء؛ بل روحه بوسيلة فمه وحركاته» والذي 
فالبدن جرد أداة للروح» ولذا كان الحساب عليها والثواب والعقاب لما. 
وقال الصادق عليه السلام: (إن العبد المؤمن الفقير ليقول: يا رب ارزقني حتى 
أفعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير فإذا علم الله عز وجل ذلك منه بصدق نية 
كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله. إن الله واسع كريم». 

ومعنى علم صدق نيته: أنه نوى بدرجة عالية تصلح لتحريك البدن للعمل لو 
توفرت الشروطء فكتبه الله له فعلاً مع أنه نية. 

ومعنى حَسْنْ النية بالطاعة: القرار الجازم بطاعة الله تعالى في كل أموره. 

وقال عليه السلام: «(إن الله عز وجل يحشر الناس على نياتهم وم القيامة)7". 

ومعناه: أن الحساب والثواب والعقاب إنم) هو على الفعل الحقيقى للإنسان وهو 
تخزون النوايا والقرارات في النفسء التي وصلت إلى مرحلة تصلح أن تكون فعلاً 
إرادياً كامل الشروطه إن توفرت شروط تحققه بدنياً. 

فأفعالنا الإرادية هى مخزون أنفسنا وأرواحنا من النوايا التى بلغت مرحلة 
الصلاحية للتجسدء ولم يظهر منها في أفعالنا البدنية إلا القليل القليل! 

فالفعل كل الفعل في داخل أنفسناء وهو عمل إرادي يسمى النية» وتبدأ 
بخطورات ذهنية وتصورات» ثم تصل إلى حد العزم والقرار الجازم» فتأمر النفس 
الدماغ فيصدر أمره إلى البدن بالفعل» فيأتي الفعل على شاكلته. 


.3١ص الكافي: ج25‎ )١( 


27 الجنة وأهل الجنة 
أي 
أما الخطورات والتصورات التي لم تبلغ درجة النية المحرّكة؛ فلا تعتبر عملاً. 
أما قوله عز وجل: 8 وإ تُبْدُوا ما في نفس كد أؤ تُحفوهُ يُحَاسِبِكر به 
لله فيغْفِرُ لِمَن يَسَاءُ وَيُعَذْبُ مَسْ يَشَاءُ 4 27. فإن النوايا السيئة ما لم تنفذ مغفورة. 
والنوايا الخسئة إن بلغت درجة من الصدق والقوق كنها الله تعالى عملا صااً. 
وأما قوله تعالى: «[ فم نْيَعْمَل تقال ذَرحَيْرَايْرَهُ * وَمَنْيَعْمَل مثقال ذرة شرايرَهُ 74". 


. 5 ِِ ع 
فإنه ورد في الحديث أن معناه: يره» ولم يقل جز به. 


لم يلتفت متكلموا السنة إلى علاقة النوايا بالخلود! 

فنراهم لما بحثوا سبب استحقاق الإنسان الخلود في الجنة والنار جعلوه الطاعات 
والمعاصي و يذكروا النية. فقد أخذوا بظاهر الآيات وقالوا: إن قوله تعالى: 
9 وَالَْذِينَ 1 امَنوا تشيانا المالكات أوليلت مان اكه شوفيها كلدو 0 

يعني أن العمل الصالح سبب كامل للخلود في الجنة» وكذلك الكفر سبب 
كامل للخلود في النار. 

وإن قلت لهم إن مدة المعصية كانت مدة من عمر الإنسان» ومقتضى العدالة أن 
تكون عقوبته بمقداره لا أكثر. 

قالوا لك: إن الكفر قدره غير متناو» فاستحق صاحيه الخلود! 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 7/65. 


(؟) سورة الزلزلة» الآيتان: /١-8ى.‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: 85. 


5- ((كه‎ ٠ معنى الخلود في الجنة‎ ٠ 
قال إمامهم سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد: (الرابع أن المعصية متناهية‎ 
زماناً وهو ظاهر وقدراً لما يوجد من معصية أشد منها فجزاؤها يجب أن يكون متناهياً‎ 
تحقيقاً لقاعدة العدل» بخلاف الكفر فإنه لا يتناهى قدراً وإن تناهى زمانه)20.‎ 
وقال في التفريق بين المعصية والكفر: (ووجه التفرقة أن العاصي قلم| يخلو‎ 
عن خوف عقاب ورجاء رحمة وغير ذلك من خيرات تقابل ما ارتكب من‎ 
المعصية اتباعاً للهوى. بخلاف الكافر. وأيضاً الكفر مذهب والمذهب يعتقد‎ 
للأبد وحرمته لا تحتمل الارتفاع أصلاً فكذلك عقوبته. بخلاف المعصية.‎ 
فإنها لوقت الحوى والشهوة)"".‎ 
فقد أهملوا أن النيات سبب الخلود في الجنة والنار» بين| قال أهل البيت عليهم‎ 
السلام إنها السبب الثام للخلودء ى] قال الله تبارك وتعالى: 98 وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لِمّا‎ 


نَهُوا عَنْهُ وَإنْهْرْ لكاذبُوى 274". 
مناظرة النظام مع هشام بن الحكم 


في رجال الكشي: (عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوريء قال: حدثني أبو زكريا 
يحيى بن أب بكر قال: قال النظام لحشام بن الحكم: إن أهل الجنة لا يبقون في الجنة 
بقاء الأبد. فيكون بقاؤهم كبقاء الله» ومحال أن يبقوا كذلك! فقال هشام: إن أهل 
الجنة يبقون بمبّق لهم والله يبقي بلا مبّق أوليس هو كذلك؟ فقال: محال أن يبقوا 
للأبدء قال: ما يصيرون؟ قال يدركهم الخمود. قال: فبلغك أن في الجنة ما تشتهي 
)١(‏ شرح المقاصدء سعد الدين التفتازاني: ج 7" ص79 7. 
(1) التفريق بين المعصية والكفر: ج 7» ص777/8. 
(*) سورة الأنعام, الآية: 7/8. 


22-6 الجنة وأهل الجنة 
الأنفس؟ قال: نعم» قال: فإن اشتهوا وسألوا رهم بقاء الأبد؟ قال: إن الله تعالى لا 
يلهمهم ذلك. 

قال: فلو أن رجلاً من أهل الجنة نظر إلى ثمرة على شجرة» فمد يده ليأخذها 
فتدلت إليه الشجرة والثار» ثم كانت منه لفتةٌ فنظر إلى ثمرة أخرى أحسن منهاء 
فمد يده اليسرى ليأخذها فأدركه الخمود. ويداه متعلقة بشجرتين» فارتفعت 
الأشجار وبقي هو مصلوباًء فبلغك أن في الجنة مصلوبين؟ قال هذا محال! قال: 
فالذي أتيت به أمحمل منه» أن يكون قوم قد خلقوا وعاشوا فأدخلوا الجنان» وهم 
فبهايا جاهل )20 

شبهة على أصل الخلود 4 الجنة والنار( 

تيشكل بشوله هال في سورة الرويم: « ليفك روا في أقْسهِْمَا خلق الله 
السَّمَاوَات ا ما بيهُمًا إلا بالْحق” 0 وَإنَكثيَامِنَ النّآس يلِقَاء 
َيه رْلْكافرُون 74". 

وقوله تعالى في سورة الأحقاف: ما حَلْقَا السّمّاوَات الوق يما إلا 
بِالْحقءوَلَجَلِ مس وَالَذِينَ حَكفْرُواعما أَنْذِرُوا مُعْرضُو 74" 

فيقال لقد نص الله تعالى على أن للسماوات والأرض أجلاً فليستا خالدتين. 


.007 رجال الكشي: ج؟. ص‎ )١( 
.8 (؟) سورة الرومء الآية:‎ 
." سورة الأحقاف» الآية:‎ )7( 


5 ((لكه‎ ٠ معنى الخلود في الجنة‎ ٠ 

جواب الشبهة 

وجوابه: أن الأجل المذكور إن هو لهذه الأرض والساوات الفعلية» لكنها 
سوف تُبدل وتُعاد أرضاً وسماوات جديدة خالدة وليس لا أجل مسمى 

قال الله تعالى: 9# إن ار لضا رلبف عَنْهَا مِبُحَدُون 

الى تييينا وَهُمّْفِي ما اشْتَهَت س تتا لتو : * ليد ب لدو 
العامة وتناظة جك هذا حك الَنِي حكن ارقدارن ” “يوم 
صوىولبكنة كط يلجل للحكئب كما بَدَ دنا أل حَلّْقٍ نُعِيدُه وَعْدَاعَلَينا 
إنَا كنا فَاعِلِين 2"74. 

وقال تعالى: آ إِنَهُرْيْرَويهُ بَعِيدَا * وَيْرَاهُ قريبًا * يَومَ تحكور * السمّاءُ كالْمهْل * 
كحي رج كار كايا طيتديي ار 

وقال تعالى: 8 إِذَا السّمَاء انفطرّت * وَإِذَا الكوّاححب الْتَكْرَتْ * وَإِذَا 
الْبِحَارُ فكو ان 

وقال تعالى: إِذَا السمَاء انشَقَت 8 وذاهالدهنا وَحُقَت 0# 

وسياق الآيات يدل على أن الأجل المسمى لهذه الآأرض وهذه السماوات. ثم 
يطويها الله عز وجل وينشرها أرضاً وسماوات جديدة. 

ل ا ال 0 شداك 
مَطويات بِيّمِينهِ سبْحَائَهُ وتَعالَى عَم يُقثرحكوى 00#. 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآيات: .1٠١ 5-1١١١‏ 
(؟) سورة المعارج» الآيات: ه-4ة. 
() سورة الانفطار» الآيات: .7-١‏ 
(:) سورة الانشقاق. الآيتان: .7-١‏ 


(0) سورة الزمرء الآية: /51. 


22 الجنة وأهل الجنة 


وقال تعالى: 8 يوم نبل الأرْض غَيْرَ الأرْض وَالسَمَاوَاتْ وَيَرَرُوا لِله الوَِحِدٍ القهآر* 


وَتَرَى المُجْرمِينَ يَوْمَنِذٍ مَُردِينَ في الأصفاد © 27. 


معنى خائدين فيها ما دامت السماوات والأرض 

قال الله تعالى: لقم الَذِينَ شقُوا قفي ال ِلَهُدْفِيها رَفِرُوَشَهِيقُ * حَالِدِينَ فيهَا ما 
اتع المتك اواك والكأززن آنا بسار ؤس وى رنكه قكان ناريا * ونا قور يوا ني 
اكه كالس نه نا قات الكاند و لاما ا ل دو 0 

في هاتين الآيتين استثناء من الخلود ني النار والجنة بقوله: لما دَامَتِ 
الكتاقلة. اذم #4 

وقد أطال المفسرون الكلام في تفسيره وجاؤوا بأكثر من ثلاثين وجهاًء فيها كثير 
من الحشو والغرائب» حتى وصلوا إلى القول بفناء النار كابن تيمية! 

وقد تبع ابن تيمة بذلك عمر في هذا القول وهو أول من قال بفناء النار! 

قال السيوطي في الدر المنثور: (وأخرج ابن المنذر عن الحسن عن عمر رضي 
الله عنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج, لكان لهم يوم على ذلك 
يخرجون فيه)”". 

ورمل عالج: أي يتعلج ويتموج في بعضه. والمشهور أنه الصحراء التي تبدأ من 


الأحساء وتمتد إلى الطائف. 


.59-14/ سورة إبراهيم, الآيتان:‎ )١( 
.1١8-1١١5 (؟) سورة هودء الآيات:‎ 
2 ٠ ع2 الدر المنثور. السيوطي: ج ”.2 ص‎ 


٠‏ معنى الخلود في الجنة ٠‏ ته 


وقال البكري: (ورمل عالج يحيط بأكثر أرض العرب)2". 

وقد أخذ عمر هذه العقيدة من اليهودء فقد قالوا نحن أبناء الأنبياء وهم يشفعون 
لنا. وقالوا إن الله وعد يعقوب عليه السلام بأن لا يدخل أولاده النار إلا تحلة القسم 
أياماً معدودة ثم يخرجهم إلى الجنة! 

وقالوا: لا ندخل النار إلا أربعين يوماًء بقدر المدة التي عبدوا فيها العجل. 

وقالوا: بل سبعة أيام عن كل ألف سنة من عمر بني آدم يوم. 

وقالوا إن الله أقسم أن يملا جهنم» وسيملؤها ليحلل قسمه ويفي بوعده. ثم 
يخرجهم ويفني النار ويزيلها! 

وهذا القَسَّم صحيح, وقد ورد به القرآن لكن تحلة القسم من بدع اليهود! 

فا ال اجال عتوجو ف سحورة القير: : 9 انان“ تَسسَئا ارلا اما 
موده ل أَسَذكرْعِئدَ الله عدا َل نيحل الله عهنده أمْقُولُوَ على الله مَا لا 
007 *بلَى من كسب سَيَّنَة وَأحَاطَْتْبِهِحْطِيَُه ولك أْصْحَابُ التَّارِهُدْ 
فيهًا حَالِدُون 274. 

وو كني اكرو و وصديح تدلاوال سوجاته: لقَالَ فالحق والح قف أقول * 
ا 3 كوه ولع لذ" 
جَهَتَمَمِنَ الْجنّه ولاس أَجْمَعِينَ 04©. 

لكن أهل البيت عليهم السلام استنكروا مقولة دخول جهنم تحلة لقسم الله تعالى! 
)١(‏ البكري: جه ضن 415: 


(؟) سورة البقرة» الآيتان: .81١-/٠١‏ 
(7) سورة صء الآيات: 15/-85. 


2 الجنة وأهل الجنة 
قال الصدوق في الإعتقادات: (اعتقادنا في الجنة أنها دار البقاء ودار السلامة» لا 
موت فيها ولا هرم ولا سقم ولا مرض ولا آفة ولا زوال ولا زمانة ولا هم ولا 
غم ولا حاجة ولا فقر. وأنها دار الغنى ودار السعادة» ودار القامة ودار الكرامة, لا 
يمس أهلها نصب ولا يمسهم فيها لغوبء لهم فيها 9 ما تَشتّهيه الأنفس وَيَلذ الأعين 
وَأَنْتَرْفِيهًا حَالِدُونَ 4 ”". وأنها دارٌ أهلها جيران الله تعالى وأولياؤه وأحباؤه وأهل 
كرامته. واعتقادنا في النار أنها دار ال هوان ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان ولا 
يخلد فيها إلا أهل الكفر والشرك)2. 
وقد روى البخاري: (عن أبي هريرة عن النبى صل الله عليه وآله قال: لا يموت 
مسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلَة القسم)””. 
فالوالد الذي خسر أولاده بزعمهم يستحق الجنة لكن يجب أن يدخل النار لمدة 
قليلة كي لا يكون الله حانثاً بقسمه! وهو منطق يهودي! 
أما تحلة القسم المذكورة في القرآن: «قَدْ فَرَضَ الله لَحكرْتَحِلَةَ نانك وَاللهُ 
والاحفز و لمان لحك قار لويداها إغطاف الكفار» عع البميث اللى ا 
يكون متعلقه راجحاً. ولا علاقة له بقسم الله تعالى بأن يملا جهنم. 
)١(‏ سورة الزخرفه الآية: ١لا.‏ 
(2) الاعتقادات» الشيخ الصدوق: ص”07. 
(؟) صحيح البخاري: ج7. ص 7/ء وجل/اء ص5 77. صحيح مسلم: ج8, ص5 23 وفيه (فتمسه النار). 
سنن ابن ماجه: ج١»‏ ص17 0. سنن النسائي: ج4» ص 5-177 5» بعذة روايات وفي بعضها: فتمسه 
النار. سنن الترمذي: ج27 ص777. مسند أحمد بن حنبل: ج7» ص 5٠‏ 7 وص277/5 وص 247/7 
وص 41/9 . سئن البيهقي: ج4» ص 17» وج/ا. ص //. مجمع الزوائد, الهيثمي: ج١.‏ ص157١»‏ وج 20 
ص787. كنز العمال: ج ”7 ص 2785 وص”27947 وج4. ص 373277 وج 2٠١‏ ص5 ."١‏ الدر المنشور» 


السيوطي: ج5» ص .7/١‏ 
(:) سورة التحريمء الآية: ؟. 


٠م‏ الخلود في الجنة ٠‏ لضفه د 

وقد تبنى ابن تيمية رأي اليهود ورأي عمر وقال بفناء النار!ا وسكت علماؤهم 
عمن عمر وردوا على ابن تيمية وفندوا رأيه» وألفوا الكتب في ذلك؛ كالطحاوي 
والسبكي والسقاف وغيرهم. 

قال الكحلاني الصنعاني في كتابه إبطال فناء النار» ملخصاً: (قال شيخ الإسلام: 
وأما أثر ابن مسعود فإنه قال: ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد ثم قال وعن 
أبي هريرة مثله. وأقول: هذان الأثران | متمسك ابن تيمية في جعل القول بفناء 
الناوقرلا لأر سغرة وان هري 01 

وقال الشوكاني في الفتح الرباني» ملخصاً: (قد عرفناك أنه لم يصح عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله شيئ في ذلك. يقصد فناء النار» وقول من بعدهم من التابعين 
وتابعيهم وسائر الآئمة لا حجة ني ذلك على أحد من الناس» ولا سي وقد خالفهم 
الجمهور الكبير والسواد الأعظم)2". 

لم يشكل أحد على الخلود 2# الجناة 

ولم يقل أحد: لماذا هذا الجزاء الكبير على عمل صغيرء ولماذا هذا النعيم في مدة 
طويلة عن طاعة لمدة قصيرة ؟ 
أو تمنع عطاء الله تعالى ورحمته لعباده. بل يجب أن تفرح بنعمة الله تعالى» وتغبط من 
() إبطال فناء النار» الكحلاني الصنعاني: ص 0/. 
0 الفتح الرباني» الشوكاني: ج8» ص 52000 


الفصل الحاديق عشر: 


الجنةه دار الحيوية والدنيا دار الخمول 


٠» الفصل الحادي عشر: الجنة دار الحيوية والدنيا دار الخمول‎ ٠ 


الفصل الحادي عشر: الجنة دار الحيوية والدنيا دار الخمول 


دار الخمول ودار الحيوية والنشاط 


قال الله تعلل: واي با اشاس 1 هو النتقا: 7 لحي به الأَْضَ من“ تخد 
متها ُو الله قل الْحَسْد لصحم ل الى > * وما هن نكياة انثا الالو 
وَلَعبْ وَإت “الدار ار لل الْحَيَوَانُ لَؤْكانُوا يَعْلمُوَ 4 7". 

قال الخليل: (اللهو: ما شغلك من هوى أو طرب. نَى يلهوء والتهى بامرأة فهي 
ارق لوت خنه اشر كو امو العاية تقر ل قلمبيه: وقال: اله إناك المشخاك. 
وتقول؟ هبث عن الشوء وطي نه والهد عن هذا الأ )8 


وقال ابن فارس: (اللهو كل شئع شغلك عن شيئ فقد ألهاك. ولهيت عن الشىئ 
إذا تركتة لغيره. وقد يكتى باللهو عن غيره قال الله تعالى* لو أردثا أن نخد هوا. 
قال قوم أراد به الولد)72. 

فاللهو في الآية كناية وليس حقيقة. 

وقال ابن منظور: (قوله تعالى: +[ لاهية قلوئهر4 29 أي مُتشاغلةٌ غما يُدْعَوْنَ 
إليه» وهذا من ها عن الشئئع إذا تشاغل بغيره يَلْهَى. ومنه قوله تعالى: 8 فَأَنْتَ عنه 
تليّى 4*" أي تتشاغل. وفي التنزيل العزيز: لو أَرَدْنا أن تَتَخِذ هُواً لاتحَذّناه من لَدْنّاء 
أي امرآةً ويقال ولداء تعالى الله عز وجل. وقوله تعالى: # وَمِنَ النّآس مَنْ يُشتري 
)١(‏ سورة العنكبوتء الآيتان: 55-517. 
(") كتاب العين: ج؟» ص 7/. 
(9) مقاييس اللغة: ج5» ص7١7.‏ 
(5) سورة الأنبياء» الآية: ". 
(5) سورة عبسء الآية: ٠١‏ 


كس الجنة وأهل الجنة 


َو ْحَِيث لِيُضِلَ عن سَبيلٍ الله ير عل م4 , جاء في التفسير: أذافة اريس ها 
الغناء لآنه يُلْهى به عن ذكر الله عز وجل 0 وِكَيّ عنه ومنه وا هيا وطمياناً 
وتَلْهّى عن الشئع غُفْل غته ولبرية يوتر كه ذكره و اشر عن وأفاه أي شَدَله) 0 

أقول: إن تفريقات اللغويين بين اللهو واللعب ضعيفة» والظاهر أن اللهو ما 
لكنها نتيجة لا قيمة لها شرعاً كالمسابقة بين الديكة وغيره من أنواع ال هراش؛ وكلعب 
الكرة. فهذا لعب» أي عمل له هدف لكن هدفه ليس له قيمة. 

ومن اللعب ما له قيمة عكسية» كالذي يظلم الناس ويركض ويتعب ويجمع 
ثروته» ثم يتركها لوارث شريرء أو للضياع من بعده! 

فهذا يلعبء أي يقوم بعمل له هدف. لكنه هدف مضر به وبالناس. 
مقايسة بين شخصين: خامل وحيوي! 

الإنسان الحيوي.. يتفجر حيوية» ويقظة» وطموحاًء ونشاطأًء وحركة. 

ذهنه.. جوال» سريع الإنتقال» واسع الأفق والإدراك» لا يكل ولا يمل. 

لأ يعلد ذعه ولا فاط ولا شن ولا يقاظ ولك قحيه الفبجرة عن الغابةة 
ولا القبيح عن الجميل. 

وحسه.. مرهف شفافء يتفاعل مع الناس» والأشياء» والأوضاع.. 


.5 سورة لقمان, الآية:‎ )١( 
لسان العرب: ج15١. ص7559.‎ )( 


٠» الفصل الحادي عشر: الجنة دار الحيوية والدنيا دار الخمول‎ ٠ 


يفرح ويبكي. ويحن ويئن» ويتعجب ويخشع. يبيم جمالآء ويتراجع خجلاً. 

وعقله.. يتدفق أفكاراً ورؤىء شَغَانُ في الليل والنهار واليقظة والمنام» ينتج 
وينظم نتائجه» ويضعها في مكانها من عقيدته ومنهجه وسلوكه. 

قال عق الله تعال:" ظ[ كبس عاد * الذيرية يفوي القزل اكور لحبدة 
أورّيلك الّذِين هَدَاهُمُ لله وأوتولفة هذا ولو لباب زف 

وفلانٌ.. شخصٌ ثقيل الحركة ثقيل الظل» كل عالمه بدنه» بطناً وفرجاًء ولا عالم 
له ماغنا ! ذا نلرنث البدث ميدن ولا ترف روس 

حيويته عندما يأكل أو يشربء أو يتكلم عن الجنس والماديات» وطموحه أن 
يكون له ثروة ورفاهية» ونشاطه وحركته من أجل ذلك لا يتعداه! 

ذهنه غليظ بطيئ» يجول فقط في عالمه وقوقعته التي حبس نفسه فيهاء فإن حدثته 
قضايا فكرية وروحية» عن الله والآخرة» وعن النبي صل الله عليه وآله والآئمة) 
وعن مسألة علمية» لم يتفاعل مع الكلام» وكلّ ذهنه وملّ! فإن كان مجبراً جلس على 
مضضء وإلا أدبر وتولى. 

وحسه وشعوره.. مبرمج على هواه. يتفاعل مع الناس والأشياء والأوضاع من 
زاوية واحدة فقطء زاوية البدن والماديات. 

وعقله يدور كالكرة في لولب..فهو لا يجب التفكير لأنه فكر في كل الأمور 
واتخذ القرار» وإن فكر فهو يحشد المقدمات والنتائج من غير ارتباط منطقي بينهاء 
فيعمل محرك عقله بالعكس. وينتج ما يشتهي ومبوى! 


.١18-1١1/ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


2-4 الجنة وأهل الجنة 
أي 

كان أحدهم ثرياً صاحب شكل حسن.ء وكان يسوق سيارته الكاديلاك وأنا 
بجنه» فجرى الحديث فرأيث الوقت متاسباً لأسأله: يا أبا فلان ما هو هدفك من 
الحياة؟ ولأنه يحبني ومعجب ب فقد سمع سؤالي ووقع من نفسه موقعاًء فصف 
السيارة إلى عاتن الطريق .وقاللى: أت هاذا فتعداى: هزيس ! أعرف أن أحداً 
لم يسألني هذا السؤالء ولا سألته لنفسي! 


واستغرب» وشرحت له ونصحته؛ وكان يؤمّن على كل كلامي؛ لكن فارقني ونسبي 
الأمر كله. وعاد إلى بدنه واهتتاماته المادية! 


حالات الناس بين الحيوية والخمول! 

فكما أن في الناس حيوياً وخاملاًء وحياً وميتآء وعاقلاً ومن لا عقل له.. فإن 
حالات أحدنا متفاوتة من أسوأ الخمول إلى أعلى الإزدهار. فلكل إنسان في 
شخصيته هبوط وصعود. لا تستثني أحداً إلا المعصومين عليهم السلام. 

وقد وصف الإمام الصادق حالة الخمول الروحي هذه فقال: (إن القلب ليكون 
الساعة من الليل والنهار ما فيه كفر ولا إيمان كالثوب الخلق» قال: ثم قال لي: أما تجد 
ذلك من نفسك؟ قال: ثم تكون النكتة من الله في القلب بها شاء من كفر وإيمان)0". 
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ولعل هذا مشمول بالآية: 8 إن الذِينَ انَقََا إِذَا مَسَهُمْطاتِفهُ مِنَ الشيّطاي 


تذحكروا فإذا هُمْ مُبْصِرُوَ 2”4#". فهؤلاء قد يمسهم طائف من الشيطان» طائف 


.57١ الكاني: ج”. ص‎ )١( 
.5١١ (؟) سورة الأعرافه الآية:‎ 


٠الفصل‏ الحادي عشر: الجنة دار الحيوية والدنيا دار الخمول ٠»‏ 


عابر وليس مقيماً فهم يختلفون عن مدمني الخمول والموت الذين قال الله تعالى 
عفدي 1 ان ل لنت التزق ولا التين الل القاعة ذا ونا شري له 

وقال: « وَمَا يَسْتَوٍ الأنخيّاء ولا الأموَات إِنَا لله يُسْمعْ من يِشَاء وَمَا نت بمُسسْيع 
من في القبور”". 

وقال: ا لهُمْ قلوبُ لا يَفْقَهُون بها وَلِهُمْ أغْيْنٌُ لا يبْصِرُون بها وَلِهُمْ آذاى لا 
يَسْمَعُونَ بِهًا أولَنكَ كالْأنْعَام بَلْ هُْمْاضَل 4 27. 
إنسان الجنة مملوء حيوية! 

يتكلم بعضهم في قوله تعالى: « وَلِكرمْفِيهًا مَا تَشْتّهي ي أنششْحكز وَرَصُكز 
فيهًا ما تَدَعُوى 2#). 

وقوله تعالى: سه وَتَلَذ د معاد الا 

وإذا اشتهى البو . فهل له في الحنة ذلك؟ 

فهم يتكلمون عن الإنسان الذي يعيش في الأرضء بعقله هنا وأهدافه في 
الأرض. وقد فاتهم أن إنسان الجنة ينشأ إنشاء أرقى ويكون تفكيره أعلى درجة منه 
)١(‏ سورة النملء الآية: /٠١‏ 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: 757. 
(”) سورة الأعراف. الآية: .١1/9‏ 


(:) سورة فصلتء الآية: ١‏ ". 
(0) سورة الزخرفه الآية: ١لا.‏ 


22 الجنة وأهل الجنة 

أي 

في الأرض. فإذا كان الله تعالى ينشىئ عجائز الدنيا إنشاء جديداً» فيجعلهن صبايا 
هيلات كا قال: 8 إن أنسَأنَاهْن إِنْشَاء * فَجَعَلتاهُ أنككارًا * عرب أثْرَقا 4 0. 
فلا بد أنه ينقيع إنسان الحنة إنشاء جديدا ويجعله أكمل عقلاًء وأعل تفكيراء وأكير 
الحياة في الحنة» ومع قوانين الحياة فيها. 


الأعمال 4 الدنيا ثلاثة : لعب ولهو وعمل صالح 


استقرأت تفريقات اللغويين بين اللهو واللعب فوجلتها ضعيفة! 

ومع قر له تحال + 5 وما هنو القياة الثنا إلا لهو وَنَحب 04©. أن كل فعاليات 
الإنسان في الدنيا تنقسم إلى قسمين: لهو ولعب. يعني صرف الوقت والعمر في 
الآنبى ولذات البدن 00 

ولا بد أن : نستثني الأعمال ذات الأهداف المشروعة؛ فهذه هي العمل الصالح 
الك لا برعا اد تو راضم 


من الآيات التي ذكرت اللهو واللعب 


0 ا ل 
ال 


)١(‏ سورة الواقعة, الآيات: ه1-/ا؟. 


(1) سورة العنكبوت. الآية: 56. 
() سورة الأنبياء» الآيتان: 15-". 


٠» الفصل الحادي عشر: الجنة دار الحيوية والدنيا دار الخمول‎ ٠ 


لاهية باهتماماتهم المادية يصر فون فيها أوقاتهم! 

وقال قال 163 قدو انير كدو فرك لوا ولك فاقيا الذنا وسطر بد 
أن تُبْسَلَ نَفْسُبِمَا كِسَبَتَ 74 

يعني جعلوا أعم الهم في الآنس واللذات» والسعي لأهدافهم المادية غير المشروعة» 
جعلوها لهم ديناً يتدينون به. ولا يقبلون به بدلاً! 

وقال تعال :88 ؤناقن أسَتكَاب الثار أمِتحَاب الكنة أ * فوا غليكا رن المّاء 
أَوْمِمًا رَرَقَحكمٌالله فَالوا إنَالله حَرَمَهُمَا عَلَى الكافرين * الَذِينَ انّحَذوادِيئَُمْ 
لَهْوًا وََّعباوَكَربْهُمُلْحَيَاة انا فَالْيوْمَشَْاهُرْكمًا نَسُوالِقَاءَيَوْمِهِرْهَذَا وَمَاكانُوا 
بِآيَاَنايَجْحَدُونَ 4 27. 

وهؤلاء دخلوا النار لأنهم اتخذوا دينهم لعباً وممواً وجرهم ذلك إلى نسيان 
الآخرة والحساب» فجحدوا آيات الله لما أتتهم! 

رقا شهاق؟ كا انها الذي اموا لا قوذو التو الواح كحض هذما ولعنا 
من الذي أوبُوا الكتاب من فنلكز وَالْكفَارَ أولاء انوا الله إى كز 
مُؤْمِنيتَ * وَإذَاَاديْحْمْإِلَى الصلاةٍ اتَحَذوهَا هُرُوَا ولَِباذَلِك بأنهمْقَوْم لا يَعْقلوى 4 2. 
منه! وسخروا من صلاة المسلمين وقالوا هذه لعب! 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية: .7٠١‏ 


(؟) سورة الأعراف. الآيتان: .01-6٠‏ 
(") سورة المائدة» الآيتان: /ل1ه-6/ه. 


كس الجنة وأهل الجنة 


وقال تعاللى: 98 وَمَا حَلَعا الا لد وَمَا بيهُمَا لاعبيت * لَوْأرَدنا دايا 
لاتَحَذََاهُ من لَدُنًا إى' كا فَاعِلِينَ * بَلْ تَقْذِفْ بِالْحَق َعَلَى البَاطِل فَيَْمَعُهُ فَإِذَاهْوَ 
رَاهِق وَلِحكمالْوَيْلُ مما تصفُوى 4 2"0. 

وهؤلاء تجاوزوا فنسبوا اللعب إلى الله تعالى» وافتروا عليه بأنه خلق السماء 
والأرض والموجودات فيه لعباً بدون هدف منطقي! واتهموه بأنه يلهو بمخلوقاته 
فأجابهم إنه منزة عن أن يلهوء ولو أراد أن يلهو لاتخذ مخلوقات خاصة لذلك 
فجعلهم أولاده مثلاء لكن ذلك محال عليه. 

وقال تعالى: لا وَصِنَ النّآس م يثري لَهْوَ الْحَدِيث لِيْضِلٌ عن سَبيلٍ الله بغَيْرِ 
عِلمِوَكَحِذَهَا هُرُوًا أُوَيِك لَهُرْعَذَابْ مُه 74". 

وهؤلاء استعملوا لمو الحديث أي الغناء ومجالس اللهو والطربء لما فيها من 
جاذبية للناس» لتضليل الناس وإبعادهم عن ال هدى. 

« وَيَتَخِذَهَا هُرُوًا 4 : أي هذا النوع بهزأ من اتّباع الهدى ويسخر منه! 

وقال تعالى: ط إِعَلَمُوا نما الْحَيّاُ لديا لعب ولِهْوُوَزِيكةُ وََقَاخُرُئيئحك وَيَحَكائْرٌ 
في امول وَالأُولَادٍ كمَكل عَيْثٍ أطجب الْحكفَارَتَباْهُ ُرَّيَهِييُ قَتَرَاُ مُصْفَرا كم 
حضون لاما 04 

هذاه بين اللاكنال فيه أن كل قاط الأشان هن كر ولفية وكل تعاليانة 
البعيدة عن الدين» كالمطر الذي ينبت زروعاً وخضرة وثاراً.. ثم يببس ويتلف. 
ويكون هباء! 


.18-1١5 سورة الأنبياء» الآيات:‎ )١( 
.5 (؟) سورة لقمانء الآية:‎ 
.٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )”( 


٠» الفصل الحادي عشر: الجنة دار الحيوية والدنيا دار الخمول‎ ٠ 


وقال كعال 30 وا ان وا سحافة اى لوكا النضوا لنها وت سحكولف تاقنا دل كاعنن الله 
خَيْرُ من اللهُووَصن القجَارَةٍ وَاللهُ خْيْرُ الرازقين 74©. 

وهذا مثل من حياة المسلمين لما كانوا يصلون مع النبي صل الله عليه وآله وجاءت 
قافلة دحية الكلبي تحمل بضائع الشام» يتقدمها السودان يرقصون بطبوهم. فقطع 
أكثر الصحابة صلاتهم وتركوا النبي صلى الله عليه وآله يخطب خطبة الجمعة 
وذهبوا ليتفرجوا على القافلة! 

فاللهو هو الغناء والرقص. والتجارة هنا لعب لأنها فعالية بترك الصلاة! 

وقال تعاق: 3 أو آمرج أهل القرق أ تا مهد بأسا ضك وكد بلكو 204 

أهل القرى هنا بمعنى قادة الحضارات. وقد حذرهم الله من العذاب في 
لأن لأهداف غير مشروعة وزائلة. 

وقال تعالى: « وَلِِنِ سَالتَهُمْ لَيَقُول نَإِنَمَا كنا تخوض وَيَلعَبْ قل أبالله وياب 
وسُوله كن موثو 034 

وهؤلاء إذا سئلوالماذا واجهتم الوحي والقرآن بالسخرية والاستهزاء؟ فجوامهم 


قال الخليل: (خضت الماء خوضاً وخياضاًء واختضتء وخوضت تخويضاً. أي 


.١١ سورة الجمعة, الآية:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.560 سورة التوبة» الآية:‎ )( 


22 الجنة وأهل الجنة 
إلى 
مشيت فيه. والمنوض: اللبس في الأمر. والخوض من الكلام: مافيه الكذب والباطل)2". 

فهم يعترفون أنهم كانوا يتحدثون أحاديث الكذب والمجونء وأن ذلك كان 
عندهم أفضل من استماع الوحي وحديث النبي صل الله عليه وآله. 

وقال تعالى: «! فَذَرْهُرْيَحوضُا وَيَلعَبُوا حَنَّى يلاقو يَومَهُمُ الذي يُوعَدُو 74". 

وقال تعالى: «[ فوَيْل يَوْمَيْذٍ لمُحكدبينَ * الذين هُدْفِي حوْضٍ يَلعَبُوَ 74". 

يحيى والحسين عليهما السلام نموذجان الإنسان الحيوي 

قال تعالى في يحبى عليه السلام: ليا زكري إِنا شرك بعُلام انمه يَحَْى لَرْ 
لكل لذمى” قزل نتيا 0 

قال الإمام الصادق عليه السلام: «فإنه سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة 
وشبيه يحيى بن زكرياء وعليهم| بكت السماء والأرض)0©. 

وني الإرشاد للمفيد قال الإمام زين العابدين عليه السلام: «خ رجنا مع الحسين 
عليه السلام فما نزل مزلا ولا ارتحل منه إلااذكر يحبى بن زكريا عليه السلام وقتله. 
وقال يوما: ومن هوان الدنيا على الله أن رأس يحبى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا 
بني إسرائيل)""2. 


.7/7' كتاب العين: ج4» ص‎ )١( 
(؟) سورة المعارج» الآية: ؟5.‎ 

() سورة الطورء الآيتان: .١5-1١١‏ 
(4) سورة المريم, الآية: ا. 

(5) كامل الزيارات: ص1/5. 

() الإرشاد. المفيد: ج 7 صن 11 


» الفصل الحادي عشر: الجنة دار الحيوية والدنيا دار الخمول‎ ٠ 


وقد سمى الله يحيى بهذا الإسمء لآنه كان تملوء حيوية في عقله ومشاعره وكذلك 
الحسين عليه السلام» واليه أشار عز وجل بقوله: ا امْمُهُ يَحبَى لَرْنَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ 
سّمِيًا 744. ومعنى (من قبل) أنه جعل لهسمياًبعده وهو الحسين عليه السلام. وحيويتهم| 
في العقل والمشاعر والعمل. وقد أشبه الحسين يحيى: في شهادته وحيوية شخصيته. 

أما معنى قوله تعالى: # وَإن لوحك اين الحَيْوَا 74" فقال الخليل: 


(الحيوان: ماء في الجنة لا يصيب شيئاً إلا حيى بإذن الله) 2" . 
محيط الجنة يعطي الانسان النشاط 


ماذا نقول في حياة لا مرض فيها ولا موت ولا هم ولا غمء وفيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين. والمؤمن يتنقل في مساحاتها الواسعة بالعزم والنية ويقطع 
المسفات الشاسعة» ويصل إلى المكان الذي يريده في لحظات! 

ويثمتى ما يتمتى فيحققه الله له.. فل اذا لا يكون حيوياً نشيطأً متفائاة ؟ 


قال أمير المؤمنين عليه السلام: «فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها 
لعزفت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذّاتهاء وزخارف مناظرهاء 
ولذهلت بالفكر ني اصطفاق أشجار غَيِت عروقها في كثبان المسك على سواحل 
أغبارهاء وني تعليق كبائس اللَوْلوْ الرطب في عساليجها وأفناتها» وطلوع تلك الثمار 
غتلفة في غلف أك|مهاء تجنى من غير تكلّف, فتأني على منية مجتنيهاء ويطاف على 


./ سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.56 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
.3 ١7ص‎ 2” كتاب العين: ج‎ 2 


22 الجنة وأهل الجنة 
أي 
ا ا و 0 
المستمع بالوصول إلى ما مجم عليك من تلك المناظر المونقة؛ لزهقت نفسك شو 
إليهاء ولتحملت من مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالاً بها. كل لعيم 
دون الجنة فهو محقور”" لا يبأس ساكنها”"» ٠‏ وسبِيق الَذِين الَو رَبَهُمْإِلَى الْجَنَّد 
مرا 74" قد أمنوا العذاب؛ وانقطع العتاب» وزحزحوا عن النارء واطمأنت بهم 
الدّارة وركبزا الكوى.والقرار»: ذأنا آهل الطاعة فأثابهم بجواره. وخلّدهم في 
داره» حيث لا يظعن النزال» ولا تنغير بهم الحال» ولا تنوبهم الأفزاع, ولا تنالهم 
الأسقام, ولا تعرض هم الأخطار, ولاتشخصهم الأسفا 0 
ما تشتهي أنفسكم وما تشتهيه الأنفس 

نال الل عال؟ ع وما هدو الحياة الذنا إلا لود ولعية فا ؟ الداز الأخزة لي 
الحَيْوَانُ لَوْكانُوا يَعلَمُونَ 4©. 

وقال تعالى في سورة فصلت: 9 تر“ أولِيَا وك في الحَيَّاةٍ الدُنيًا وَفِي الآخِرَةٍ 
وَلَحكدْفِيهَا مَا تَشْتّهي ي أَنمْسْحكرْوََحكمْفِيهَا ما تدمُون ' "اللا وكوي 4 

وقال تعالى في سورة الزخرف: #يُطاف عَلَيْهِرْصِحَافبٍ مِن ذَهَب وَأَحكوَاب 
(0)خ لا 
(0؟)خ 46 
(7”) سورة الزمره الآية: “ا/ا. 
(1)خ .19١‏ 
(5) المعجم الموضوعي لنهج البلاغة: ص5 217 الخطبة .١165‏ 


(7) سورة العنكبوت» الآية: 564. 
(0) سورة فصلتء. الآيتان: ١‏ 737-1. 


٠» الفصل الحادي عشر: الجنة دار الحيوية والدنيا دار الخمول‎ ٠ 


ويه ما تَتهيه النْفس وذ لين وأشرْفِيهًا حَالِدُو 274. 

قال الصدوق في الاعتقادات: (اعتقادنا في الجنة أنها دار البقاء ودار السلامة لا 
موت فيهاء ولاهرمء ولااسقم ولاامرضء ولا آفة» ولا زوالء ولا زمانة» ولاغمء 
ولا همء ولا حاجة. ولا فقر. وأنها دار الغنى» والسعادة» ودار المقامة والكرامة» 
ولا يمس أهلها فيها نصبء ولا يمسهم فيها لغوب. لهم فيها ما تشتهي الأنفس 
وتلذ الآعين وهم فيها خالدون. 

وأئما دار أهلها جيران الله» وأولياؤه. وأحباؤه» وأهل كرامته. وهم أنواع 
ومراتب: منهم المتنعمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره في جملة ملائكته. 

ومنهم المتنعمون بأنواع المآكل والمشارب والفواكه والآرائك والحور العين» 
والحرير. كل منهم إنا يتلذذ با يشتهي ويريد» على حسب ما تعلقت عليه همته؛ 

قال الصادق عليه السلام: (إن الناس يعبدون الله تعالى على ثلاثة أصناف: 
صنف منهم يعبدونه رجاء ثوابه فتلك عبادة الحرصاء. وصنف منهم يعبدونه خوفاً 
من ناره فتلك عبادة العبيد. وصنف منهم يعبدونه حباً له فتلك عبادة الكرام»)*". 


وفي صحيح كامل الزيارة: «وإن المتوجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة 
لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا احوض. وإن الكوثر ليفرح بمحبنا إذا 
ورد عليه حتى أنه ليذيقه من ضروب الطعام ما لا يشتهي أن يصدر عنه. يا مِسْمَع, 
)١(‏ سورة الزخرفه الآية: ١لا.‏ 
(؟) الاعتقادات» الشيخ الصدوق: ص/ال. 


22-6 الجنة وأهل الجنة 

من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداًء ولم د يستق بعدها أبدا» وهو في يَرْدِ الكافور, 
وريح المسك. وطعم الزنجبيل. أحلى من العسلء وألين من الزبد. وأصفى من 
الدمع؛ وأذكى من العنبر. يخرج من تسنيم» ويمر بأنهار الجنان» يجري على رضراض 
الدر والياقوت. فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السماء» يوجد ريحه من مسيرة 
ألف عام؛ قدحانه من الذهب والفضة وألوان الجوهر. يفوح ني وجه الشارب منه 
كل فائحة» حتى يقول الشارب منه: يا ليتني تُركت هاهناء لا أبغي بهذا بدلا ولاعنه 
تحويلاً. أما إنك يا كردين ممن تُرْوَى منه. وما من عين بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى 
الكوثر. وسقت منه من أحبنا. وإن الشارب منه ليعطي من اللذة والطعم والشهوة 
له أكثر ما يعطاه من هو دونه في حبنا. وإن على الكوثر أمير المؤمنين عليه السلام 
وني يده عصاً من عوسج يحطم بها أعداءنا فيقول الرحل منهم: إن أشهد الشهادتين 
فيقول: إنطلق إلى إمامك فلان فاسأله أن يشفع لك. فيقول: يتبرأ مني إمامي الذي 
تذكره؛ فيقول: إرجع إلى ورائك فقل للذي كنت تتولاه وتقدمه على الخلق» فاسأله 
إذا كان خير الخلق عندك أن يشفع لك. فإن خير الخلق حقيق أن لا يرد إذا شفع! 
فيقول: إن أهلك عطشاً. فيقول له: زادك الله ظمأ وزادك الله عطشاً)"2. 


الفرق بين تشتهيه الأنفس وتشتهي أنفسكم 
ما هو الفرق بين قوله تعالى في سورة الزخرف: تل وها مَا تعلتهيد الانفمن ويل 


اذخ ا وقوله تعالى في سورة فصلت: « وَلِحكمْفيهًا مَا تَشْتّهي 0 


.7١ كمال الزيارات: ص؟‎ )١( 
.ال١ (؟) سورة الزخرفهء الآية:‎ 


٠» الفصل الحادي عشر: الجنة دار الحيوية والدنيا دار الخمول‎ ٠ 


ولتضانواها لقي ا 
الخوابا تيغرقه قن الغياق» «الكلام وسور اررق عام خرن ديم اكنة ب قا 
تعالى: 9 الأخلاء يَوْمَئِذٍ بَعْضْهْمْلِبَعْض عَدُوُ إلا انين #وإنواء لتر ا فر 
اليم ولد اكه كرون > * اللون” آمثُوا باينا وكانوا مُسْلمِين * مر الحَنَدَ أْتَدْ 
لجز تحرو * يُطاف عَلَيْهِمْ صحاف مِن ذَهَبٍ وَأَكوًا واب وَفِيهًا ما 
تستهيد الأتفسن وَيَكدْ الك واقة قينا سكا لتو » * وَتِللفَ الْجَنَدُ التي أورمُوها بمَا 
كاك تقملوري” *انشريها اسدرا حكورابها اجكار هذ نَالْمُجْرِمِينَ في 


عَذَاب يتم خالدُون 4 


فالآيات من نوع الكلام القانوني المجرد في وصف الجحنة. 


من الله تعالى وملائكته عليهم السلام لنوع من الناس في الدرجة العليا من الجنة 
وتكريم لهمء بعدما عانوا من أعداء الله تعالى وأعداء ورسوله صل الله عليه وآل 
قال تعالى: ‏ وَيَوْمَ يُحْشرُأَغدَاء الله إِلَى النَار فَهُرْيُورَعُوَ * حَنَّى إذَا ما جَاءُوهَا شهد 
عَلَبْهِرْ سَنْعُهُرْ وَنْصَارُهْدْ وَجُلُودْهْرْبمًَا كانُوا يَعْمَلُونَ * وََالُوا ِجُلُودِهِدْلِمَ شهدثز 
ليا قَانُوا أَْطفكا الله الذي أنلق حكلٌ شيى وَهْوََلفُصكرْأول مرو َيه تُيْجَعُو 5 * 
وَمَا كش تراه 0 اا لس ل لا ل( لسار 
ولصض* حلا الله الأينا م كزان تنناء + * وَرَنِحكز ظْكرٌ لذي ظنكز 
برك أزةاكرْةَمِبحترِْن الخاسروية * نإ يعتبروا التازمتوى اتذوارن: 


.”1١ سورة فصلت,. الآية:‎ )١( 
./5-51/ (؟) سورة الزخرفء الآيات:‎ 


كس الجنة وأهل الجنة 


يوا هما شمن المنتيين * وَقَيكا لَهمْدْفرَء يوا لهَوْمَاِيْن يديه وَمَا حَلتَهُمْ 
قح عَأيِهِمٌ لقْلُ في م قد حلت من' قَيْلهِمُ من لجن والإنس نهذ كا 
حَاسِرِين ' * وال النيري جيرا لا لتقو لهذا لقان وَالْعَوَافِيهِ عكر تَغْلِبُون 

يني لين حص وام بين ويه انوا لَنِي حكا اننا * 
َل جَرَ أْدَاء اللّه قار لكذفيها ا تابوه ينا لكاتو اناا وتكتوي “وال 
الّذِينَ كفَرُوا ينا أرا لون أَضَلاَنَا من الجن وَالإنس تَجَعَلْهُمَا تحت أقَدَائا 
كوبا م نالفي * إى لذي قَانُوا ريما لله كماسقامُوا تر عانم مَلاتِصكةٌ 
ألا افوا وا ربوا وَأَْشِرُوا بلْجئة لي حكششز توعد * نض ولاك في 
الحياة النثيا وَفِي الأخرة يَحكَدنهَا مأ تنه : ي أَنْمْسْحكرْوَلَصُكرْفِيها مَا تَدكُوى * 
اوري عار وح ار 

فهو في سياق خطاب الله لمؤمنين عانوا الأمرّين من أعدائهم الشرسين الذين 
فصلت الآيات في وصفهم. وروي أنهم الشيعة الذين اضطهدوا قروناً! 

قال علي بن إبراهيم القمي في تفسيره: (وقوله: © وقَالَ لَّذِينَ كمَروا ربا را 
اَن أَضَاهَنا مِن الجن "والإنس 4 . قال العالم عليه السلام: «من الجن إبليس الذي 
دبر على قتل رسول الله صل الله عليه وآله في دار الندوة وأضل الناس بالمعاصي وجاء 
بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله إلى فلان فبايعه ومن الانس فلان: < تَجْعَلهُمَا 
تَحْت أَقدَامِا لِيَحُكونًا من الأَسْمَِينَ 4 . ثم ذكر المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين عليه 
السلام فقال: ١‏ إن الّذِين قَالُوا ريك الله كم استقَامُوا 4 . قال على ولاية أمير المؤمنين 
عليه السلام. قوله: « تَترلَ عَلَيهمُ الْمَلاتِحةٌ 4 قال عند الموت. ١‏ ألا تَحَافُوا ولا 


.77-١9 سورة فصلتء. الآيات:‎ )١( 
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تَحَرْبُواوَأَبْشِرُوا الجن آي كش رْتوعَدُون. تحن أولِيَاوُحكرْفِي الْحَيّاةٍ الدنيا 4. 
قال: ل حرست طوس « وَفِي الأَخِرَةِ4 عند الموت. « وَلِحكرّفِيهَا ما 
مشلتهى الْشُسْحكرْوَبَصك دْفِيهَا مَا تَدكُوَ 4 . يعنى في الحنة))270. 


قد يشتهي أهل الجنة الولد فيخلقه الله لهم 

يشكل بعض المتحذلقين على (ما تشتهي الأنفس) في الجنة» فيفرض فرضيات 
خيالية فيقول: لو اشتهى الإنسان في الجنة أن يكون في درجة فوق درجة رسول الله 
صل الله عليه وآله فهل يعطى. ولو اشتهى أن يكون إهاً فهل يعطى؟! 

اا ل لي ل ان 
بدرجته» وهو إنسان عقلاني منطقي لا بي يشتهي درجة من هو أعلى منه. 

نعم قد يشتهي أموراً معقولة فيعطيه الله تعالى. وقد ورد أنه قل + يشتهي الولد. 
قال: (وسأله عن أهل الجنة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟ فأجاب عليه السلام: 
«إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة» ولا طمث ولا نفاسء ولا شقاء بالطفولية. 
وفيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين كما قال سبحانه فإذا اشتهى المؤمن ولداً خلقه 
الله بغير حمل ولا ولادة» على الصورة التي يريد كما خلق آدم عبرةً”". 


ل 6 


22 الجنة وأهل الجنة 
أهل الجنة لا يتعبون ولا ينامون! 

روى الشيخ المفيد في الإختصاص: (عن أب جعفر الباقر عليه السلام قال: 
«إن الجنان أربع وذلك قول الله: 8 وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جَنَنَان 4. وهو أن 
الرجل بجم على شهوة من شهوات الدنيا وهي معصية فيذكر مقام ربه فيدعها 
من مخافته فهذه الآبة فيه» فهاتان جنتان للمؤمنين والسابقين. وأما قوله: / وَمِن 
دُونِهمًا جَنَنَان . يقول: من دونما في الفضل وليس من دونه في القرب. وهما 
لأصحاب اليمين وهي جنة النعيم وجنة المأوى» وني هذه الجنان الأربع فواكه في 
الكثرة كورق الشجر والنجوم؛ وعلى هذه الجنان الأربع حائط محيط بها طوله مسيرة 
خمس مائة عام, لبنة من فضة, ولبنة من ذهبء ولبنة درء ولبنة ياقوت. وملاطه 
المسك والزعفران» وشرفه نور يتلألاً» يرى الرجل وجهه ني الحائط, وني الخائط 
ثمانية أبواب» على كل باب مصراعان عرضههم| كحضر الفرس الجواد سنة». 

وقال عليه السلام: «أرض الجنة رخامها فضة. وترابها الورس والزعفران 
وكنسها المسك. ورضراضها الدر والياقوت. إن أسرّتها من در وياقوت وذلك قول 
الله: على سرر موضونة. أوساط السرر من قضبان الدر والياقوت مضروبة عليها 
الحجال والحجال من در وياقوت. أخف من الريش وألين من الحرير؛ وعلى السرر 
من الفرش على قدر ستين غرفة من غرف الدنياء بعضها فوق بعضء وذلك قول 
الله: وفرش مرفوعة وقوله: على الأرائك ينظرون يعني بالأرائك السرر الموضونة 
عليها الحجال))2". 

الموضون: المنسوج. 


.70 الاختصاصء الشيخ المفيد: ص5‎ )١( 
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وفي الإختصاصء عن أب جعفر الباقر عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله: إن أنبار الجنة تجري في غير أخدود, أشد بياضاً من الثلج» وأحلى من 
العسلء وألين من الزبد. طين النهر مسك أذفرء وحصاه الدر والياقوت» تجري 
في عيونه وأمباره حيث يشتهي ويريد في جنات ول الله فلو أضاف من في الدنيا 
من الجن والإنس لأوسعهم طعاماً وشراباً وحللاً وحلياء لا ينقصه من ذلك شيء. 
إن نخل الجنة جذوعها ذهب أحمر, وكربها زبرجد أخضرء وشاريخها در أبيضء 
وسعفها حلل خضرء ورطبها أشد بياضاً من الفضة وأحلى من العسل وألين من 
الزبد. ليس فيه عجمء طول العذق اثنا عشر ذراعاًء منضودة من أعلاه إلى أسفله. 
لا يؤخذ منه شئ إلا أعاده الله كما كان وذلك قول الله: لا مقطوعة ولا ممنوعة وإن 
رطبها لأمثال القلال وموزها ورمانها أمثال الدلي» وأمشاطهم ومجامرهم الدر. 

إن أهل الجنة جرد مرد مكحلونء مكللون» مطوقون» مسورون.ختمون. 
ناعمون» محبورون» مكرمون. يعطى أحدهم قوة مائة رجل في الطعام والشراب 
والشهوة والجماع» قد ألبس الله وجوههم النور وأجسادهم الحرير بيض الألوان» 
صفر الحلي. خضر الثياب. 

إن أهل الجنة يحيون فلا يموتون أبداًء ويستيقظون فلا ينامون أبداً» ويستغنون فلا 
يفتقرون أبداً» ويفرحون فلا يحزنون أبداًء ويضحكون فلا يبكون أبداً» ويكرمون 
فلا يهانون أبداء ويفكهون ولا يقطبون أبداًء ويحبرون ويسرون أبداًء ويأكلون فلا 
يجوعون أبداًء ويروون فلا يظمؤون أبداًء ويكسون فلا يعرون أبداً» ويركبون 
ويتزاورون أبداء يسلم عليهم الولدان المخلدون أبداء بأيديهم أباريق الفضة 
وآنبة الذهب أبداء مدكيين عل سرر أبدا عل الأرائك ينظرون أبداً تأتيهم التحية 


22 الجنة وأهل الجنة 
والتسليم من الله أبدا)20©. 


وفي الدر المتثور: (وأخرج البزر والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي 
في البععث بسند صحيح عن جابر قال: قيل يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال: لاء 
النوم أخو الموت وأهل الجنة لا يموتون ولا ينامون)". 

يتكامل الملانكة وأهل الجنة بالعلم 

قال الإمام الصادق عليه السلام في الملاتكة عليهم السلام: «إن الملائكة لا 
يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون. وإنما يعيشون بنسيم العرش)”". 

وقال الصدوق في الاعتقادات: (والملائكة روحانيون معصومون. لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يأكلون ولا يشربونء ولا يألمون» ولا يسقمون. 
ولا يشيبون» ولا هرمون. طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس» وعيشهم من نسيم 
العرشء وتلذذهم بأنواع العلوم. خلقهم الله أنواراًء وأرواحاًء كما شاء وأراد). 

قال تعالى في الإنسان: 8 وذ الريك لأْمَلاتكة إِنّي جَاعِلُ في الأرْض خَلِيقَة 
َالُوا أتَجْعلٌ بها ميد فا وَيَسْفك السّماء وَيَض' شيم حَمْرِك وَيُقسَُ ف 
قَالَ إني أَغْلّمُ مالا تَعلَمُو * ل لكا لوعن تاسمه 
َال وني بأسنما ء هَوُلاء إن حك رْصَادقِين' * فلو سْبْحَاتك لاعِلَمَلَنا إلَامَا عَلَمْنا 
إن ال لكي لمك "ناريا 5 1 عابي للا ماهد شايز قَالَ أَلَمْ 
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أقل لكمإني اغلمرغين الستاواتك وَالارض وَأَغْلممَا تبدور وَمَا كثتر تحتمورَ 


* وإ لكا إأْمَلاتبصكة اْجُدُوا لدم فْسَجَدُوا إلا إنليس أبى وَاستَحككبَرَ كان من 
الكافريت 204. 

هذه الآيات تدل بوضوح: على أن التكامل والتفاضل في الآخرة بالعلم. حيث 
أقر الملائكة بفضل آدم عليهم لأنه علم مالم يعلموا. وتدل على أن في الجنة تعليماً» 
لآن الله علم آدمء ثم أمره أن يعلم الملائكة عليهم السلام. 

كما أن قوله تعالى: 8 أنْلرْ كيف فضَّلًا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض وَلِلآخِرُ أكبَرٌ 
دَيَجَاتٍ وَأَكبَرُ تَفْضيلا 224. يدل على تفاضل أهل الجحنة كثير» وأحد عناصر 
التفاضل العلم. 

والتعلم لأهل الجنة مهم» لأن أكثرهم إما عوام أو أصحاب مستويات علمية 
عادية» وحتى أصحاب المستويات العليا منهم يعتبرون كالآميين أمام بحر العلوم 
الواسع لخلق الله تعالى» وسعة العلوم التي خلقها الله تعالى. 

ومادام في الجنة ما تلذ الأعين وتشتهيه الأنفس كا قال تعالى: 8 وَفِيهَا ما تتشتهيه 
الآتلين وتلد الأكتي” واكذقها كالثوي 104 فلوايه أذ كرا من أغليا يفيو 
التوسع في العلوم, فتفتح لهم جامعات في الجنة من كل نوع ! 

ولك أن تتصور إذا فتحت أبواب التعليم لكل العلوم كيف يكون إقبال الناس 
عليها. وكيف تكون مراحل الجامعات وأنواع تعليمها والتخرج من مراحلهاء بل 


.7 5-١1٠ سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
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يمكن أن نتصور أن نظام التعليم يكون بشكل يصل إلى بيوت أهل الجنة ولا يحتاج 
إلى صفوف وحضور في أماكن وساعات معينة» ىا نعهده في التعليم في أرضنا 
وحياتنا الدنيا! وتتصور مجالس العلم حافلة بطلابه ومحبيه» وبالأنبياء والآئمة 
والعلماء الذين يحضرونها ويفيضون عليهم من العلوم التي أفاضها عليهم الله! 
روى الثعلبى في تفسيره: (أن النبى صل الله عليه وآله لما قرأ قوله تعالى: 
دَعْوَاهُمْ فيهًا سُبْحَانَك اللهُمَ وَتَحِيتْهُمْ فيهًا سّلامُ وَآخِرٌ دَغْوَاهُرْ أى الْحَمْدُ لله رب 
الْعَانَِينَ ”2 إن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح ى) يلهمون النفس. قال: يحبي 
الي عي بالسلام م المللائكة من عند رء ل 
لا يتنفسون هواءء لكن معناه أن التسبيح لهم إِاءٌ كالنفس. 
ا وَمُلْكا كبيرًا 
انوس لقاب مكاياف زر مقا فيش عور "1 
وقال تعالى: « ويطاف عَلَئهِمْ بن من فِضَّةِ وَصكوَاب كانت قَوَاريرَقَواريرَ 
بون فشو تنزوها اشن ولنكزي فها لمت اا كان وزلنها ركاذ عقا فها 
تك وللسواة ارش نيزر نار او ناو اللي اد اونا وَإِذا 
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رََيْت كَمَرَايْت نَعِيمًا وَمُلْحكا حكبيًا 4 27. 

في معاني الأخبار: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن قول الله عز وجل 
وَإذَارَيْتَ كَمَرَآيْت نَعِيمًا وَمْلْحكا كبيًا4 ما هذا الملك الذي كبره الله حتى ماه 
كبيراً؟ قال فقال لي: «إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة أرسل رسولاً إلى ولي من أوليائه 
فيجد الحجبة على بابه» فيقول له: قف حتى نستأذن لك فا يصل إليه رسول ربه إلا 
بإذن» فهو قوله عز وجل: 8 وَإذَا يت كَمَرَايْت نَعِيمًا وَمْلْحكا كبا 4 )70. 

وفي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام: «ثم يبعث الله إليه ألف ملك يبنئونه 
بالجنة ويزوجونه بالحوراء»» قال: «فينتهون إلى أول باب من جنانه فيقولون للملك 
الموكل بأبواب جنانه: استأذن لنا على ولي الله فإن الله بعثنا إليه هنئه» فيقول لهم الملك: 
حتى أقول للحاجب فيعلمه بمكانكم». قال: «فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه وبين 
الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهي إلى أول باب فيقول للحاجب: إن على باب العرصة 
ألف ملك أرسلهم رب العالمين تبارك وتعالى ليهنئوا ولي الله وقد سألوني أن آذن لهم 
عليه فيقول الحاجب: إنه ليعظم علي أن أستأذن لأحد على ولي الله وهو مع زوجته 
الحوراء». قال: «وبين الحاجب وبين ولي الله جنتان», قال: «فيدخل الحاجب إلى القيم 
فيقول له: إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العزة بهنئون ولي الله فاستأذن 
لهم فيتقدم القيم إلى الخدام فيقول لهم: إن رسل الجبار على باب العرصة وهم ألف 
ملك أرسلهم الله مهنئون ولي الله فأعلموه مكاهم»» قال: «فيعلمونه فيؤذن للملائكة 
فيدخلون على ولي الله وهو ني الغرفة ولا ألف باب وعلى كل باب من أبواءها ملك 


.7١-16 سورة الإنسانء الآيات:‎ )١( 
.7١١ (؟) معانى الأخبار: ص‎ 


كبس الجنة وأهل الجنة 


موكل به فإذا أذن للملائكة بالدخول على ولي الله فتح كل ملك بابه الموكل به)» قال: 
الكل التيم كل ولشجن اجون يراب الخرقة اقل تيلقرا ارس الة جار ل 
وعز وذلك قول الله تعالى: « والتلابكة يََخلوى عَلَنهِرْمِنَْ كل بَابٍ * * سّلامُ 
علتِكزبمًا صَبْرثْرْ عم عُقيَى الدآر”' وذلك قوله ع وجل: « ويَطوف عَلَيْهِمْ 
ولا و ذا رَأيْتَهُم حَسِإتهُم لَوُْوًا مَنْتُورًا وَذَا زنك ف رانك قينا لسكا 
ك4 7 يعنى بذلك ولي الله وما هو فيه من الكرامة والنعيم والملك العظيم 
الكبير» إن الملائكة من رسل الله عز ذكره يستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنه 
فلذلك الملك العظيم الكبير»؛ قال: «والأنبار تجري من تحت مساكنهم وذلك قول 
الله عز وجل: تجري من تحتهم الأغبار والثمار دانية منهم وهو قوله عز وجل: « وَدَانِية 
عَلَيْهِرْظِانهَا ودس مطوفهَا تَذِْيلا 74". من قربها منهم يتناول المؤمن من النوع الذي 
يشتهيه من الثار بفيه وهو متكئ! وإن الأنواع من الفاكهة ليقلن لول الله: يا ولي الله 
كلني قبل أن تأكل هذا قبلي»» قال: «وليس من مؤمن في الجنة إلا وله جنان كثيرة 
معروشات وغير معروشات وأنهار من خمر وأنهار من ماء وأنهار من لبن وأغبار من 
عسل فإذا دعا ولي الله بغذائه أي ب بها تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمى 
شهوته). قال: ثم يتخبى مع إخوانه ويزور بعضهم بعضاً ويتنعمون في جناتهم في 
ظل مدود في مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس...))9. 


.7 5-١7" سورة الرعدء الآيتان:‎ )١( 
.7١-19 (؟) سورة الإنسانء الآيتان:‎ 
.١5 سورة الإنسان. الآية:‎ )”( 

(؟) الكاني» الكليني: ج8؛ ص17 . 


الفصل الثانقٍ عشر: 


درجات أهل الجنة 


٠ الفصل الثاني عشر: درجات أهل الجنة‎ ٠» 


الفصل الثاني عشر: درجات أهل الجنة 
التفاوت 4 درجات أهل الجنة أكثر منه 2 الدنيا(! 
إذا نظرت في درجات أهل الدنيا في معيشتهم ومساكنهم, تجد الفرق الكبير 
الشاسع بين أهل واشنطن وقرى آسيا وأفريقيا! 
وهكذا ظلم أثرياء أهل الأرض فقراءهم» وأقوياء الناس ضعفاءهم, وقد أمر 
الله المظلومين بالإنتفاض على الظالمين فلم يفعلواء فتركهم تجري عليهم قوانين 
الصراع والغلبة» امتحاناً منه في هذه الحياة الدنيا. وسيجزيهم قريباً في الآخرة فلا 
يدع مظلوماً إلا وأخذ له حقه ولا ظالماً إلا اقتتص منه ظلمه! 
أما في الآخرة والجنة فإن التفاوت بين درجات أهل الجنة أكبر من التفاوت بين 
أهل الدنيا! وإن كانت أقل درجة في الجنة فيها نعيم وخلود وما تشتهيه الأنفس» 
فكيف بالدرجة الأعلى منها والأعلى. 
والسبب في ذلك أن تفاوت أعمالهم بين الخير والشر والكفر والإيمان» والشدة 
والضعف في هذه الأعمال.. أكثر منه بين درجات أهل الدنيا في معيشتهم. والسبب 
أيضاً أن الجنة دار جزاء يتجلى فيها كرم الله عز وجل ونعمته وسعة ملكه وعطائه. 
وقد تقدم قول النبي صل الله عليه وآله لأبي ذر رضي الله عنه: «يا أبا ذرء الدرجة 
في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرضء وإن العبد ليرفع بصره فيلمع له نور 
يكاد يخطف بصره. فيفرح فيقول: ما هذا؟ فيقال هذا نور أخيك المؤمن. فيقول: 
هذا أخي فلان» كنا نعمل جميعاً في الدنياء وقد فُصَّلَ علي هكذا! فيقال: إنه كان 
أفضل منك عملا0". 


)١(‏ الأمالي» الشيخ الطومبي: ص079. 
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وشبيه بالتفاوت بين درجات أهل الحنة» التفاوت بين دركات أهل النار أيضاء 
لأن أعمالهم متفاوتة جداً ولأن النار سجن بقانون دقيق! 

لي تعالى: « اقركيْف مصلا َْضْهْمْعلى بض وَلَلآحْر' #احصرويفاة 
وَأ يي تفضياة 44 20. 

أعلى درجات الجنة لنبينا صلى الله عليه وآله 

نبينا صلى اللّه عليه وآله أفضل خلق الله أجمعين: 

روى الصدوق في علل الشرائع: (عن صالح بن سهل عن أب عبد الله الصادق 
عليه السلام قال: إن بعض قريش قال لرسول الله صل الله عليه وآله بأي شئ 
سبقت الأنبياء وفضلت عليهم وأنت , بعثت آخرهم وخاتهم؟ قال: ف كنت أول 
من أقر بربي جل جلاله» وأول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين 9 وَأَندْهَدَهُدْ 
عَلَى أنفسه م الست بِرَبَحكرْقَالوابَلَى شهدا 4”"» فكنت أول نبي قال بلى» فسبقتهم 
إلى الإقرار بالله عز وجل)””. 

وروى الصدوق في الآمالي: (عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
قال: «جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صل الله عليه وآله فقالوا: يا محمد. أنت 
الذي تزعم أنك رسول الله» وأنك الذي يوحى إليك كما أوحي إلى موسى بن 
عمران؟ فسكت النبي صل الله عليه وآله ساعة, ثم قال: نعم أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر. وأنا خاتم النبيين» وإمام المتقين» ورسول رب العالمين. قالوا: إلى مَن. 8 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: .7١‏ 


(؟) سورة الأعرافه الآية: .١9/7‏ 
() علل الشرائع» الشيخ الصدوق: ج١.‏ ص5 ؟١١.‏ 


٠ الفصل الثاني عشر: درجات أهل الجنة‎ ٠» 


العرب أ إلى العجم أم إلينا؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: «قل يا أي التأن 
إني رَسُول اللّه إليِكرْجمِيعًا الي ل مالف السماوات لاض ل إل إلا هو بحن 
يت فوا بالله وَرَسُولِهِ التي الأمّيّ الَنِ يُرْمِتْ بالله وَكلمّاته ولخ كه 
تهتو 4ك قال اليهودي الذي كان أعلمهم: يا محمد. إن أسالك عن عشر 
كلمات أعطى الله عز وجل موسى بن عمران في البقعة المباركة حيث ناجاه. لا 
يعلمها إلا نبى مرسل أو ملك مقرب. قال النبى صل الله عليه وآله: سلنى...)0©. 
وروى الترمذي وصححوه: (عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من 
نبي يومئذ» آدم فمن سواه, إلا تحت لوائي, وأنا أول من ينشق عنه الأرض ولافخر)””". 
وروى الحاكم وصححه بشرط الشيخين: (عن عبادة بن الصامت قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرء ما من أحد إلا 
وهو تحت لوائى يوم القيامة)9'. 
وروى عياض في الشفا: (آلا وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق 
الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيهاء ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين 
والآخرين ولافخر)". 
)١(‏ سورة الأعرافه الآية: .١95/8‏ 
() الأمالي» الشيخ الصدوق: ص4 75. 
() سنن الترمذي: ج5» ص .737١‏ 


(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض: ج١ء‏ ص١١7.‏ 
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وروى عياض في الشفا: (عن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن 
الله تعالى ة قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قساً فذلك قوله تعالى أصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. ثم 
جعل القسمين أثلاثاً فجعلنى في خيرها ثلث وذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة 
وأصحاب المشئمة والسابقون السابقونء فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ثم 
جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلة وذلك قوله تعالى: « وَجَعَلئَاكرْ 
شلا تتبابل اناا إى لماو كر لله علِيُ 0 
عماية نالك تر ماق ْنا يري اله يحب غسكرٌ ارين أل بيت 
كص (تطهيرًا4”". وعن واثلة ابن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني 
كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشأء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني 
من بنى هاشم. وعن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وآله: أتاني جبريل 
عليه السلام فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاريها فلم أر رجلا أفضل من محمد 
ول أربني أب أفضل من بني هاشم!)2". 

ومن العجيب أن عائشة تروي هذا الحديث,» ولا بد أنها قالت بعد ذلك إن النبى 
قد اشتبه فعشيرتها بنو تيم بن مرة أفضل لأن النبي صل الله عليه وآله ىا روى عنها 
مسلم قال لها في مرض وفاته: أدعي لي أباك وأخاك لأكتب لهم الخلافة! 


.١7 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
.77 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ج١.‏ ص ١1750‏ . 


٠ الفصل الثاني عشر: درجات أهل الجنة‎ ٠» 


صحح البخاري كذبة اليهود بلا خجل! 


شذ البخاري في صحيحه عن إجماع المسلمين على أن النبي صل الله عليه وآله 
أفضل من جميع الأنبياء عليهم السلام. وصحح فرية المتهوكين بأن موسى عليه 
السلام أفضل من نبينا صلى الله عليه وآله! 

فقدروى أن النبي صل الله عليه وآله نبى المسلمين أن يفضلوه على موسى 
عليه السلام» وقال إنه لما يبعث من قبره يجد موسى خرج من قبره قبله 

قال البخاري عن أبي هريرة: (استبّ رجلان» رجل من المسلمين ورجل من 
اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى محمداً على العالمين» فقال اليهودي والذي 
اصطفى موسى عل العالمين» قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي. 
فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: فأخيره با كان من أمره وأمر 
المسلمء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخيرونيٍ على موسىء» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا 
أدري أكان موسى فيمن صعق فأفاق قبلى؟ أو كان تمن استثنى الله)0©! 

وقد حاول شراح البخاري أن يؤولوا هذه الرواية الإسرائيلية وهي غير 
قابلة للتأويل! 


40 صحيح البخاري: ج23 ص 214 وج4. ص1 2175 وج0. ص1 21١9‏ وج1» ص 0 وجلا ص”17اء2 
وج ص8 :» وص//١.‏ وص97١.‏ 
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نبينا صلى اللّه عليه وآله الوسيلة لكل الخلق وصاحب درجة الوسيلة 


اتفق المسلمون على أن درجة الوسيلة في الجنة للنبي صل الله عليه وآله» لكن 
غفلوا عن الجدلية بين درجة الوسيلة والتوسلء فإنم| استحق النبي صل الله عليه 
وآله وعترته عليهم السلام درجة الوسيلة لأن الله جعلهم الوسيلة للخلق كله 
وهم المقصودون بقوله تعالى: «يا يها الَنِينَ اموا العُوا الله وَابتَكُوا َيه الوَسِيلة 
فَجَاهِدُوا في سَبيله للك رْتُفْلحُوى 274 

وقوله تعالى: « أولّيك لين يدعو ُو إِلَى بهم الوسيلة بهد قرب 
وَيَرْجُوَ رَحْمَتهُ وَيَخَافُوَ عَذَبِهُ 76". 

وفي شرح الأخبار» وكال الدين» عن صفوان الال قال: (دخلت على أبي 
عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وهو يقرأ هذه الآية: «قَتلقَى آدَمُ من رَبَه 
كلمَاتٍ فَتَاب عَلَيْهِ إِنَهُ هوَالنَّوََبْ الربَحِيمٌ 74" ثم التفت إِلّ فقال: ايا صفوان إن 
الله تعالى أمهم آدم عليه السلام أن يرمي بطرفه نحو العرش فإذا هو بخمسة أشباح 
من نور يسبحون الله ويقدسونه. فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟ قال: يا آدم صفوي 
من خلقي. لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار خلقت الجنة هم ولمن والاهم. والنار 
لمن عاداهم. لو أن عبداً من عبادي أتى بذنوب كالجبال الرواسي ثم توسل إِلَّ بحق 
هؤلاء لعفوت له. فلم| أن وقع آدم في الخطيئة قال: يا رب بحق هؤلاء الأشباح إغفر 
لي» فأوحى الله عز وجل إليه: إنك د توسلت إلي بصفوتي وقد عفوت لك. قال آدم: يا 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 60 7. 


(؟) سورة الإسراء الآية: /ا01. 
(؟) سورة البقرة» الآية: /1. 


٠ الفصل الثاني عشر: درجات أهل الجنة‎ ٠» 


رب بالمغفرة التي غفرت إلا أخبرتني من هم؟ فأوحى الله إليه: يا آدم هؤ لاء خمسة 
من ولدك لعظيم حقهم عندي اشتققت لهم خمسة أسماء من أسمائي» فأنا المحمود 
وهذا محمد. وأنا الأعل وهذا عليء وأنا الفاطر وهذه فاطمة» وأنا المحسن وهذا 
الحسن. وأنا قديم الإحسان وهذا الحسين))7". 


خطبة علي عليه السلام بعد سبعة أيام من وفاة النبي صلى الله عليه وآله 


في هذا المجال تبهرنا خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد النبي صل الله 
عليه وآله بعد سبعة أيام من وفاة النبي صل الله عليه وآله! وقد تكلم فيها عن مقام 
رسول الله صلى الله عليه وآله في درجة الوسيلة ومعه علي والعترة عليهم السلام 
ثم عرَّجٍ على أخذ أبي بكر وعمر للخلافة وعزل قريش لبني هاشم وان ذلك لا 
يؤثر في مقامهم! وكانت هذه الخطبة يوم الأحد رابع ربيع الأول» بعد أن أكمل علي 
عليه السلام جمع القرآن» وبعد أن هاجموا بيته واعتدوا على الزهراء عليها السلام 
وأخذوه وأجبروه على البيعة. 

ولم تكن سيطرة أهل السقيفة يومها على المسجد النبوي كاملة» وإن سيطروا 
على القبر الشريف لثلا يستجير به بنو هاشمء ومنعوا مجلس النوح الذي كانت 
تقيمه فاطمة عليها السلام في بيتها والمسجد والسككء. لكن خطب سلان الفارسي 
في اليوم الثالث لوفاة النبي صل الله عليه وآله. وكان أهل السقيفة يرون في هذه 
الخطب خطراً فعليا» لكن عمر بن الخطاب قال: أما إذا بايعتم فقولوا ما شئتم! 

وتسمى هذه الخطبة لأمبر المؤمنين عليه السلام خطبة الوسيلة» أي درجة الوسيلة 


."١ 8١ص شرح الأخبار: جلاء ص5. كمال الدين:‎ )١( 


2 الجنة وأهل الجنة 

التي أعطاها الله لنبيه وعترته صل الله عليه وآله وقد رواها في الكافي بسند صحيح: 
(عن جابر بن يزيد الجعفي قال: دخلت على أبي جعفر الباقر عليه السلام فقلت: يا 
ابن رسول الله قد أرمضني (أقلقني) اختلاف الشيعة في مذاهبها! فقال: «يا جابر 
ألا أوقفك على معنى اختلافهم من أين اختلفوا ومن أي جهة تفرقوا؟». قلت: 
بلى يا ابن رسول الله. قال: «فلا تختلف إذا اختلفوا. يا جابر إن الجاحد لصاحب 
الزمان كالجاحد لرسول الله صلى الله عليه وآله في أيامه. يا جابر إسمع وع». قلت: 
إذا شي قال: «إسمع وع وبلغ حيث انتهت بك راحلتك: إن أمير المؤمنين عليه 
السلام خطب الناس بالمدينة بعد سبعة أيام من وفاة رسول الله صل الله عليه وآله 
وذلك حين فرغ من جمع القرآن وتأليفه فقال: الحمد لله الذي منع الأوهام أن تنال 
إلا وجوده وحجب العقول أن تتخيل ذاته لامتناعها من الشبه والتشاكلء» بل هو 
الذي لا يتفاوت في ذاته. ولا يتبعض بتجزئة العدد في كاله» فارق الأشياء لا على 
اختلاف الأماكن؛ ويكون فيها لا على وجه المازجة» وعلمها لا بأداة. لا يكون 
العلم إلا بهاء وليس بينه وبين معلومه علم غيره به. كان عالماً بمعلومه. إن قيل كان 
فعلى تأويل أزلية الوجود وإن قيل لم يزل» فعلى تأويل نفي العدم؛ فسبحانه وتعالى 
عن قول من عبد سواه واتخذ إلها غيره علواً كبيراً. نحمده بالحمد الذي ارتضاه من 
خلقه. وأوجب قبوله على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله حده لا شريك له. وأشهد 
أن مدا عبده ورسوله: شهاددتان ترفعان القول وتضاعنان العمل» خف ميزان 
ترفعان منه» وثقل ميزان توضعان فيه وبها الفوز بالجنة والنجاة من النارء والجواز 
على الصراط. بالشهادة تدخلون الجنة» وبالصلاة تنالون الرحمة» أكثروا من الصلاة 
عل تيك : :إن الله اسك يلوو على القي يا للها النهون امثوا ضارا عليه 
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فقا : تسيليمًا ار صل الله عليه وآله وسلم د تسلمً. 

وهي طويلة ومهمة لكن غرضنا منها درجة الوسيلة التي أعطاها الله تعالى للنبي 
وعترته صل الله عليه وآله» فقد جاء فيها: «ألا وإن الوسيلة أعلى درج الجنة وذروة 
ذوائب الزلفة» ونباية غاية الأمنية» لما ألف مرقاة» ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر 
الفرس الجحواد مائة عام» وما بين مرقاة درة إلى مرقاة جوهرة. إلى مرقاة زبرجدة. إلى 
مرقاة لوْلوَة» إلى مرقاة ياقوته» إلى مرقاة زمردة» إلى مرقاة مرجانة؛ إلى مرقاة كافور» 
إلى مرقاة عنبر» إلى مرقاة يَلّنْجوجء إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة غمام» إلى مرقاة هواء. 
إلى مرقاة نور! قد آنافت على كل الجنان» ورسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ 
قاعد عليها مرتدٍ بريطتين» ريطة من رحمة الله» وريطة من نور الله» عليه تاج النبوة 
وإكليل الرسالة» قد أشرق بنوره الموقف. وأنا يومئذ على الدرجة الرفيعة وهى دون 
درجته» وعليّ ريطتان» ريطة من أرجوان النور» وريطة من كافور. 

والرسل والأنبياء عليهم السلام قد وقفوا على المراقي» وأعلام الأزمنة وحجج 
الدهور عن أيو|ننا (الأئمة الأحد عشر عليهم السلام ) وقد تجللهم حلل النور والكرامة» 
لايرانا ملك مقرب ولا نبي مرسلء إلا مهت بأنوارنا وعجب من ضيائنا وجلالتنا. 

وعن يمين الوسيلة عن يمين الرسول صل الله عليه وآله غمامة بسّطة البصر يأتي 
منها النداء يا أهل الموقف طوبى لمن آمن بالنبى الأمى العربي وأحب الوصى» ومن 
كفر فالنار موعده! وعن يسار الوسيلة عن يسار الرسول صل الله عليه وآله ظّلة 
يأتي منها النداء: يا أهل الموفق طوبى لمن أحب الوصي وآمن بالنبي الأمي» والذي 


.05 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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-20 الجنة وأهل الجنة 
له الملك الأعلى لا فاز أحد ولا نال الروح والجنة إلا من لقي خالقه بالإخلاص لما 
والإقتداء بنجومههم). فأيقنوا يا أهل ولاية الله ببياض وجوهكم» وشرف مقعدكم» 
وكرم مآبكم» وبفوزكم اليوم على سرر متقابلين. 

ويا أهل الإنحراف والصدود عن الله عز ذكره ورسوله وصراطه وأعلام 
الأزمنة» أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب ربكم جزاء ب| كنتم تعملون! 

وما من رسول سلف ولا نبي مضىء إلا وقد كان خبراً أمته بالمرسل الوارد من 
بعده ومبشراً برسول الله صلى الله عليه وآله» وموصياً قومه باتباعه» ومجليه عند 
قومه ليعرفوه بصفته» وليتبعوه على شريعته» ولئلا يضلوا فيه من بعده» فيكون من 
هلك أو ضل بعد وقوع الإعذار والإنذار عن بينة وتعيين حجة. فكانت الأمم في 
رجاء من الرسل» وورود من الأنبياء. 

ولئن أصيبت بفقد نبي بعد نبي» على عظم مصائبهم وفجائعها بهم» فقد كانت 
على سعة من الأمل» ولا مصيبة عظمت ولارزية جلت كالمصيبة برسول الله صلى 
اله عليه وآلهء لأن الله ختم به الإنذار والإعذارء وقطع به الإحتجاج والعذر بينه 
وبين خلقه. وجعله بابه الذي بينه وبين عباده» ومهيمنه الذي لا يقبل إلا به» ولا 
اخرية جرس سوا قت صم « من يْطِع الول قد أطَاع الله وَمَْ 
تولَى قَمَا أَرْسَلا عَلَيْهِمْ حَفِيظا 204. فقرن طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته» 
فكان ذلك دليلاً على ما فوض إليه» وشاهداً له على من اتبعه وعصاه, وبِينَ ذلك 
في غير موضع من الكتاب العظيم» #فكال تبارك وتمال في التخريض عل اتباعه 
والترغيب في تصديقه والقبول بدعوته: قل إن حصن ماري الله فَانبعُوني 


/٠١ سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 
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لتعص ااه وَيَغْفْرْ لحكر ذنوئِحكرْ 4 .2١7‏ فاتباعه صل الله عليه وآله محبة الله 
ورضاه غفران الذنوب». وكال الفوز» ووجوب الحنة. وني التولي عنه والإعراض 
عاذة الله وغقيه وسظطة و اعد وعة وشكن النازو ولك قولهة وز وك حك" 
به من الأَحْرَاب فَالئَارُمَوْعِدُه 74"©) يعني الجحود به والعصيان له. 

[وبعد] فإن الله تبارك اسمه امتحن بي عباده» وقتل بيدي أضداده» وأفنى 
بسيفي جحاده. وجعلني زلفة للمؤمنين» وحياض موت على الجبارين» وسيفه على 
المجرمين» وشد بي أزر رسوله صل الله عليه وآله وأكرمني بنصرهء وشرفني يعلمه. 
وحباني بأحكامه. واختصني بوصيته» واصطفاني بخلافته في أمته فقال صل الله 
عليه وآله وقد حشده المهاجرون والأنصار» وانغصت بهم المحافل: أمها الناس إن 
علياً مني كهارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي» فعقل المؤمنون عن الله نطق 
الرسولء إذ عرفوني أني لست بأخيه لأبيه وأمه. ىا كان هارون أخا موسى لأبيه 
وأمه. ولا كنت نبياً فاقتضى نبوة» ولكن كان ذلك منه استخلافاً لي» ى) استخلف 
موسى هارون صل الله عليه وآله حيث يقول: « أحلْفْنِي في قَوْمِي وَأْصلِح ولا بع 
سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 4 ©. 

وقوله صل الله عليه وآله حين تكلمت طائفة فقالت نحن موالي رسول الله صلى 
الله عليه وآله» فخرج رسول الله إلى حجة الوداع» ثم صار إلى غدير خمء فأمر 
فأصلح له شبه المنبر ثم علاه وأخذ بعضدي حتى رئي بياض إبطيه رافعاً صوته 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ."١‏ 


(؟) سورة هود, الآية: /ا١.‏ 
(") سورة الأعراف. الآية: .١517‏ 


كس الجنة وأهل الجنة 


قائلاً في محفله: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. 
فكانت ولايتي ولاية الله وعداوتي عداوة الله» وأنزل الله عز وجل في ذلك اليوم: 
« ليم أ كنات لحك زْمٍئَك: وانْمَرْت عَلَيْصك رْنْعْمَتِي وَرَضِيِتْ لَحكرٌالإمئلام 
دِينًا 27”8» فكانت ولايتى كيال الدين ورضا الرب جل ذكره.» وأنزل الله تبارك 
وتعالى اختصاصالي وتكرماً نحلنيه» وإعظاماً وتفضيلاً من رسول الله صل الله عليه 
والم ميد وهر قله قال كن كوا إلى النوراحق2 الي الا له التمصر ووز 
أَسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ 2"”4» في مناقب لو ذكرتها لعظم بها الإرتفاع» فطال لها الإستماع. 

ولئن تقمصها دوني الأشقيان» ونازعاني فيا ليس لما بحق» وركباها ضلالة 
واعتقداها جهالة» فلبئس ما عليه ورداء ولبئس ما لأنفسهما مهداء يتلاعنان في 
دورهماء ويتبرأ كل واحد منهما من صاحبه. يقول لقرينه إذا التقيا: «إيَا لِيْت بيني 
4 يلك بُعْدَ المَشْرِقيْنِ فيس القَرِي 774, 556 الأشقى على رثوثة: يا ليتني م 
لوراك كيلا «الْمَدْأْصَلَيِ عن الدّصكر بَعْدَ إذجائني وَكانَ الشَيّطا للإنسّانى 
حَدُولا 94 فأنا الذكر الذي عنه ضصَلء والسبيل الذي عنه مال» والإيمان الذي , به 
كفر» والقرآن الذي إياه هجرء والدين الذي به كذب. والصراط الذي عنه نكب». 

إلى أن قال عليه السلام: «ألا وإن لكل أجل كتاباًء فإذا بلغ الكتاب أجله؛ لو 
كشف لك عما هوى إليه الظالمون» وآل إليه الأخسرون. لهربت إلى الله عز وجل ثما 
هم عليه مقيمون. وإليه صائرون. 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.57 (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 
.7/ سورة الزخرف. الآية:‎ )( 
.79 سورة الفرقان, الآية:‎ )5( 
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ألا وإني فيكم أيها الناس كهارون ني آل فرعونء وكباب حطة في بني 
إسرائيل» وكسفينة نوح في قوم نوح. إن النبأ العظيم, والصديق الأكبرء وعن 
قليل ستعلمون ما توعدون. وهل هي إلا كلعقة الآكل. ومذقة الشارب؛ 
وخفقة الوسنان. ثم تلزمهم المعرات» خزياً في الدنياء ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب. وما الله بغافل عم| يعملون)2". 

ملاحظة حول خطبة الوسيلة 

تعمد أمير المؤمنين عليه السلام أن يبين مقام النبي صل الله عليه وآله وأن له 
درجة الوسيلة والمقام العظيم عند الله تعالى» وأن عترته معه صل الله عليه وآله» وأن 
أخذ قريش خلافته وعزل عترته صلى الله عليه وآله في هذا السياق» يقول بذلك: 
هذا هو سياق عملهم الخطير وهو لا يغير من مقام النبي وعترته صل الله عليه وآله 
شيئاً وإن غلبوهم وعزلوهم في الدنيا! 

وكان تأثير الخطبة بليغاً فكان أول يوم جمعة بعد وفاة النبي صل الله عليه وآله 
يوماً عاصفاً حيث خطب اثنا عشر من الصحابة المهاجرين والأنصار» واستقال أبو 
بكر وذهب إلى بيته» فغضب عمر وذهب وأتى به في اليوم الثاني. 

ثم خطبت الزهراء عليها السلام في اليوم العاشر من وفاة النبي صل الله عليه 
وآله أي بعد خطبة علي بثلاثة أيام. وقد فصلنا ذلك في السيرة النبوية عند أهل 
البيت عليهم السلام. 


.١ الكاني» الشيخ الكليني: ج8» ص‎ )١( 


222 الجنة وأهل الجنة 
درجات الدنيا والآخرة 

قال الله سبحانه وتعالى: # وَرَفْعَ تضكر فوْق بَعْض دَرَجَات لِيَبَْ كم في 
ما آتاك: )7 . 

وقال ا تر ة ِ ا تيك معيشة 5 العتاة الدثًا ودحشا ند .كو ىن 
يع دَيحَات ليد بيدا 8 204 

- فهذه الدرجات في الرزق والعطاء الدنيويء» ولا علاقة لها بالآخرة. 

وقال تعالى: ف وَتِلك حجنا اَيْئاهَاإِيْرَاهِيمَعَلَى قَوْمِهِ نَرِْع دَرَجَاتِ مَنْنَشَاء 274 . 

- وهذه درجة معنوية في قوة الحجة والغلبة على خصومه. 

وقال تعالى: « ذلك حدنا لِيُوسْفَ ما كان لِيَأْخُذ لَْحَاهُ فى دين 
الخللف إلا أن يا الله ترق دَوكَات ردنسا 4 , 

- ومعناه أن استخلااص بنيامين مق أيدق إخوته. وكان فى خطر» بأسلوتب 
قانونٍ حسب قوانين فرعون, كان من رفع درجة يوسف وأخيه. 

3-3 2 - 5 رض 48 )0( 

وقال تعالى: « وَلِلرّجَالٍ عَليْهِ نْدَرَجَةَ #”". 


- وهذه درجة المديرية والقيمومة للرجال في الدنياء ولا علاقة لها بالآخرة. 


١564 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.757 سورة الزخرفء الآية:‎ )1( 
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وقال الله تعالى في درجات الآخرة: « وليك الّذِينَ حَقعَلَيْهِمٌ اقول في أَمَمِ 
قذخلت من قَيْلِهِرْمِنَ الج وَلإِسٍ إِنَهْرْكانُوا خارين * وَلِكلٌ دَيَجَاتْ 
مما حَمِلوا لوهم أعْمَالّصدْوَهْدْلايُظلمُوَ 274 

وقال عسال: لياق الله أدبن ثرا يفمكة اليرت أوثوا لمكي وكات 104 

- والدرجات في الآيتين تشمل درجات الدنيا والآخرة. 

وقال تعال: ف وَمَ ]وَل الَخرةوَسَعَى ايها وَهوَُوْم كاوه كان َيه 
مَشلحكور * حااتْبِدُهَوُلاٍ وقؤلاءين” عطاء رَبك وَمَا كان عَطَاء رَبك خرن 5 
كيف عََلْنابَْضَهْرْعلَىبَعْض للاخ ةأكبْرُرَجَاتٍ وََكبْرْتفْضِيلا 74". 

- وقد تقدم بحث سعة درجات الجنة وعظمتها. 

وقال تعالى: 8 إِنّما المؤيتون” الذي نَإِذَاذْكرَالله مَجِلَت فَلَوبْهُمْوَذَانلِيسعَلَيْهرْ 
ل دَيَجَاتْ عِنْدَ رهم وَمَعْفِرةٌ وَرزْقْ كريرٌ 4 9. 

- وتعبير: لهم درجاتء يعني ملكية المؤمن للدرجة بم فيها. 

وقال تعالى: ل ذَلِك أن“ لَمْيصُكن' رَبك مهلك القُرَى بِظلِوَأهلها غَافُِوَ 
* وَِحكلَّ دَرَجَاتْ مما عَمِلُوا وما َك بغَافِلٍ عَم يَْمَلُوَ 014 
)١(‏ سورة الأحقافء الآيتان: .١4-1١4‏ 
(؟) سورة المجادلة» الآية: .١١‏ 
(") سورة الإسراءء الآيات: .71-١9‏ 


(:) سورة الأنفال» الآيات: 5-1. 
(5) سورة الأنعام» الآيات: 117-171. 


22 الجنة وأهل الجنة 
أي 
حا ا او امير بير ارد صر 
وقال تعالى: الفضَل الله المُجَاهِدِينَ باخوائية والشبيونة فى القاصييرة كد 
مهاد وقد اله الت * الدوة موا وَهَاجَرُوا مَحَاهَدُوا في سَبيل الله بأمْوَالِهِمْ 
وَأنفْسِه مْأَعْظَمُدرَجَةَ عِنْدَ الله 04 
0 6 1 0 لشَرَرولْجَامِدَْ 
م 21110 َاعَطظِيمًا 


0 *دَيَجَاتِ مِنْهُ وَمَعَفِرَةٌ د هران “الله م يَحِيمًا 24 


- وهذه درجات محصوصة بالمجاهدين» وهي غير درجات الشهداء. 


وقال تعالى: لاسو ي متصكنص' ألقق من' قبل الفح وال أوليلى” أعظر 
دَرْجَةٌ م الذي أَْقُقُوا م * ينه لضا قز الله الى 4 7. 

- وهذه درجة للمنفقين في ظرف خاص. 

وقال تعالى: # تلك الرّمّل فضَلءًا بعد بَعْضهمٌ عَلى بَعْض 00 وَرَفَعَ 
2 نوات دقر 

اي ل 


.95-96 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
.15-96 (؟) سورة النساءء الآيتان:‎ 
.٠١ سورة الحديد. الآية:‎ )”7( 
.707* سورة البقرة» الآية:‎ )5( 


٠ الفصل الثاني عشر: درجات أهل الجنة‎ ٠» 


وقال تعالى: #وَمَاكان لبي أْيَفُلَ وَمَنْيَفْلْلْيَأت بِمَاغَلٌَ يم 
لِيامَةِكُمَتهَفّى ككل نَفْسِ مَاحسَبْت وَهُدْلَا يُظلَمُو * أقْمَنٍ الَبَ رضْوَانَ 
لمكي مقط ير افر وها زلكو ا ونم كع الوا وهال 
وَاللّهُبَصِإِرُبمَا يَعْمَلُوَ 24. 

- وهذه لبيان درجة من نزه رسول الله صلى الله عليه وآله ودركة من اتهمه بالغل 
من غنائم الحرب! 

وقال تعالى: فط وم ْنا فَْملَ لالحا توي كلهُمْلديَجَات للا 4" 


- وهذه للدرجات عامة على تفاوتبها. 


معنى: رفيع الدرجات ذو العرش 
قال الله تعالى: ‏ رَفِيعُ الديَجَات ذُو الْعَرّْش يلقي الرُوحَ من أمْره عَلَى من يَشْاء 
من عِبَّادِه لِينْذِرَيَوْمَ الاق 4# 27. 
وقد أطالوا البحث في قوله تعالى: ا رَفِيعٌ الديَجَات ذُو الْعَرْشُ 4» فقال الشيعة 
وإمام الأشاعرة: بل هو صفة لرفع الله الناس درجات. 
وقال عددٌ من المفسرين» والمجسمة, والوهابية: بل هو صفة لله تعالى فله درجات 
من العلو. ومعناه أنه يتنقل بينها! 


.1578-151١ سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 
./0 (؟) سورة طهء الآية:‎ 


(7) سورة غافرء الآية: .١6‏ 


كس الجنة وأهل الجنة 


وسبب تفسيرهم هذاء أن بعضهم يريد إثبات الجسم لله تعالى» وبعضهم لا 
يعرف العربية ولا يدرك الفرق بين: رفيع الدرجات. والرفيع الدرجات! 

والمهم في المسألة أن غالبية المسلمين وافقوا تفسير أهل البيت عليهم السلام. 

قال إمام الأشعرية في كتابه الإبانة: وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه 
الذي قاله وبالمعنى الذي أراده» استواء منزها عن الماسة والإستقرار والتمكن 
والحلول والإنتقال» لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته. 
ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش وفوق كل شئ إلى تخوم الثرى» فوقية 
لا تزيده قرباً إلى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات عن العرش كا أنه رفيع 
الدرجات عن الثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من 
حبل الوريد وهو على كل شئ شهيد)"". 

أورد ذلك ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه» وقال: (تنبهوا إلى أن هذه القطعة 
من الإبانة محذوفة من أكثر نسخ الإبانة التي طبعها سلفية العصر والموجودة في 
الأسواق وبأيدي الناس» وابحثوا عن النسخة المشار إليها وهي متوفرة)". 

وقال الشيخ الطومي في التبيان: (الرفيع من رفع المكان لا غير. ولذلك لا 
يوصف تعالى بأنه رفيع. وقوله: رفيع الدرجاتء إن وصف الدرجات بأنها رفيعة 


وإنما أخذ من علو معنى الصفة بالإقتدار)0”". 


.7١ص الإبانة:‎ )١( 
.١ دفع شبهة التشبيه: ص9‎ )3( 
. 1754 التبيان في تفسير القرآنء الشيخ الطومي: جلاء ص‎ )( 


٠ الفصل الثاني عشر: درجات أهل الجنة‎ ٠» 


والدليل على أن رفيع الدرجات ليست صغة لذات الله تعالى بل صفة لأفعاله 


أن ذاته عز وجل قسم واحد لا تقبل الإنقسام» ودرجة عليا واحدة وليست 
درجات. نعم أفعاله ومخلوقاته تكون درجات. فمعنى رفيع الدرجات أنه يخلق 
ويعطي الدرجات الرفيعة. 

ولذا يرد الإشكال على دعاء البهاء» مضافاً إلى أن راويه محمد بن سليان الديلمي 
الذي اتهم وأبوه بالكذب. يرد عليه أنه قسم بعض الصفات الذاتية إلى درجات مثل 
قوله: إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كاملء اللهم إني أسألك بكمالك 
كله. مع أن الصفات الذاتية لا تنقسم ولا تكون درجات. 

ولآن المجسمة قالوا إن الدرجات صفة لذات الله تعالى فلا بد أن يقولوا إنه مرة 
يكون في درجة عليا ومرة في الأقل منها ومرة في السفلى! وهو هذيان! 


القصل الثالث عشر 


بيه 3 2 هه 5 5 1 1 ع 
فصل 2 الجنة بين نيص اله عليه واله و أل بتي عليهم السلام 


5 


26 الجنة وأهل الجنة 


2 


«الفصل الثالث عشر:لا فصل في الجنة بين النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته علمهم السلام * 


الفصل الثالث عشر: لا فصل 4# الجنة بين النبي صلى الله عليه وآله 
وأهل بيته عليهم السلام 


أهل البيت عليهم السلام مع النبي صلى اللّه عليه وآله 2 الدرجة العليا 

لقد فصّلت قريش بين النبي صل الله عليه وآله وعترته في الدنياء فأبعدتهم عن 
خلافته» وترى القرشيين يقرنون آل النبي صل الله عليه وآله به في الصلاة عليه على 
كره ومضض ! 

ثم قال بعضهم: آل محمد الأمة كلهاء وقالوا: قال النبي أنا جد كل تقي. 

ثم فصلوهم عن النبي صل الله عليه وآله في الآخرة والجنة فقالوا إن درجة 
الوسيلة لا تنبغي إلا لنبي واحدء أي لا تتسع إلا لشخص واحد! 

قلت لأحد مشايخ الوهابية في مناظرتي معه: لو أن ملك أسبانيا قال لملككم: 
أدعوك إلى الإصطياف في أسبانياء وقد أعددت لك مكاناً جميلاً يتسع لك فقطء فلا 
تأت بأحد من أسرتك وأهل بيتك فاذا تقول عنه؟ 

قال: أقول عنه بخيل غير منطقي. فقلت له: لا ترضون ذلك لملك كافر وترضونه 
لربكم عز وجلء حقاً إنكم نواصبء فبهت!! 

وقد تقدمت أحاديث تثبت أنهم في الجنة مع النبي صل الله عليه وآله في درجة 
الوسيلة» وفي ثنايا مباحث الكتابء لكنا أردنا أن نؤكد هذه الحقيقة فأفردناها بعنوان. 


فقد روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن علي عليه السلام 


22 الجنة وأهل الجنة 
قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (وسط الجنة لي ولأهل بيتي))7". 

وفي معاني الأخبار. عن الإمام الصادق عليه السلام: «الخير غهر في الجنة مخرجه 
من الكوثر والكوثر غحرجه من ساق العرش.ء عليه منازل الأوصياء وشيعتهم)”". 
قال: في الجنة درجة تدعى الوسيلة» فإذا سألتم الله فسلوالي الوسيلة» قالوا: يارسول 
اللدمن يَشْكُنٌ معلك فبهايا رسول الله؟ قال: قاطمة وبعلها والخسن والحسيية) 7 

وفي تأويل الآيات الظاهرة» والبحار: (عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول 
الله يقول: لما أسري بي إلى السماء السابعة قال لي جبرئيل: تقدم يا محمد أمامك! 
وأراني الكرق وقان؟ بااعيق هذا الكردر :للق وو العدق رابك عليه فصوو 
كثيرة من اللوَلوٌ والياقوت والدرء وقال: يا محمد هذه مساكنك ومساكن وزيرك 
ووصيك على بن أبي طالب وذريته الأبرار. قال: فضربت بيدي على بلاطه فشممته؛ 
فإذا هو مسك. وإذا أنا بالقصور لبنة ذهبء ولبنة فضة)9). 

وفي إثبات الهداة: (عن أنس عن النبي في حديث أن جبرئيل عليه السلام أراه 
الكوكر قراى عليه قصورا قال له ياعند هدم سناكنك ومساكن وؤيرك ووضيك 


علي بن أبي طالب وذريته الأبرار»0». 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام» الشيخ الصدوق: ج25 ص "/ا. 

(؟) معاني الأخبار: ص 187 . 

ارق المناقب لايخ المغازلي: ص ”7 .5١‏ كنز العمال: ج١١.‏ ص ٠”‏ اءوج١؟اءص115.‏ 
(:) تأويل الآيات الظاهرة: ص7 85. بحار الأنوار: ج8» ص 0”. 

(0) إثبيات الهداة: ج75 ص١7 .١‏ 


*الفصل الثالث عشر :لا فصل ف الجنة بين النبي صلى الله عليه وآلهوأهل بيته عليهم السلام ٠‏ 5-2 


وفي شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني: (عن علي عليه السلام قال: «قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله أراني جبرئيل منازلي ومنازل أهل بيتى على الكوثر))”". 

وفي الحدائق الوردية في مناقب الآئمة الزيدية: (وروينا عن أنس بن مالك أنه قال: 
دخلت على رسول الله فقال: قد أعطيت الكوثر؟ قلت: يا رسول الله وما الكوثر؟ 
قال: نهر في الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق والمغربء. لا يشرب منه أحد فيظماء 


35 12 5 1 ع-« 2 03 ل اول * 8 5 1 5 زهة6 
ولاايتوضا منه أحد فيشعث. لا يشربه إنسان خفر ذمتي ولا قتل أهل بيتي) : 
أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله عندنا هم عترته فقط 


قال أغلب علاء المذاهب إن أهل بيت النبي صل الله عليه وآله هم كل بني هاشمء 
واستدلوا بتفسير زيد بن أرقم لوصية النبي صل الله عليه وآله بأهل بيته برواية صحيح 
مسلم: (أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل على وآل عقيل 
وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم)”. 

نقول: نعم هذا بالمعنى اللغويء كما تقول الصلاة هي الدعاء بالمعنى اللغوي 
ولكن الصلاة بالمصطلح النبوي هي العبادة الخاصة. وكذا آل محمد صل الله عليه 
وآله بالمعنى اللغوي كل بني هاشمء لكنهم بالمصطلح النبوي من نزلت فيهم آية 
التطهير فحددهم النبي صل الله عليه وآله حسياً وأدار عليهم الكساء كما في الحديث 


)١(‏ شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني: ج27 ص586. 
(؟) الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية: ج١»‏ ص77. 


022 صحيح مسلم: جلا ضن 117 


22-4 الجنة وأهل الجنة 


قال لفاطمة: ائتيني بزوجك وابنيك» فجاءت بهم فألقى عليهم كساء فدكياً ثم 
وضع يده عليهم ثم قال: اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على 
فجذبه من يدي وقال: إنك على خير)""". 

وبروايتنا: «على وفاطمة والحسن والحسين. وتسعة من ذرية الحسين. تاسعهم 
مهديهم يملأ الأرض قسطأ وعدلا)2". 

وفي نبج البلاغة: «الأئمة بعدي اثنا عشرء غرسوا ني هذا البطن من هاشم, لا 
تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم)”". 

فهؤلاء هم الذين أمرنا النبي صل الله عليه وآله أن نقرنهم معه في صلاتنا فنصي 
عليهم» ى) في الحديث المتواتر: (قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم!)©. 

وهؤلاء هم الثقلان الذين أوصى النبي صل الله عليه وآله أمته بها في 
الحديث المتواثر عشد الشيعة والسنة رواه أحجد: اعن أبي سعيد الخدري عن 
النبي صل الله عليه وآله قال: إن أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي. كتاب الله حبل بمدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتي أهل بيتيء وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهم لن يفترقا حتى 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: ج5» ص 2747 وص/794. 
(؟) الكاني: ج١.‏ ص075. كفاية الآثر: ص15. 
() نبج البلاغة: ج27 ص”,77. 
(:) صحيح البخاري: ج4» ص8١١‏ »2 وج5» ص 50 '7. 


«الفصل الثالث عشر:لا فصل في الجنة بين النبي صلى النّه عليه وآله وأهل بيته علهم السلام * 01 


عت 


يردا عل الحوض فانظ روني بم تخلفوني فيهم])"". 

أما ذرياتهم فلهم الخمس وهم حقوق على الأمة لكنها لا تبلغ حقوق العترة 
عليهم السلام. 

روى أمالي الصدوق: (عن الريان بن الصلت قال: حضر الرضا عليه 
السلام مجلس المأمون بمروء وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق 
وفوابسان تفال الأقورة السيووى عو م عله الآبةعزر د ويا لمان 
الذيرة امتطفينا م حتايكا 00#؟ ققالت العناء: آراة الله عد وجل بثلك الآمة 
كلها. فقال المأمون: ما: تقول يا أبا الحسن؟ فقال الرضا عليه السلام: دلا 
أقول كم قالواء ولكني أقول: أراد الله العترة الطاهرة». فقال المأمون: وكيف 
عنى العترة من دون الأمة؟ فقال له الرضا عليه السلام: «إنه لو أراد الأمة 
لكانت بأجمعها ني الجنة» لقول الله تبارك وتعالى: 8 فَمِنْهُمْظَالِمُلَِفْسِه وَمِنْهُمْ 
فعصد وَونهمْسَابِقوْبالَِْرات بذ الله يك مهُوَلْفُْلُ سبي . ثم جمعهم 
كلهم ني الجنة فقال: لجَنَّاتُ عَدْن يَدْخْلُويََا يُحَلَوْنَ فِيهًا مِن أَسَاورَمِنْ 
ذهب 74, فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم». 

فقال المأمون: من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا عليه السلام: «الذين وصفهم 
الله في كتابه فقال: ١‏ اكاترية اك تلوب متك شين ذل الت وبا رك 
تَطهيرًا4 ”؟». وهم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين, 


. مسند أحمد: جلاء ص17‎ )١( 
." 57 (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 
.77 سورة فاطرء الآية:‎ )7( 
.77 سورة الأحزاب» الآية:‎ )5( 


-220 الجنة وأهل الجنة 


كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف 
تخلفوني فيهماء أيها الناس لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم). 

قالت العلماء: أخبرنايا أبا الحسن عن العترة» أهم الآل أو غير الآل؟ فقال الرضا 
عليه السلام: «هم الآل). 

فقال العلماء: فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يؤثر عنه أنه قال: أمني آلي. 
وهؤلاء أصحابه يقولون بالخبر المستفاض الذي لا يمكن دفعه: آل محمد أمته. 
فقال أبو الحسن عليه السلام: «أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل)؟ قالوا: نعم. 
قال: «فتحرم على الأمة)؟ قالوا: لا. قال: «هذا فرق ما بين الآل والأمة» ويحكم أين 
يذهب بكم, أضربتم عن الذكر صفحاً أم أنتم قوم مسرفون! أما علمتم أنه وقعت 
الوارثة والطهارة على المصطفين المهتدين دون سائرهم». 

الى آخر المناظرة» وقد استدل الإمام فيها باثنتي عشرة آية» قال عليه 
السلام: «...وأما الثانية عشرة: فقول الله عز وجل: © وَأَمُرْأَهْلَك بالصّلاةٍ 
وَاصْطْبِرْ عَلَيْهَا 2774, فخصنا الله هذه الخصوصية: أن أمرنا مع الأمة بإقامة 
الصلاة» ثم خصنا من دون الأمة» فكان رسول الله صل الله عليه وآله يجيئ إلى 
باب علي وفاطمة بعد نزول هذه الآية نسعة أشهر كل يوم عند حضور كل 
صلاة حمس مرات. فيقول: الصلاة رحمكم الله. وما أكرم الله أحداً من ذراري 
الأنبياء عليهم السلام بمثل هذه الكرامة التي أكرمنا بباء وخصنا من دون 
جميع أهل بيته». فقال المأمون والعلماء: جزاكم الله أهل بيت نبيكم عن الأمة 
خيراء فم| نجد الشرح والبيان فيما اشتبه علينا إلا عندكم)”". 
)١(‏ سورة طههء الآية: .١757‏ 
() الأمالي» الشيخ الصدوق: ص9١5.‏ 
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شيعة أهل البيت عليه السلام معهم 2 الدرجة العليا 
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الفصل الرابع عشر: شيعة أهل البيت عليه السلام معهم 2 الدرجة العليا 


الشيعة المقبولون كلهم 2 الجنة 

أحاديثنا متواترة في نجاة الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام وأئمة الهدى 
من العترة الطاهرة عليهم السلام؛ وأنهم يدخلون الجنة. وقد روت ذلك 

ففي أمالي الصدوق: ((يا على حربك حربي وسلمك سلمى. وحربي حرب الل 

يا علي» بشر إخوانك, فإن الله عز وجل قد رضي عنهم إذ رضيك هم قائداً 
ووضوابك وليا. ياغلء» أنت آمير'المؤمتين» وقائد الغر المححلين. 

يا علي» شيعتك المنتجبون, ولولا أنت وشيعتك ما قام لله عز وجل دين ولولا 
من في الأرض منكم لما أنزلت السماء قطرها)”". 

وفي نوادر المعجزات للطبري الشيعي: (عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: «قال 
لي رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري ب إلى السماء قصوراً من ياقوت 
أحمر وزبرجد أخضر ودر ومرجانء ملاطها المسك الأذفرء وترابها الزعفران, وفيها 
فاكهة ونخل ورمان وحور خيرات حسان. وأنهار لبن» وأنبار عسل تجري على الدر 
والجوهر وقباب على حافتي تلك الأنمار. وغرف وخيام وخدم وولدان» فرشها 
الإستبرق والسندس والحرير» وفيها أطيار. فقلت: يا حبيبي جبرئيل» لمن هذه 


.190 الأمالي الشيخ الصدوق: ص5‎ )١( 
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القصور وما شأنها؟ قال لي جبرئيل: هذه القصور وما فيهاء خلقها الله عز وجل 
كذلك وأعد فيها ما ترى ومثلها أضعافا مضاعفة لشيعة أخيك علي بن أبي طالب 
عليه السلام وخليفتك من بعدك على أمنك)”". 

وقال العلامة الحلٍ في الرسالة السعدية: قال الزمخشري في الكشاف: (اجتمع 
المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض: أترون محمداً يسأل على ما يتعاطاه 
أجراً؟ فنزلت الآية: لقُلْ لا أَأنْصك عليه جر إلا امود في الْقُربَى 74". قيل: 
يا رسول الله» من قرابتك هؤلاء الذين وجب علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة 
وابناهماء حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي. 

ألاومن مات على حب آل محمد ماث شهيداًء ألا ومن ماث على حب آل محمد 
نات مكقورا هن الأ وس امات عل حت آل عنيد مات ثانا . 

الآومن ناتك عل تحن آل عمد فاتك مومتاً مستكمل للابرات: 

ألاومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة. ثم منكر ونكير. 

ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة ىا تزف العروس إلى بيت 
زوجهاء ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له بابان في قبره إلى الجنة. 

ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. 

ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والماعة. 

ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من 


./ نوادر المعجزات. الطبري الشيعي: ص6‎ )١( 
.71 (؟) سورة الشورى. الآية:‎ 
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رحمة الله ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرأء ألا ومن مات على بغض آل 
عبد ] بشوراسة )00 


اذا قال النبي صلى الله عليه وآله من مات على حب آل محمد؟ 


نلاحظ أن النبي صل الله عليه وآله قال: «من مات». ولم يقل من عاشء وفي 
ذلك سر مهم وهو أن الإنسان قد يخسر ولاية أهل البيت عليهم السلام في حياته 


بسبب ذنوبه. 


يعطي الله الولاية بقانون؛ ويسلبها بقانون 

قال الإمام الصادق عليه السلام: «قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما من 
عبد إلا وعليه أربعون جنة حتى يعمل أربعين كبيرة» فإذا عمل أربعين كبيرة 
انكشفت عنه الجنن» فيوحي الله إليهم أن استروا عبدي بأجنحتكم, فتستره الملائكة 
بأجنحتهاء قال: فا يدع شيئاً من القبيح إلا قارفه حتى يمتدح إلى الناس بفعله 
القبيح» فيقول الملائكة: يا رب هذا عبدك ما يدع شيئاً إلا ركبه. وإنا لنستحبي مما 
يصنع! فيوحي الله عز وجل إليهم: أن ارفعوا أجنحتكم عنه. فإذا فعل ذلك أخذ 
في بغضنا أهل البيت! فعند ذلك ينهتك ستره في السماء وستره في الأرضء فيقول 
الملائكة: يا رب هذا عبدك قد بقي مهتوك الستر! فيوحي الله عز وجل إليهم: لو 
كانت لله فيه حاجة ما أمركم أن ترفعوا أجنحتكم عنه!)”". 


.7١ الرسالة السعدية» العلامة الحل: ص‎ )١( 
.58١ الكاني: ج25 ص‎ )0( 
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جردة الحساب 4 الاحتصار 

ولاية أهل البيت عليهم السلام جوهرة عظيمة وإكسير ثمين» فإن بقيت في 
قلب الموللي حتى يحتضر يعمل له الملائكة جردة حساب ويستخر جون معدل عمله 
فإن كانت عنده جرائم توجب حذف ولاية أهل البيت عليهم السلام من صحيفته 
حذفتء وإلا أثبتت الولاية فيها وختمت: فإذا أثبتت فقد قبل وفاز. 

قال الإمام الرضا عليه السلام: «من مات وهو يحبناء كان حقاً على الله أن يبعثه 
معناء نحن نور لمن تبعناء وهدى لمن اهتدى بنا)27. 

قصة بياع الزيت 

روى في الكاني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «كان رجل يبيع الزيت 
وكان يحب رسول الله صل الله عليه وآله حباً شديداً. كان إذا أراد أن يذهب فى 
فإذا جاء تطاول له حتى ينظر إليه. حتى إذا كانت ذات يوم دخل عليه فتطاول له 
رسول الله حتى نظر إليه ثم مضى في حاجته فلم يكن بأسرع من أن رجع؛ فلم رآه 
رسول الله صل الله عليه وآله قد فعل ذلك. أشار إليه بيده أجلس فجلس بين يديه 
فقال: مالك فعلت اليوم شيئاً م تكن تفعله قبل ذلك؟ 

فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً لغش قلبى شئ من ذكرك حتى ما 
استطعت أن أمضى في حاجتى حتى رجعت إليك! فدعا له وقال له خيراً. 

ثم مكث رسول الله صل الله عليه وآله أياماً لا يراه فلم| فقده سأل عنه 


() تفسير القمي: ج7» ص5 .٠١‏ 
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فقيل: يا رسول الله ما رأيناه منذ أيام, فانتعل رسول الله صل الله عليه وآله 
وانتعل معه أصحابه. وانطلق حتى أتوا سوق الزيت. فإذا دكان الرجل ليبس 
فيه أحدء فسأل عنه جيرته فقيل: يا رسول الله مات» ولقد كان عندنا أميناً 
صدوقاًء إلا أنه قد كان فيه خصلة» قال: وماهى؟ قالوا: كان يرهق يعنون 
يتبع النساءء فقال رسول الله صل الله عليه وآله: رحمه الله والله لقد كان يحبني 
ألو كان نخاساً لغفر الله له)20. 

أي كان مغرماً بالنساء يجري خلفهن وقد يزق» وربا كانت عئده تقصيرات 
أخرى. لكنه ربّى حبه لرسول الله صل الله عليه وآله حتى صار عشقاً وهياماً 
إلى حد أنه كان لا يستطيع الذهاب إلى عمله حتى يتزود من النبي صل الله 
عليه وآله بنظرة! 

إن هذا لحب بذاته عمل صالح؛ وهو سبب لتنمية غخؤون الخير في نفسه 
لو كان رَّنَاءَ كالنخاس الذين يشتري أحدهم الجواري ويبيعهن» فلا تسلم منه 
إلاذات حظ عظيم. 

وهذا مصداق قوله تعالى: # وَآقِم الصَلوةٌ طرَفى التّعَار وَزْلَفَا مِنَ اللَيْل إىَ 
المهاع ١:‏ ليت النقات المع قحك وى لا احص نا 


200 الكافي» الشيخ الكليني: ج8» ص /الا. 


(1) سورة هود. الآية: .١١5‏ 
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أي 
قصة السيد الحميري 

قال الكثي في رجاله: (فضيل الرسان قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام 
بعدما قتل زيد بن على رحمة الله عليه فأدخلت بيتاً جوف بيتء فقال لي: «يا فضيل 
قتل عمي زيد)»؟ قلت: نعم جعلت فداك. قال: ١‏ رحمه الله إنه كان مؤمناً وكان عارفاً 
وكان عالماً وكان صادقاء أما أنه لو ظفر لوفى, أما أنه لو ملك لعرف كيف يضعها». 
فلك بااسيدق ألا انعدك شعرا! قال: «أمهل». ثم أمر بستور فسدلت وبأبواب 
ففتحتء ثم قال: «أنشد»», فأنشدته. والقصيدة طويلة منها: 


لأم عمرو باللوى مربع 
لماوقفت العيس في رسمه 
ذكرت من قد كنت أهوى به 
عجبت من قوم أت واأحمداً 
قالوالهلوشئت أخبرتنا 
إذ" سونيفت. وقارقهنا 
فقاللوأخيرتكممفزعاً 
صنيع أهل العجل إذ فارقوا 
فالناس يومالبعش راياتهم 
قائدهاالعجل وفرعونها 
وخحدعمندينهمارق 


ورااييبة قائدهاوجهه 


طامسةأعلامهبلقع 
والعين من عرفانه تدمع 
فبتوالقلب شج موجع 
إلى من الغاية والمفزع 
ومنهمنفي الملك من يطمع 
ماذا عسيتم فيه أن تصنعوا 
هارون فالترك له أودع 
حمس فمنهاهالك أربع 
وسامرهالأمةالمفظع 
الحد يدارم 
كأنه الشمس إذا تطلع 
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قال؟ فسعت تيبا من وواء المش فقال: امن قال هذا الشعر)؟ قلث: السيد 
ابن محمد الحميريء فقال: «رحمه الله». قلت: إني رأيته يشرب النبيذ» فقال: ١‏ رحمه 
الله»» قلت: إني رأيته يشرب نبيذ الرستاق» قال: «تعني الخمر)؟ قلت: نعمء قال: 
«رحمه الله وما ذلك على الله أن يغفر لمحب علي عليه السلام ))”". 

ووق عن ابن أي أيوب المروزي قال: روى أن السبد.ين محمد الشاعر اسُود 


وجهه عند الموت فقال: هكذا يفعل بأوليائكم يا أمير المؤمنين! قال: فابييض وجهه 
كأنه القمر ليلة البدرء فأنشأ يقول: 


أحب الذي من مات من أهل وده 
ومن كات ري غير ةبر هدوةه 
أبا حسن تفديك نفسي وأسرتي 
أبا حسن إن بفضلك عارف 
وأنت وصي المصطفى وابن عمه 
مواليك ناج مؤمن بين اللهدى 


أحب الذي من مات من أهل وده 
فليس له إلا إلى النار مسلك 
ومالي وما أصبحت في الأرض أملك 
وإن بحبل من هواك لممسك 
فإنا نعادي مبغضيك ونترك 
وقاليك معروف الضلالة مشرك 


فقلت لحاك الله إنك أعفك”7) 


وروى الطوسي في أماليه: (عن الحسين بن عون قال: دخلت على السيد بن محمد 
الحميري عائداً في علته التى مات فيها فوجدته يساق به» ووجدت عنده جماعة 
السالفتين» فبدت في وجهه نكتة سوداء مثل النقطة من المداد. ثم لم تزل تزيد وتدمي 


.617/١١ رجال الكثي: ج5. ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ 0 
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حتى طبقت وجهه يعني اسوداداء فاغتم لذلك من حضره من الشيعة فظهر من 
الناصبة سرور وشاتة» فلم يلبث بذلك إلا قليلآً حتى بدت في ذلك المكان من 
وجهه لمعة بيضاءء فلم تزل تزيد أيضا وتنمو حتى أسفر وجهه وأشرق وافترٌ السيد 
ضباحكا وأنكا يقول: 
كدب الواسستوق أوعليا لويتميغخيةنوهتات 
قد وربي دخلت جنة عدن 2 وعفابالإالهعن سيئاتقي 
فأبشروااليومأولياءعلي ‏ وتولواع ني حتىالمهات 
ثممنبعدهتولوابنيه 2 واحداًبعد واحدبالصفات 
ثم أتبع قوله هذا: «أشهد أن لا إله إلا الله حقاً حقاًء وأشهد أن محمداً رسول الله 
حقاً حقاًء أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً حقاًء أشهد أن لا إله إلا الله. ثم أغمض 
عينيه بنفسه؛ فكأن)| كانت روحه ذبالة طفئت أو حصاة سقطت. 
قال علي بن الحسين: قال لي أبي الحسين بن عون: وكان أذينة حاضراًء فقال: الله 
أكبر» ما من شهد كمن لم يشهدء أخبرني وإلا فصّمِّنَا الفضيل بن يسار. 
عن أبي جعفر وعن جعفر عليه السلام أنهه| قالا: «حرام على روح أن تفارق 
جسدها حتى ترى الخمسة» حتى ترى محمداً وعلياً وفاطمة وحسناً وحسيناً عليهم 
السلام بحيث تقر عيناً أو تسخن عيناً»! فانتشر هذا القول في الناس! فشهد جنازته 
والله الموافقٌ والمفارقٌ)20. 


أي شيّعه كل الناس» من مذهبه وغيرهم. 


)١(‏ الأمالي» الشيخ الطومبيى: ص5717. 
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إذا اجتنيتم الكبائر فاشهدوا لأنفسكم بالجنة 

قال الله تاق عل إى” كلقني مكباوة نا لون هله احكرة عضر 
سينآتنحك:»”22. وهو وعد من الله تعالى بأن يغفر السيئات لمن اجتنب الكبائر. 

وقد اتفق ا سا ا لي 
بالنار في القرآن أو السنة» وزاد ب بعضهم أنها ما وعد عليه صريحاً أو ضمناً. 

واختلفوا في عددها. وقد طلب عمرو بن عبيد من الإمام الصادق عليه السلام» 
الكافي» والفقيه عنهاء فعدد له واحداً وعشرين كبيرة مع آياتها"". 

وروى العامة أن ابن عباس عدها سبعين وسبع مائة. 

وروى في الخصال. عن محمد بن مسلم الثقفي قال: قلت للصادق عليه السلام: 
(جعلت فداك مالنا نشهد على من خالفنا بالكفر وبالنارء ولا نشهد لأنفسنا 
ولأصحابنا أخهم في الجنة؟ قال: «من ضعفكم! إن لم يكن فيكم شيء من الكبائر 
فاشهدوا أنكم في الجنة»» قلت: فأي شيء الكبائر جعلت فداك» قال: «أكبر الكبائر 
الشركء وعقوق الوالدين» والتعرب بعد ال هجرة. وقذف المحصنة, والفرار من 
الزحف. وأكل مال اليتيم ظلأء والربا بعد البيّنةه وقتل المؤمن»؛ فقلت له: الزنا 
والسرقة فقال: «ليسا من ذاك))7". 

أقولة ليف أن تذذ العري مون الك لك ك] قضيت الروارة اللشدمة شتكرن سبعة: 

فالصحيح أن المقصود بالكبائر هنا الموبقات السبع وهي أكبر الكبائر التي هي 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ."١‏ 


(0) الكاني: ج25 ص 5/860.. من لا يحضره الفقيه: ج ”.2 ص17 0. 
() المنصال: ضن١21:‏ 


كس الجنة وأهل الجنة 
ل 2120 


الشرط في كلام الأئمة عليهم السلام» والشرط في قوله تعالى: ‏ إن تَجَتَنبُوا كيَانْرَ 
مَأ كنف" . * عند ذ 1 سا ف رتكا ف 232000 0 جا 204 

وقد نصت عليها روايات فيها الصحيح والحسن والموثق» وهي ناظرة إلى 

ففي روضة المتقين: (في الصحيح عن الحسن بن محبوب: كتب معي بعض 
أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الكبائر كم هي وما هي؟ فكتب: 
«الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمناً. والسبع 
الموجبات: قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الرباء والتعرب بعد الهجرة 
وقذف المحصنة. وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف)”". 
يقول: «الكبائر سبعة: منها قتل النفس متعمداًء والشرك بالله العظيم؛ وقذف 
المحصنة, وأكل الربا بعد البينة» والفرار من الزرحف. والتعرب بعد ال هجرة» وعقوق 
الوالدين وأكل مال اليتيم ظلمأء قال: والتعرب والشرك واحد)2. 

وفي القوي كالصحيح عن صباح بن سيابة قال: كنت عند أب عبد الله عليه 
السلام فقال له محمد بن عبده يزني الزاني وهو مؤمن؟ قال: «لا إذا كان على بطنها 
سلب الإيمان منه» فإذا قام رد عليه)» قلت فإنه أراد أن يعود قال: «ما أكثر ما يهم أن 
يعود ثم لا يعود)". 

وفي الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ."١‏ 
(0) روضة المتقين: ج9. ص .71١‏ 


(9) روضة المتقين: ج9» ص .71١‏ 
() روضة المتقين: ج9» ص١1‏ 7. 


» الفصل الرابع عشر: شيعة أهل البيت عليه السلام معبم في الدرجة العليا‎ ٠» 


إِنَّ الله لايففة أذ قذه كك به وتخفة ماذوة ذلك 11 بساة 4 الشائر فيا سواهان: 
قال قلت: دخلت الكبائر في الإستثناء؟ قال «نعم))'"". 

وفي الجواهر من بحث مفصل ملخصا: (وني الصحيح عن الحسن بن محبوب 
قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الكبائر 
كم هي وما هي؟ فكتب عليه السلام... «والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام» 
وعقوق الوالدين. وأكل الرباء والتعرب بعد ال مجرة. وقذف المحصنة. وأكل مال 
اليتيم» والفرار من الزحف». وتقدم سؤال محمد بن مسلم الثقفي: فقلت له: الزنا 
والسرقة فقال: «ليسا من ذاك))7". 

والنتيجة: أن المقصود في الآية» وفي حديث فاشهدوا لأنفسكم بالجنة: الموجبات 
أو الموبقات السبع المذكورة» وليس كل الكبائر أو المعاصي. 

محب علي لا يغيب عن الحوض 

في أمالي الصدوق: (عن جابر بن عبد الله» قال: لما قدم علي عليه السلام على 
رسول الله صل الله عليه وآله بفتح خيبر» قال له رسول الله صل الله عليه وآله: 
«لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى للمسيح عيسى بن مريم» 
لقلت فيك اليوم قولاً لا تمر بملإ إلا أخذوا التراب من تحت رجليك؛ ومن فضل 
طهورك يستشفون به» ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك» ترثني وأرثك وأنك 
مني بمنزلة هارون من موسى.ء إلا أنه لا نبي بعديء وإنك تبرئ ذمني وتقاتل على 
سنتي» وإنك غداً على الحوض خليفتي. وإنك أول من يرد علي الحوض. وإنك أول 


() روضة المتقين: ج9» ص١1‏ 7. 
() الجواهر: ج117١.‏ ص7١7.‏ 


كبس الجنة وأهل الجنة 
م ااا سس 


من يكسى معي وإنك أول داخل الجنة من أمتي» وإن شيعتك على منابر من نور» 
مبيضة وجوههم حولي أشفع لهم يكونون غداً في الجنة جيراني. وإن حربك حربيء 
وسلمك سلميء وإن سرك سري وعلانيتك علانيتي» وإن سريرة صدرك كسريري» 
وإن ولدك ولدي, وإنك تنجز عداتي» وإن الحق معك. وإن الحق على لسانك وقلبك 
وبين عينيك. الإيوان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي.وإنه لن يرد علي 

قال: فخر علي عليه السلام ساجداً ثم قال: «الحمد لله الذي أنعم علي 
بالإسلام؛ وعلمني القرآن وحببني إلى خير البرية خاتم النبيين وسيد المرسلين» 
إحساناً منه وفضلاً منه عاَّ». فقال النبي صل الله عليه وآله: «لولا أنت لم 
يعرف المؤمنون بعدي)20". 

أفضل الناس هم الذين مع علي عليه السلام 

في قرب الإسناد: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ١يبعث‏ الله عباداً يوم القيامة 
تبلل وجوههم نوراء عليهم ثياب من نور» فوق منابر من نورء بأيديهم قضبان من 
نور» عن يمين العرش وعن يساره. بمنزلة الأنبياء وليسوا بأنبياء وبمنزلة الشهداء 
وليسوا بشهداء». فقام رجل فقال: يا رسول الله أنا منهم؟ فقال: «لا». فقام آخر 
فقال: يا رسول الله أنا منهم؟ فقال: «لا». فقال: من هم يا رسول الله؟ قال: فوضع 
يده على منكب علي عليه السلام فقال: «هذا وشيعته»)”". 

وفي الأصول الستة عشر: (عن جابر بن عبد الله» قال: كان لأمير المؤمنين 


.١517ص الأمالي» الشيخ الصدوق:‎ )١( 
.١٠١”ص قرب الإسناد:‎ )0( 


» الفصل الرابع عشر: شيعة أهل البيت عليه السلام معبم في الدرجة العليا‎ ٠» 


صاحب بهوديء قال: وكان كثيراً ما يألفه وإن كانت له حاجة أسعفه فيهاء فمات 
اليهودي فحزن عليه» واستبّدّت وحشته له. 

قال: فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وهو ضاحكء فقال له: «يا با الحسن ما 
فعل صاحبك اليهودي؟». قال: قلت: «مات»» قال: «اغتممت به واستبدت وحشتك 
عليه؟»؛ قال: «نعم يا رسول الله) قال: «فتحب أن تراه محبوراً؟)» قال: قلت: «نعم 
بابي أنت وأمي». قال: «إرفع رأسك».؛ وكشط له عن الساء الرابعة فإذا هو بقبة من 
زبرجد خضراء معلقة بالقدرة. فقال له: «يا أبا الحسن» هذا لمن يحبك من أهل الذمة 
من اليهود والنصارى والمجوسء وشيعتك المؤمنون معي ومعك غداً في الجنة))27. 


كلكم 4 الجنة فتنافسوا الصالحات 


المذنبون الشيعة 4 الجنة لكن ل الدرجات الدنيا 
في الخصالء عن الإمام الباقر عليه السلام قال: (١يا‏ نجم كلكم في الجنة معنا إلا 
أنه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك ستره وبدت عورته)» قال قلت 
له: جعلت فداك وإن ذلك لكائن؟ قال: «نعم. إن لم يحفظ فرجه وبطنه»)”". 
ومعنى بدت عورته: ظهر نقصه عن غيره؛ فهيآته ودرجته في الجنة دونه ! 
وقد يحتاج إلى أن يستعطي المؤمنين! فهؤلاء الشيعة في الدرجة السفلى من الجنة. 
وفي شرح الأخبار: اافرحم اله امرء نافس في أعلى الدرجات ولم يرض نفسه 


)١(‏ الأصول الستة عشر: ص/71717. 
(؟) الخصال: ص0 .١5‏ 


كبس الجنة وأهل الجنة 


بالدون ني دار البقاء والخلود)""". 

وفي أمالي الطومبي: (عن هاشم بن سعيد» وسليان الديلمي» عن أب عبد الله 
عليه السلام قال: «خرجت مع أب حتى انتهينا إلى القبر والمنبرء فإذا أناس من 
أصحابه فوقف عليهم فسلم وقال: والله إن لأحبكم. وأحب ريحكم وأرواحكم. 
فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد فإنكم لن تنالوا ولايتنا إلا بالورع والإجتهاد. من 
ائتم بإمام فليعمل بعمله. 

ثم قال: أنتم شرطة الله وأنتم شيعة الله وأنتم السابقون الأولون» والسابقون 
الآخرونء أنتم السابقون في الدنيا إلى ولايتناء والسابقون في الآخرة إلى الجنة» ضمنًا 
لكم الجنة بضمان الله عز وجل وضمان رسوله صل الله عليه وآله. أنتم الطيبون» 
ونساؤكم الطيبات» كل مؤمن صديق, وكل مؤمنة حوراء. 

كم من مرة قد قال علي عليه السلام لقنبر: بشر وأبشر واستبشرء فوالله لقد مات 
رسول الله صل الله عليه وآله وإنه لساخط على جميع أمته إلا الشيعة؛ إن لكل شى 
عروة» وإن عروة الدين الشيعة» ألا وإن لكل شئ إماماً وإن إمام الأرض أرض 
تسكنها الشيعة. ألا وإن لكل شئ شهوة؛ وإن شهوة الدنيا لسكنى الشيعة فيهاء والله 
لح سم اس حر سات لو حو اوم وار 
من نصيب» وكل مخالف وإن تعبد منسوب إلى هذه الآية: كر ينات * 
عَامِلَةَ نّاصِبَةَ 4 7". والله ما دعا تخالف دعوة خير إلا كانت إجابة دعوته لكم؛ ولا 
دعا منكم أحد دعوة خير إلا كانت له من الله مائة» ولا سأله إلا كانت له من الله 
مائة» ولا عمل أحد منكم حسنة إلالم تحص تضاعيفهاء والله إن صائمكم لبرتع في 


.6١09ص شرح الأخبار: جا‎ )١( 
."-١ (؟) سورة الغاشية, الآيتان:‎ 


٠ الفصل الرابع عشر: شيعة أهل البيت عليه السلام معبم في الدرجة العليا‎ ٠ 


رياض الجنة» والله إن حاجكم ومعتم ركم لمن خاصة الله وإنكم جميعاً لأهل دعوة 
الله وأهل إجابته. لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» كلكم في الجنة فتنافسوا في 
الدرجات. فوالله ما أحد أقرب إلى عرش الله من شيعتناء ما أحسن صنيع الله إليهم! 

والله لقد قال أميرالمؤمنين عليه السلام: يخرج شيعتنا من قبورهم قريرة أعينهم. 
قد أعطوا الأمان. يخاف الناس ولا يخافون. ويحزن الناس ولا يحزنون. 

والله ما سعى أحد منكم إلى الصلاة إلا وقد اكتنفته الملائكة من خلفه. يدعون الله 
له بالفوز حتى يفرغ»0"'. 

وفي الكافي: (عن عمرو بن أب المقدام» عن أب عبد الله عليه السلام مثله وزاد 
فيه: «ألا وإن لكل شيء جوهراً وجوهر ولد آدم محمد صل الله عليه وآله نحن 
وشيعتنا بعدناء حبذا شيعتنا ما أقربهم من عرش الله عز وجلء وأحسن صنع الله 
إليهم يوم القيامة. والله لولا أن يتعاظم الناس ذلك, أو يدخلهم زهو لسلمت 
عليهم الملائكة قُبّلاً. والله ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائ) إلا 
وله بكل حرف مائة حسنة» ولا قرأ في صلاته جالساً إلا وله بكل حرف خمسون 
حسنة» ولا ني غير الصلاة إلا وله بكل حرف عشر حسنات. أنتم والله على فرشكم 
نيام لكم أجر المجاهدين وأنتم والله في صلاتكم لكم أجر الصافين في سبيله؛ أندم 
والله الذين قال الله عز وجل: # وَيَرْعْمَا ما في صَّدُورهِمْ مِنْ غل إِخْوَانا عَلى سَرّر 
ُتَقَابِينَ 4”". ألا وإن لكل شئ جوهراًء وجوهر ولد آدم محمد صل الله عليه وآله 
وأنتم يا سليمان)”". 
)١(‏ الأمالي» الشيخ الطوسي: ص777. 


(1) سورة الحجرء الآية: /ا5. 
222 الكافي» ا لكليني :جل ص6١5.‏ 


القصل الخامس عشر 


أهل الدرجات الوسطى والدنيا كثيرون 


٠ الفصل الخامس عشر: أهل الدرجات الوسطى والدنيا كثيرون‎ ٠ 


الفصل الخامس عشر: أهل الدرجات الوسطى والدنيا كثيرون 
خلق الله البشر ليتكاملوا ويفوزوا بالخلود 4 النعيم 

قال الله تعالى: 8 لوانت لتقل الاين أم2 ولعةة ولتووتوى كلقي * إل 
مَنْرَحِمَرَبْك وَِذَلِك خَلفَهُرُ)”. 
ويحسنوا صراع الخير والشر في داخلهم. وني الناس. فإذا تكاملوا ونجحوا في الحياة 
الدنياء كانوا أهلاً للخلود في النعيم. 
لا نحكم على كل غير مسام بأنه من أهل النار١‏ 

يقول البعض: هل غير المسلمين في النار» وهل أن العلماء والمخترعين الذين 
قدموا للبشرية خدمات كبرى مثل أديسون مخترع الكهرباء» يدخلون النار؟ 
ويتعجل بعضهم فيجيب بنعم» بدون علم» ويفتي ويتعصب! 
ومؤيداته من القرآن والسنة كثيرة» فمن مؤيدات ذلك: 
أن الموعودين بالعقوبة بالنار قليلون : 

فالجبارون والطغاة والفراعنة وجنودهم وأتباعهم. والمنافقون الذين هم 
في الدرك الأسفل من النار» والذين أحاطت بهم خطيئاتهم» والذين يستكبرون 
عن عبادة الله تعالى» والذين يأكلون أموال اليتامى ظلأًء والذين يكنزون الذهب 
والفضة» والذين تأخذهم العزة بالإثم» والذين قتلوا مؤمنين عمداً» والذين سعوا 


.١١9-11١14 سورة هودء الآيتان:‎ )١( 


كس الجنة وأهل الجنة 


وكل هؤلاء قلة بالنسبة إلى مجموع البشرء فلو فرضنا أن عدد البشر في المحشر 
من أبينا آدم عليه السلام إلى آخر أولاده ألف مليار إنسانء فالموعودون منهم بالنار 
ربا ملايين أو مليار» والباقون إما في الجنة» وإما مرجون لأمر الله. أي يرجى لمم أن 
ومن مؤيداته أن أكثر أهل النار المتكبرون 

أسند العلامة الحلٍ هذا الحديث بنحو الجزم في كتابه الرسالة السعدية فقال: 
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «أكثر أهل النار المتكبرون»)0©. 

والمتكبرون لا يبلغون عشر معشار البشرء وهم أكثر أهل النار» فبقية أهل النار 
ومن مؤيداته أن أهل النار أهل الكبائر فقط! 

ال ا ار 100 

وهو وعد من الله تعالى للمؤمنين بأن يغفر السيئات لمن اجتنب الكبائر منهم. 
فالذين لا يغفر لهم ويدخلون النار هم أهل الكبائر فقط. وعددهم بالنسبة إلى 
مجموع المؤمنين أقل» فيكون أكثر المؤمنين في الجنة. 
ومن مؤيداته قاعدة: من لم يجحد فليس بكافر 


.١ 5١ص الرسالة السعدية» العلامة الحلى:‎ )١( 
."١ سورة النساءء الآية:‎ )1١( 


٠ خلق الله البشر ليتكاملوا ويفوزوا بالخلود في النعيم‎ ٠ 


«لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا وم يجحدواء ل يكفروا)0". 

ومعنى لم يجحدوا: لم ينفوا ما جهلوه بل جعلوه محتملاء وعليه فإن ملايين البشر 
الذين يقولون لا ندري لكن لا ننفي» ليسوا كفاراً ليستحقوا النار» بل هم مرجون 
لآمر الله تعالى» والمرجون لأمره يدخلون الجنة. 

قال زرارة رضوان الله تعالى عليه: (دخلت أنا وحمران أو أنا وبكير على أبي جعفر 
عليه السلام قال: قلت له: إنا نمد المطمار قال: «وما المطمار؟»» قلت: لتر فمن 
وافقنا من علوي أو غيره توليناه ومن خالفنا من علوي أو غيره برئنا منه» فقال لي: 
يا زرارة قول الله أصدق من قولك. فأين الذين قال الله عز وجل: 8 إلا المسَْصْعَفِينَ 
من الرّجَالٍ وَالسَاءِ وَالْولِدَانِ لا يَسْتطِيعُوَ حيلة ولا يَعْتَدُونَ سبيلا 224". أين 
المرجون لأمر الله؟ أين الذين # خَلطوا عَمَلا صَّالِحًا وَآحْرَسَينَا 224؟ أين أصحاب 
الأعراف؟ أين المؤلفة قلوبهم؟». وزاد حماد في الحديث قال: فارتفع صوت أبي 

وزاد فيه جميل» عن زرارة: فل| كثر الكلام بيني وبينه قال لي: «يا زرارة حقا على 
الله أن [لا] يدخل الضلال الجنة))2©. 

والذي أطمئن به أن أصله: يدخل الشاذل: لكن زاد النساخ فيه: لا. 


)١(‏ الكافي» الكليني: ج 7 ص/78. 
(؟) سورة النساءء الآية: 49. 
(") سورة التوبة» الآية: 7 .٠١١‏ 
(5) الكافي» الكليني: ج ؟» ص 7/7. 


222 الجنة وأهل الجنة 

وقد نص على ذلك صحيح زرارة في غيبة الطوسي (عن الصادق عليه 
السلام قال: «حقيق عل الله أن يدخل الصُلال الجنة». فقال زرارة: كيف ذلك 
جغلت قنداك؟ قال «بموت التاطق ولا يتطق الضافة: قبموت المرع ينها 
فيدخله الله الجنة)!)20. 


ومن مؤيداته أن الجنة قد تجب بأدنى سبب! 

كما في الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه وآله: «من أتى مكة حاجاً وم 
يزرني بالمدينة جفوته يوم القيامة» ومن زارني زائرا وجبت له شفاعتي» ومن وجبت 
له شفاعتي وجبت له الجنة» ومن مات في أحد الحرمين مكة أو المدينة لى يعرض إلى 
الحسابء ومات مهاجراً إلى الله وحشر يوم القيامة مع أصحاب بدر)(". 

وعن الصادق عليه السلام: من زار ا حسين يوم عاشوراء. وجبت له الجنة)0". 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر). 
فقلت له: من يَرٌ الناس وفاجرهم؟ قال: «من بر الناس وفاجرهم»!)). 

وقد أفتى بها بعض فقهائنا وصحح روايتها'”. 

وكأنه لا يتوفق للوفاة في الحرم إلا من فيه خير. 


(9)اغية الطوس صن 451 

89 كاقل الزباراهه ص84 

60 كامل الزيارات: صن + 

(5) الكافي: ج؟؛ ص795/8. 

(5) تنقيح مباني العروة: جلا ص/759. 


٠ خلق الله البشر ليتكاملوا ويفوزوا بالخلود في النعيم‎ ٠» 


كما ورد: من أشبع كبداً جائعة وجبت له الجنة0"©. 

وهن خال يجا واتهدة وكرت ه01 

فعخ فق عاد صادية أو اكنعم كيذ جاضة أو مين شار" 
ومن أَهم الإسترجاع عند المصيبة وجبت له الحنة9©. 

وها انحقرت كبرزة شير مهانة فى جوف إلا وجيت له اليزوات. 
ومن ردَّ عن قوم عادية ماء أو نار وجبت له الجنة. 


إنها أبواب من الرحمة والكرم الرباني» يدخلها الناس باستحقاق أو بتفضل. 
وهى أكثر من أبواب العذابء التى لا يدخل فيها الناس إلا باستحقاق فقط! 


ومن مؤيداته أن أكثر الناس يلهى عنهم 2 حساب القبر 


روى فيه ثانية عشر حديثاء أولما عن أبي بكر الحضرمي: (قال الصادق عليه 
السلام: «لا يأل في القبر إلا من تحض الإيوان محضاً أو محض الكفر محضاً. 
والآخرون يله عنهم)"". 

() المحاسن: ج 7 ص .79٠‏ 

(5) الكافي: ج21 ص١‏ . 

قرف الدعائم: ج275 ص١١"5.‏ 

(:) ثواب الأعمال: ص98 .١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: ج١»‏ ص77 . 

() الكافي: ج7. ص ١15‏ . 

(©69 الكاني» الكليني: ج 2.3 ص 0 .71١‏ 


22 الجنة وأهل الجنة 
اذى 

و أضقده الصدوق رحمه الله بنحو القطع فقال: (قال الصادق عليه السلام: «لا 
يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضاًء أو محض الكفر محضاً والباقون ملهو 
عنهم إلى يوم القيامة»)""". 

وصحح في منتقى الجمان حديث محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: 
«لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً»”". 

وقال المفيد رحمه الله في تصحيح اعتقادات الإمامية: (جاءت الآثار الصحيحة 
عن النبي صل الله عليه وآله أن الملاتكة تنزل على المقبورين فتسأهم عن أديانهم» 
وقد قلنا فيا سلف أنه إن) ينزل الملكان على من مخض الإيمان محضاء أو مض الكفر 
خضاء ومن سوئ هذين قيليى عنه)7. 

ومن يلهى عنهم لا يدخلون النار» بل تفتح لهم نافذة إلى جنة ماء ويؤخر حسابهم 
ويدخلون في الْرَجَوْنَ لأمر الله تعالى» فيشملهم عفو الله تعالى. 

فقد روى في الكاني: (عن ضريس الكناسي» عن أبي جعفر عليه السلام قال 
قلت له: جعلت فداك ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صل الله عليه وآله 
من المسلمين المأنبين الذين يموتون وليس م إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: 
«أما هؤلاء فإنهم في حفرهم ولا يخرجون منهاء فمن كان له عمل صالح وم تظهر 
منه عداوة, فإنه تُحَدَ له حَدٌ (نافذة) إلى الجنة التى خلقها الله بالمغرب؛ فيدخل عليه 
الرّوْح في حفرته إلى يوم القيامة حتى يلقى الله فيعحاسب بحسناته وسيئاته» فإما إلى 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق: ج١.‏ ص178. 


00 منتقي الجمان: ج١‏ 2 ص ” 0 
(*) اعتقادات الامامية: ص494. 


٠ خلق النّه البشر ليتكاملوا ويفوزوا بالخلود في النعيم‎ ٠» 


الجنة وإما إلى النار. فهؤلاء الموقوفون لأمر الله». قال: «وكذلك يفعل بالمستضعفي' 
فالله والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم»)7". 

أي يُرْجَوْن لأمر الله ويدخلون الجنة» ولو في درجاتها الدنيا. وفي البرزخ محَدَ له 
د إلى الجنة التي خلقها الله بالمغرب» فهي جنة دنيوية خاصة لهم. 


.١ الكاني: ج ”,2 ص" ؟‎ )١( 


القصل السادس عشر 


ملايين البشر يدخلون الجنة 


«٠الفصل‏ السادس عشر: ملايين البشر يدخلون الجنة ٠‏ 


الفصل السادس عشر: مالذيين البشر يدخلون الجنة 
الستشيكون مخز امرالله 
قال الله تعاللىى: ل( ول تفرص الله لك ورُولة امون يناو 
إلى عَالِمِالعَيْبِ وَالشَهادةٍ فيتبنُحكرْبِيًا د دكن نار * رخاو تكو 5 
لله إمَا هيكوب عَلَهرْ وله عليرْححكيرٌ) 0" 
قال الله تعالى: # إن د اين تَوَاهُمامَلاكةٌ المي نيه رْمَانُوا فير كز 
انوا مكنا منْتضْعَفِينَ في الأرض تَانُوا ألَزْ تكن أَرْضْ الله وَاسِعَةَ فتهَاجِرُوا فيهًا 
َأولَنك مَأْوَاهُمْجَهَبرُ وَسَاتْ مَصمًا : إلا اْمستضْعَفِينَ من ارال َال وَالولتَان 
سكو يلة ولا جلت وى شيلة: “تويك عسَى الله أ ' يفو علد كان 
الله عام عو 4 
فقن قسمث الآيات المستضعفين إلى مدعين للإستضعاف وهم يستطيعون 
ا هجرة» ومستضعفين حقيقة لا يستطيعون فاستثناهم من العقوبة والنار» وعفى 
عنهم. ثم يدخلهم جميعاً الجنة ى) دلت الرواية. 
المستضعفون ملايين وهم أقسام 
قال الإمام الصادق عليه السلام: «إن المستضعفين ضروب يخالف بعضهم 
بعضاًء ومن لم يكن من أهل القبلة ناصباًء فهو مستضعف»”". 
أقول: ورد المستضعف في القرآن والسنة بمعان متفاوتة» أهمها: 
)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: 6 .١١5-1٠١‏ 


(؟) سورة النساءء الآيات: /44-91. 
(3) معاني الأخبار: ص .7١١‏ 


كس الجنة وأهل الجنة 


-١‏ المستضعف الذي لم تبلغه الحجة 


وهذا داخل في المرجونء ففي الكاني: قال علي بن سويد: سألت أبا الحسن 
موسى عليه السلام عن الضعفاء؛ فكتب إليّ: «الضعيف من لم ترفع إليه حجة وم 
يعرف الإختلاف, فإذا عرف الإختلاف فليس بمستضعف)7"'. 

وعن سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في 
المستضعفين؟ فقال لي شبيهاً بالفزع: «أفتركتم أحداً يكون مستضعفاًء وأين 
المستضعفون؟ فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواتق إلى العواتق في خدورهن و تحدث 
به السقايات في طريق المدينة)”". 

ومعناه أن بلوغ الحجة يخص من لهم قدرة ذهنية على التمييز فيجب عليهم 
البحث عن الحقء أما الذين ليس لهم قدرة ذهنية كافية» فيبقون مستضعفين. 

والحاصل: أن بعض أقسام المستضعف لا علاقة لما بالمرجون لأمر الله تعالىء 
وبعض أقسامه تدخل في المرجون. وهم قسم عظيم من البشر. وهم يدخلون 
الجنة» ويدل عليه ما روي في الصحيح من أن بعض المؤمنين خاف أن يكون هو 
والمستضعفين في درجة واحدة في الجنة. 

قال جميل بن دراج: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني ربا ذكرت هؤلاء 
المستضعفين فأقول نحن وهم في منازل الجنة» فقال: أبو عبد الله عليه السلام: ١لا‏ 
يفعل الله ذلك بكم)0". 


4 ٠ 6 الكاني: ج25 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
. الكاني: ج25 صن" ؟‎ 2 


«٠الفصل‏ السادس عشر: ملايين البشر يدخلون الجنة ٠‏ 


وفي رواية: إنا نخاف أن ننزل بذنوبنا منازل المستضعفين. قال فقال: «لا والله لا 
يفعل الله ذلك بكم أبداً0". 

هذاء وقد ذكر الوحيد البهبهاني في فوائده» (أن المرجون لأمر الله ليسوا بالمشركين 
محاملة المؤمنين يبلا تأمل» فتأمل جدا). 

أقول: لا دليل على قوله رحمه الله بأنهم مسلمون» بل هم قسم مستقل» ليسوا 
مسلمين ولا كافرين» ا دلت النصوصن. نعم ورد وصف بعضهم بالمسلمين 
كالمؤلفة قلوبهم» ثم يصيرون من المرجّونء الذين هم قسم مقابل المسلمين. 


" - المستضعف : غير الشيعي وغير الناصب 


وهذا داخل في المرجوؤنء قال إسماعيل الجعفي: (سألت أبا جعفر الباقر عليه 
السلام عن الدين الذي لا يسع العباد جهله؟ فقال: «الدين واسع ولكن الخوارج 
ضيقوا على أنفسهم من جهلهم»! قلت: جعلت فداك فأحدثك بديني الذي أنا 
غلية؟ ققال؟ ابل اه تقلك: أشييد أن لذ اله ]لا اله وأشهك أن نمدا عبده ورسولة 
والإقرار بها جاء من عند الله وأتولاكم وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمر 
عليكم وظلمكم حقكم. فقال: ١ما‏ جهلت شيئاً هو والله الذي نحن عليه». قلت: 
فهل سلم أحد لا يعرف هذا الآمر؟ فقال: «لا إلا المستضعفين». قلت: من هم؟ 
قال: «نساؤكم وأولادكم). ثم قال: «أرأيت أم أيمنء فإني أشهد أنها من أهل الجنة» 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الفوائد» الوحيد البهبهاني: ص4 55. 


22-6 الجنة وأهل الجنة 
وما كانت تعرف ما أنتم عليه)7". 

وقال المحقق ا حلي في المعتبر (إن الزكاة تعطى للمستضعف بممن لا يعرف بنصب» 
وهوالذي لايعرف بعناد)”". 

وفي تحرير الأحكام للعلامة: (لا يعرف الحقء ولا يعتقد ضده)”". 

وفي بصائر الدرجات» عن الصادق عليه السلام قال: («الطينات ثلاثة: طينة الأنبياء 
والمؤمن من تلك الطينة إلا أن الأنبياء عليهم السلام هم صفوتها وهم الأصل وهم 
فضلهم. والمؤمنون الفرع من طينة لازب» كذلك لا يفرق الله بينهم وبين شيعتهم). 

وقال: «طينة الناصب من حمأ مسنون. وأما الممتضعفون فمن تراب! لا يتحول 


مؤمن عن إيانه» ولاناصب عن نصبهه ولله المشية فيهم حميعا))2. 
“- المستضعف فاقد القدرة الذهنية 


وهؤلاء أكثرهم داخلون في المرجونء ففي الكافي (عن حمزة بن الطيار قال: 
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «الناس على ستة أصناف». قال قلت: أتأذن لي 
أن أكتبها؟ قال: «نعم). قلت: ما أكتب؟ قال: أكتب أهل الوعيد من أهل المنة 
وأهل النار. واكتب: وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صا حا وآخر سيئا. 


قال قلت: مَن هؤلاء؟ قال* وحثى منهم. قال: واكتب: راحرون رن لأمْر 


.5 ٠5ص الكافي: ج27‎ )١( 

(0) المعتبر» المحقق الحلٍ: ج 7» ص 8١‏ وص077. 
(") تحرير الأحكام, العلامة الحل: ج4:» ص177. 
(5) بصائر الدرجات: ص”7. 


«٠الفصل‏ السادس عشر: ملايين البشر يدخلون الجنة ٠‏ 


الله إكا عدي وَإفَابمْوْت عَليْهَةْ وَالله علي حكية قال : واكب: إلا النتضعفين 
مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالْولْدَانٍ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ إلى الكفر, وَلا يَْتَدُونَ سَبِيلاً 
إل الايهان. َأُولَتِكَ عقن الله أن كندد عَنْهُم. قال: واكتب أصحاب الأعراف قال 
قلت: وما أصحاب الأعراف؟ قال: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم, فإن أدخلهم 
النار فبذنوبهمءوإن أدخلهم الجنة في رحمته)7". 

وفي الكافني: (عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستضعف فقال: 
«هو الذي لا يبتدي حيلة إلى الكفر فيكفر ولا يبتدي سبيلا إلى الإيمان» لا يستطيع 
أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفرء فهم الصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل 
عقول الصبيان» مرفوع عنهم القلم». 

وعن عمر ابن أبان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستضعفين فقال: 
الهم أهل الولاية»» فقلت أي ولاية؟ فقال: «أما إنها ليس بالولاية في الدين ولكنها 
الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة» وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار. ومنهم 
المرجون لأمر الله عز وجل». قال أبو عبد الله عليه السلام: «من عرف اختلاف 


1 ُ ا 00 


؛- من لم يعرف ولاية أهل البيت عليهم السلام ولم يجحدها 


"عير 
4ه 


عقد في الكافي: (ياب الضلال» وروى فيه بسند صحيح عن هاشم صاحب 
البريد قال: كنت أنا ومحمد بن مسلم وأبو الخطاب مجتمعين فقال لنا أبو الخطاب: 


.7"/8١ الكافي: ج25 ص‎ )١( 
6 الكاني: ج25 ص‎ )0( 


2-6 الجنة وأهل الجنة 
ما تقولون فيمن لم يعرف هذا الأمر؟ فقلت: من لم يعرف هذا الآمر فهو كافر» فقال 
أبو الخطاب: ليس بكافر حتى تقوم عليه الحجة» فإذا قامت عليه الحجة فلم يعرف 
فهو كافر. فقال له محمد بن مسلم: سبحان الله. ما له إذا لم يعرف ولم يجحد يكفر! 
ليس بكافر إذا لم يجحد. 

قال: فللا حججت دخلت على أب عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك» فقال: 
(إنك قد حضرت وغاباء ولكن موعدكم الليلة» الجمرة الوسطى بمنى». 

فلما كانت الليلة اجتمعنا عنده وأبو الخطاب ومحمد بن مسلمء فتناول وسادة 
فوضعها في صدره. ثم قال لنا: «ما تقولون في خدمكم ونسائكم واعليكم أليس 
يشيدوق أن لآ إله إلا انك قلف يل» قال؟ «السن يتيدون أن محمداً رسول 
الله صل الله عليه وآله؟»؛ قلت: بلى» قال: «أليس يصلون ويصومون ويحجون؟». 
قلت: بلى» قال: «فيعرفون ما أنتم عليه؟», قلت: لاء قال: «فم| هم عندكم؟»), قلت 
من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر. قال: «سبحان الله أما رأيت أهل الطريق وأهل 
المياه؟», قلت: بلى» قال: «أليس يصلون ويصومون ويحجون؟ أليس يشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟»: قلت: بلى؛ قال: «فيعرفون ما أنتم عليه؟». 
قلت: لاء قال: «فم) هم عندكم؟». قلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر. قال: 
«سبحان الله. أما رأيت الكعبة والطواف وأهل اليمن وتعلقهم بأستار الكعبة!»), 
قلت: بلل؛ قال: «أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صل الله عليه 
وآله ويصلون ويصومون ويحجون؟». قلت: بلى» قال: «فيعرفون ما أنتم عليه». 
قلت: لا قال: «ف| تقولون فيهم؟». قلت: من لم يعرف فهو كافر. قال: «سبحان 
الله هذا قول الخوارج!). ثم قال: «إن شئدة شئتم أخبرتكم). فقلت أنا: : لا فقال: «أما 
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إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا». قال: فظننت أنه يديرنا على قول 
محمد بن مسلم)""". 

وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: فا تقول في مناكحة 
الناس فإني قد بلغت ما تراه وما تزوجت قطء فقال: «وما يمنعك من ذلك؟», 
فقلت: ما يمنعني إلا أنني أخشى أن لا تحل لي مناكحتهم فا تأمرني؟ فقال: «فكيف 
تصنع وأنت شابء أتصبر؟»., قلت: أتخذ الجواري قال: «فهات الآن فبمٌ تستحل 
الجواري؟»» قلت: إن الآمة ليست بمنزلة الحرة» إن رابتني بشيء بعتها واعتزلتهاء 
قال: «فحدثني با استحللتها؟»؛ قال: فلم يكن عندي جواب. فقلت له: فا ترى 
أتزوج؟ فقال: «ما أبالي أن تفعل»» قلت: أرأيت قولك: ما أبالي أن تفعل» فإن 
ذلك على جهتين تقول: لست أبالي أن تأثم من غير أن آمرك» فا تأمرني أفعل ذلك 
بأمرك؟ فقال لي: «إن كنت فاعلاً فعليك بالبلهاء من النساء». قلت: وما البلهاء 
قال: «ذوات الخدور العفائف». فقلت: من هي على دين سالم بن أبي حفصة؟ قال: 
«لا»» فقلت: من هي على دين ربيعة الرأي؟ فقال: «لاء ولكن العواتق اللواتي لا 
ينصبن كفراً ولا يعرفن ما تعرفون»» قلت: وهل تعدو أن تكون مؤمنة أو كافرة؟ 
فقال: «تصوم وتصلٍ وتتقي الله ولا تدري ما أمركم»؟ فقلت: قد قال الله عر 
وجل: « هو ذَزِي لفك نياك كافرٌ وَوِنْصكرْمُوْمِ أ 274 لا والله لا 
يكون أحد من الناس ليس بمؤمن ولا كافر. 

قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: «قول الله أصدق من قولك يا زرارة! أرأيت 


() الكافي: ج5» ص ٠‏ ع 
(؟) سورة التغابن» الآية: 7. 
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قول الله عز وجل: لا حَلَطُواعَمَلا صَالِحًَا وَآَحْرَسينًا عسى الله أ ىيثُوب عليه 020 
فلا قال عسى فقلت: ماهم إلا مؤمنين أو كافرين» قال: فقال: «ما تقول في قوله 
عز وجل: « إلا المُسْتَصْعَفِينَ م مِن الرّجال وَالسَّاءِ وَالْولتَان ىذ اعبطو معاد 
ولا يَهْتَدُونَ سَبيا ”". إلى الإيمان»» فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين» فقال: 
«والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين». ثم أقبل علّ فقال: «ما 3 تقول في أصحاب 
الأعراف؟»., فقلت: ما هم إلا مؤمنين أو كافرين» إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون 
وإن دخلوا النار فهم كافرونء فقال: «والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين» ولو كانوا 
مؤمنين لدخلوا الجنة كم) دخلها المؤمنون ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها 
الكافرون ولكنهم قوم قد استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم الأعمال» وإنهم 
لكما قال الله عز وجل). فقلت: أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار؟ فقال: «أتركهم 
حيث تركهم الله». قلت: أفترجؤهم؟ قال: «نعم أرجؤهم كا أرجأهم الله إن شاء 
أدخلهم الجنة برحمته. وإن شاء ساقهم إلى النار بذنومهم, ولم يظلمهم». فقلت: هل 
يدخل الجنة كافر؟ قال: «لا»» قلت: فهل يدخل النار إلا كافر؟ قال: فقال: «لا إلا 
أن يشاء الله يا زرارة إنني أقول ما شاء الله» وأنت لا تقول ما شاء الله أما إنك إن 
كبرت رجعت وتحللت عنك عقدك))7". 

قال أبو عمرو الزبيري: قلت للإمام الصدق عليه السلام: (أخبرني عن وجوه 
الكفر في كتاب الله عز وجل. قال: «الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه: 


.٠١ 5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.49 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
0 ١ص الكاني: ج4»‎ 06 
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فمنها كفر الجحود: والجحود على وجهينء والكفر بترك ما أمر الله» وكفر 
البراءة» وكفر النعم. فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية وهو قول من يقول: لا 
رب ولا جنة ولا نار» وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم: الدهرية وهم الذين 
يقولون: وما يكنا إلا السَمْرُ)2”4. وهو دين وضعوه لآنفسهم بالإستحسان 
على غير تثبت منهم ولا تحقيق لشئ مما يقولون» قال الله عز وجل: ظ إن هُدْإِلا 
يَظتُو 4, أن ذلك كما يقولون. وقال: © إن لَّذِينَ كَفَرُوا سوا عَلَنْهِمْأأندَتهُمْ 
أ التاق زه ةلا لتمتوزيج 204 يعني يتوسديك اللاتعالى. فهذ! أحد وجوه الكفر. 

وأما الوجه الآخر من الجحود على معرفة: وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم 
أنه حق قد استقر عنده» وقد قال الله عز وجل: ٠‏ مجَحَدُوا بها وامْتيقكتها أنْشْهُدْ 
ظلما علو 4”". وقال الله عز وجل: ا وحكانُوا من“ قَبْلُ يَسْتفْتحُوى على الّذِينَ 
كَرُوا فَلَمَآ جائَهْرْ ما عَرَفْوا كَفْرُوا به فَلَعَْةُ الله عَلَى الكافرين 4”). فهذا 
تفسير وجهي الجحود. 

والوجه الثالث من الكفر: كفر النعم وذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان 
عليه السلام: «هذا من فَضْل رب لِيَبْلُوني أأشكرٌ ام أكثْرُ ومن شكرٌ 
إلا ينك إطيد ون مصر إل" ري قرا معريطةء وكانه لني 
شك ر كر لأزيدئحكز وزين' هبر غذابي لَسَدِيدُ 4. وقَالَ: «اذحكروني 
كرك ورشحكروا لي ولا تحكفْرون 4. 
)١(‏ سورة الحاثية» الآية: 5 7. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 5. 


(7) سورة النمل» الآية: .١5‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: 84. 
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والوجه الرابع من الكفر: ترك ما أمر الله عز وجل به وهو قول الله عز وجل: 
وإِذْ أَحذنا ميثاقكك لا تنكو رن دمااكز ولا نُخْرجُونى اسيصاية 
وايحكد نذ الولو ك2 لالهلاو 3 امشوزل التارى» ١‏ الشخصة ولت يتوه 
فقأ بكرن ' دياره ْتظاهرُون عَلَيْهِرْبالإثر والْشُذُوان وإن' يأُوك رْأسارى 
تقَادُوهُمْ وهو مُحَرٌ عكر إخراجهم أفتؤْمِنُوَ ببُعض الكتاب ويَحكفْرُونَ 
بض 174. فكمرهم بترك ما أمر الله عز وجل به ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله 
منهم» ول ينفعهم عنده؛ فقال: لما جَرَهُ مَْ يَفْعَلُ ذللف اد ل 5 
الْحَياةٍ اليا ويم الْقِيامَة يُرَدُو إلى شد الْعَذاب وما الله بغافل عَمَ] تَْمَلُوَ 74"©. 

والوجه الخامس من الكفر: كفر البراءة وذلك قوله عز وجل يحكي قول إبراهيم 
عليه السلام: «كفْرتا بكر وبّدا بَيْئنا وبَيحك م الْعَداوةٌوالْبَُضاء أبدا حَتَى تُؤْمنُوا 
بالله وَحْدَه 4”". يعني تبرأنا منكم؛ وقال يذكر إبليس وتبريه من أوليائه من الإنس 
يوم القيامة: « إن كَفَرتُ بما هر كتمُون مِنقَبْلُ 4». وقال: 8 إِنَمَا اَحَذْمْ 
من“ دون الله أوتاناً مود بَينِصُكدْ في الْحَياةٍ الدنيا ُمَيوْمَ القيامَة يَحكفْرْبَخَضْسُكرْ 
ببَعْض وِيَلْع ُبَحضُحكرْبَْضأ 4" يعني يتبرأ بعضكم من بعض))2020. 


أقول: وفي رواية أن استحقاق النار للمتكيرين وللجاحدين المعاندين. فالباقون 


.85 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
./6 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.4 سورة الممتحنة» الآية:‎ )( 
سورة إبراهيم, الآية: ؟؟.‎ )5( 
.76 سورة العنكبوت. الآية:‎ )0( 
الكافي: ج؟؛ ص7/5.‎ ( 
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مرجون لأمر الله تعالى. وفي رواية: أن من عرف اختلاف الناس وكان عنده قدرة 
على البحث والتمييز» فهو مسؤول عند الله تعالى وليس بمستضعف. وفي روايات 
أن: (المستضعف: لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفرء فهم الصبيان» ومن 
كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلو""". 
قصة الموؤلفة فلويهم 

لما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة عفا عن قريش وقال لهم: اذهبوا فأنتم 
الطلقاع» وأخذهم معه إلى حرب هوازن في حنين. وبعد انتصاره أعطى زعماءهم 
هدايا كبيرة من غنائم حنين» وفرض لهم مالية سنوية بإسم المؤلفة قلومهم ليجذبهيم 
إلى الإيمان بعد أن أعلنوا إسلامهم. 

ولما تولى عمر ألغى عمر سهم المؤلفة قلوبهم» لأنه كان عاراً على زعماء قريش 
وشهادةً بنقص إسلامهم» وقال عمر إن الإسلام قد قويء والحاجة إليهم في الجهاد 
انتفت! فأطاعته مذاهب السنة. 

قال البخاري: (يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار)”". 

وقال أيضا: (والمؤلفة قلوبهم قال مجاهد: يتألفهم بالعطية)”". 

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: (ولما كان عام حنين قسم غنائم حنين بين 
المؤلفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش كعيينة بن حصن. والعباس بن 
)١(‏ الكافي: ج”. ص؛ ٠‏ 5. 
(") صحيح البخاري: ج5» ص5 .٠١‏ 


2 صحيح البخاري: ج25 ص .5١6‏ صحيح مسلم: ج73 صم ١ ٠‏ سنن الترمذي: ج ".2 ص /8/. سنن 
البيهقي: ج21 ص779. مجمع الزوائد للهيثمي: ج215 ص1896. 


22 الجنة وأهل الجنة 
مرداسء. والأقرع بن حابس وأمثالهم. وبين سهيل بن عمروء وصفوان بن أمية» 
اللذين أطلقهم عام الفتح)0". 

أما أهل البيت عليهم السلام فقالوا إن حلال محمد صل الله عليه وآله حلال إلى 
يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة» ولا يجوز لأحد إلغاء تشريع! 

قال الإمام الباقر عليه السلام: «المؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من 
يعبد من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمداً رسول الله. وكان رسول الله 
صل الله عليه وآله يتألفهم ويعرفهم. لكيما يعرفوا ويعلمهم)”". 

وني رواية: ايتألفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي 
دخلوا فيه وأقروا به). 

وإن رسول الله صل الله عليه وآله يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش 
وسائر مضرء منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من 
الناس فغضبت الأنصار» واجتمعت إلى سعد بن عبادة» فانطلق بهم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة فقال: يا رسول الله أتأذن لي في الكلام؟ فقال: 
انعم». فقال: إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئاً 
أنزله الله رضيناء وإن كان غير ذلك لم نرضء قال زرارة: وسمعت أبا جعفر عليه 
السلام يقول: «فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار أكلكم على 


.7 الفتاوى الكبرىء ابن تيمية: ج4» ص‎ )١( 
.5١ ١ص الكافي: ج25‎ )0( 
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قول سيدكم سعد؟»», فقالوا: سيدنا الله ورسوله. ثم قالوا في الثالثة: نحن على مثل 
قوله ورأيه» قال: زرارة فسمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «فحط الله نورهم. 
وفرض الله للمؤلفة قلوبهم سهاً في القرآن»)”). 

وقال الباقر عليه السلام: «المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم». 

وقال الصادق عليه السلام لإسحاق بن غالب: (يا إسحاق كم ترى أهل هذه 
اللآية: إن" أغطوا مِنْهًا رَضُوا وَإ' لَمْيْْطَا مِْا ذا هُرْيَسْخَطوى 74 )؟», قال: ثم 
قال عليه السلام: «هم أكثر من ثلثي الناس))””". 

يقصد عليه السلام أن العطاء المالي شديد التأثير على الناس» ولذلك شرع الله 
سهم المؤلفة قلوءهم» ودخل خيارهم في المرجون لآمر الله. 

وقال السيدك النوئي ف منهاج الصالحين: (وهم المسلمون الديخ يضعف 
اعتقادهم بالمعارف الدينية» فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم» ويثبتوا على 
دينهم» أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام» أو معاونة 
المسلمين في الدفاع أو جهاد الكفار)». 

وا 9 لنشجة: 

أن الإسلام قبل من دخلوا فيه ولو طمعاء وشرّع تمويلهم بإسمهم الرسمي: 
المؤلفة قلويهم. أي الذين تستمال قلوبهم وتجذب إلى الإيان بالمال. وهي سياسة 
(؟) سورة التوبة» الآية: /0. 


قرف الكاني: ج25 ص١‏ 6 
(5) منهاج الصالحين: ج١.‏ ص7١‏ 7. 


22 الجنة وأهل الجنة 
غالة تضميها الدول قذن) وحديناء قليشت بذغا ولأ ميشكرا. 

وفي هذه السياسة: توهين لمن يأخذون مخصصات المؤلفة قلوبهم» وهم عادة 
رؤساء قبائل وزعماء» لكنهم لضعفهم يتحملون ذلك! 

وفي هذه السياسة: نظرية إسلامية بأن العطاء المالي يفتح الذهن للتفكير 
الصحيح. وقد ينقل صاحبه من الشك إلى اليقين بالله تعالى ورسوله ووحيه. وقد 
استطاع النبي صل الله عليه وآله أن يؤثر بذلك على زعماء قريش» فكفروا بالأصنام 
لأنها لم تنفعهم وآمنوا بالله الواحد الأحد الذي يدعوا إليه محمدء لكنهم كانوا 


يشكون في نبوة النبي صل الله عليه وآله» وقد صرحوا بذلك» وكان بعضهم يقول 
كأنه نبي! إن الذي يسخو علينا هذا السخاء لا يكون إلا نبياً! 


أصحاب الأعراف وقادة الأعراف 

قال الله تعالى: و واكى امعان الجَنّد فقا لثارات: كنا وكنارنا 
جادو يك دنا نك حضريدا الى 200 لان * لَعْئةُ الله عَلَى 
الطَالِمِينَ *النيية يصون عَن سَبيل الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجَا وَهُمْيا لآخِرَةٍ كافروى * 
و تهنا كان فى اراق يكال عرفو #حهلة سِيمَاهُمْوَتَادَوا امنكان كاه 
ن سَلامُ ا ا كه مَعُونَ * وَإِذَا ضرفت انمادق قاد أَمْحَاب 
الم رقَالُوا ريا لا تَجْعَلئًا مَع عَم اللالية 1 'قتاقى امشكاث احرف رِجَالا: يَغْرة و 
باه لاما أغتى عنصك ‏ جَنْع حك ]ويا سم محكتم كثتر د كبرو * أَهَؤُلاء 5 
امعان ونه اكخارا 5 انكو انك ولا اذ ذا وى 304 


.51- 55 سورة الأعرافء الآيات:‎ )١( 


«٠الفصل‏ السادس عشر: ملايين البشر يدخلون الجنة ٠‏ 


وقال الله تعالى: تكاس ملكا الثآر أمتكات الكنة ان" افيضوا عله مرج المَاء 
اكه جغزانه الرانى؟ الس وتنا عن لمكاتريدة “انمي تددو وكلة 
َهوًا وَلَعِبَا وَعَربّهُمُالحَيّاةُ الدثيا فاليم تشْسَاهُرْ كما نَسُالِقَاء يَوْمِهِمْ ناوا كان 
بآيَاتئَا يَجْحَدُو 4 20. 

والأعراف: هي مركز قيادة النبي صل الله عليه وآله وآله عليهم السلام للمحشرء 
وهي ربوة ترابها مسكي مشرفة على المحشر والجنة والنار. 

ورد ذكرها في حديث مجيء نوح عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: 
الله عليه وآله. وهو على كثيب المسك» ومعه علي عليه السلام)”". 

والكثيب: الربوة» من كَنَبَ بمعنى حَمَعَ. وقد ذكر رواة السلطة كثيب المسك ولم 
يذكروا فيه النبى وآله صلى الله عليه وآله0"! 

وأصحاب الأعراف: هم فئة عظيمة من الناس في المحشر تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فلا هم يستحقون الجنة ولا النار» وهم مُرْجَوْنِ لأمر الله تعالى» ومنهم من 
شيعة أهل البيت عليهم السلام ومنهم من غيرهمء وقد يكون عددهم مئات الملايين» 
فينقلون إلى الأعراف مركز قيادة المحشر ليقضى فيهم النبي وآله صل الله عليه وآله. 

ورجال الأعراف القادة: الذين يعرفون أهل الجنة وأهل النار كلا بسيماهمء 
ويخاطبون الحكام الظلمة وهم في جهنم, ويأمرون المستضعفين الذين ظلموهم 
)١(‏ سورة الأعراف. الآيتان: .01-65٠‏ 


)١(‏ الكاني: ج8» ص7717. 
(9) شعب الإيمان: ج ”3 ص ٠‏ اك الترغيب: ج "2 ص1 1 


22 الجنة وأهل الجنة 


بدخول الجنة.. هم النبي صل الله عليه وآله والأئمة الإثنا عشر عليهم السلامء 
يعطيهم الله تعالى هذا التكريم وهذه الصلاحية العظيمة» فيدخلون من يريدون من 
أصحاب الأعراف الجنة! وقد سثل الإمام الباقر عليه السلام عنهم فقال: «نحن 
أولئك الرجال. الأئمة منا يعرفون من يدخل النار ومن يدخل الجنة» كما تعرفون 
قبائلكم: الرجل منكم يعرف من فيها من صالح أو طالح». 

وروى القمي في تفسيره بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام: (قال: 
«الأعراف كثبان بين الجنة والنارء والرجال الأئمة صلوات الله عليهم» يقفون 
على الأعراف مع شيعتهم. وقد سيق المؤمنون إلى الجنة بلا حساب. فيقول الأئمة 
لشيعتهم من أصحاب الذنوب: أنظروا إلى إخوانكم في الجنة قد سيقوا إليها بلا 
حسابء وهو قوله تبارك وتعالى: 8 سّلامٌعَلَيْحكرْلَمْيَسْخْلُوهَا وَهُمْيَطْمَعُونَ 274. 
ثم يقال لهم: الا ل اعد ف وَِذَا صرف أبصَارْه ْلَه 
أَصْحَاب لمرقَالُوا ينا لا جْعلَا مع اقم الطائيية # وثاقى امعان الأطاقتب يالا 
0007 في النار: « الوم نر ممم يت ا في الدنيا: 
«ومَا كثرز كبرو 4. . ثم يقولون لمن في النار من أعدائهم : أهؤ لاء 
شيعتي وإخواني الذين كنتم أنتم تحلفون في الدنيا أن طلا يالهُمٌ الله بِرَحْمَةٍ4. ثم 
يقول الأئمة لشيعتهم: أَمْخُلُوا 0 ا كه ارا 0 

وني مختصر البصائر عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله تعالى: ا وَعَلَى 


(؟) سورة الأعراف. الآيتان: /ا5 -5/8. 


(9) تفسير القمي: ج١»‏ ص١‏ 77. 


«٠الفصل‏ السادس عشر: ملايين البشر يدخلون الجنة ٠‏ 


الأخرافب رِجَالُ 274 قال: «سورٌ بين الجنة والنار. قائم عليه محمد صل الله عليه وآله 
وعلي والحسن والحسين وفاطمة وخديجة عليهم السلام فبنادون: أين محبوناء أين شيعتنا؟ 
فيقبلون إليهم فيعرفونهم بأسسائهم وأساء آبائهم؛ وذلك قوله تعالى: ل« يَعْرِقُونَ كلا 
باهم 4 فيأخذون بأيديهم» فيجوزون بهم الصراط ويدخلونهم الجنة)”". 


كوخُل عنماء اسلطة 8 تفسيررجال الأعراف 


وقد وقعوا في التناقضء لأهم لا يريدون القول بأن هؤلاء عترة النبي صل الله 
عليه وآله. وأنهم يخاطبون الحكام الطغاة في جهنم ويوبخونهم: قَانُوا مَا أَغْتَى 
ا 0 كثز تنتكبروى 74" فيقولون الام من شيمتهم 
المستضعفين: أَهَؤْلا الو لحك لماز الله بِرَحْمَةٍ ااة 8ع القدك 
عالعصو را ده َحَرَيُوَ 4 210 

فهم وحدهم المخولون من الله بهذا التصرفء لكن علاء السلطة لا يريدون 
الأغتراف بذلكبولا يمكتهم إلباس ثوب ريجال الأغراف ان تحبوشيي: فكدروا 
الإحتالات وخلطوا رجال الأعراف بأصحابها ليضيعوا الحقيقة! 

قال القرطبي في تفسيره: (وقد تكلم العلماء في أصحاب الأعراف على عشرة 
أقوال: فقال عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليهان وابن عباس والشعبي والضحاك 
وابن جبير: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم... وقال الزْجّاج: هم قوم أنبياء. 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 55. 
(؟) بصائر الدرجات: ص ١19٠0‏ . 


(") سورة الأعراف» الآية: /5. 
(5) سورة الأعراف» الآية: 54. 


كس الجنة وأهل الجنة 


وقيل: هم ملائكة موكلون بهذا السورء ذكره أبو مجلز. فقيل له لا يقال للملائكة 
رجال! فقال: إنهم ذكور وليسوا بإناث)20". 

وأحس ابن حجر بأن تفسير الرجال بالملاتئكة لا يصح. فقال في فتح 
الباري: (واستشكل بأن الملائكة ليسوا ذكوراً ولا إناثاً فلا يقال لهم رجال. 
وأجيب بأنه مثل قوله في حق الجن: ل وَأنّهُ كان رِجَالُ مِنَ الآثس يَعُودُونَ 
برِجَالٍ مِن الح 7)04. 

ذكره القوطبي ف التذكرة :ليس بواشيهم. 

أما ابن عربي فجعلهم جماعته الصوفية» قال في فتوحاته: (ورجال الأعراف 
وهم رجال الحدّ قال الله تعالى: « وَعَلَى الأغْرّافب رِجَالُ 4 : أهل الشمء والتمبيز 
والسراح عن الأوصاف فلا صفة لهم. كان منهم أبو يزيد البسطامي! وهم رجال 
المطلع. فرجال الظاهر هم الذين لهم التصرف في عالم الملك والشهادة وهم الذين 
كان يشير إليهم الشيخ محمد بن قائد الآواني. وهو المقام الذي تركه الشيخ العاقل 
أبو السعود بن الشبل البغدادي أدباً مع الله! أخبرني أبو البدر التماشكي البغدادي 
رضوان الله تعالى عليه قال: لما اجتمع محمد بن قائد الأواني» وكان من الأفراد. بأبي 
السعود هذا قال له: يا أبا السعود. إن الله قسَّمَ المملكة بيني وبينك» فلم لا تتصرف 
فيها ى| أتصرف أنا؟ فقال له أبو السعود: يا ابن قائد وهبتك سهميء نحن تركنا 


.7١١ص تفسير القرطبي: جلاء‎ )١( 

(؟) سورة الحن» الآية: 5. 

(9) فتح الباري: ج8» ص777. 

(5) فتح الباري: ج١١»‏ ص5 5 ”7 وص .737١‏ 


«٠الفصل‏ السادس عشر: ملايين البشر يدخلون الجنة ٠‏ 


الحق يتصرف لنا! وهو قوله تعالى: 9 فَانََخِدْهُ كيل 4 . فامْتئل أمر الله. 

فقال لي أبو البدر: قال لي أبو السعود: إني أعطيت التصرف في العالم منذ مس 
عشرة سنة من تاريخ قوله فتركته وما ظهر عل منه شىئ! 

وأما رجال الباطن فهم الذين لهم التصرف في عالم الغيب والملكوت فيستنزلون 
الأرواح العلوية بهممهم في| يريدونه» وأعني أرواح الكواكب لا أرواح الملائكة! 
وإنما كان ذلك لمانع هي قوي يقتضيه مقام الأملاك)0". 

فرجال الأعراف عند ابن عربي: رجال الظاهر الذين لهم التصرف في الكونء 
وهم أقل درجة من رجال الباطن الذين لهم التصرف في الملا الأعلى ! 

والبسطامي من رجال الأعراف. ومحمد بن قائد الأواني أعلى درجة منه لأنه 
يتصرف في عالم الشهادة والطبيعة» وأبو السعود أعلى درجة منهماء لأنه وهب له 
سهمه من القدرة على التصرف بالكون. 

أما رجال الباطن فهم فوقهم جميعاًء وابن عربي رئيسهم. فهو فوق أصحاب 
الأعراف بدرجات ودرجات! ولا أحد فوقه إلا الله تعالى!! 

وهذا المنطق الحشوي البائس المتكبر» يسرق مقام النبي صل الله عليه وآله وعترته 
الطاهرين عليهم السلام» ويتبرع بها ابن عربي لنفسه. ولهؤلاء المدعين للعرفان! 

أما مفسرونا فكانوا منسجمين مع السياق والأحاديث المتواترة بأن رجال 
الأعراف هم النبي وآله صل الله عليه وآله. وأنهم يأمرون قساً ممن تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم بدخول الحنة. 


() فتوحاتء ابن العربي: ج١»‏ ص58١.‏ 


22 الجنة وأهل الجنة 

لكن أمام سيل أقوال مفسري السلطة تحير بعض مفسرينا المتأخرين» ومنهم 
صاحب تفسير الكاشف. ومنهم أهل العرفان الشيعة الذين يقدسون ابن عربيء 
كالسيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان» فقد تكلم رضوان الله تعالى عليه أكثر 
من عشرين صفحة وظل واقفاً بين منطق السياق وأحاديثنا المتواترة» من جهة» 
وبين ادعاء أستاذه ابن عربي العريضء ولم يتجرأ على رد أستاذه ابن عري! فقد 
ذكر اثني عشر قولاً في تحديد رجال الأعراف. وأضاف إليها ثلاثة» واختار منها 
القول الأول الذي ينسجم مع رأي ابن عربي فقال: (إنهم رجال من أهل المنزلة 
والكرامة على اختلاف بينهم في أنهم من هم ؟فقيل: هم الأنبياء» وقيل: الشهداء 
على الأعمال» وقيل: العلماء الفقهاء» وقيل غير ذلك! ثم قال: وقد عرفت أن الذي 
يعطيه سياق الآيات هو الأول أي أهل المنزلة» ثم قال: حتى أن بعضهم مع تمايله 
إلى القول الثاني أ:هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ لم يجد بداً من بعض الإعتراف 
بعدم ملاءمة سياق الآيات ذلك كالآلوسي في روح المعاني)0". 

فاعجب لعلماء السلطة كيف تجرؤوا على مخالفة القرآن مخالفة صريحة! فهم يرون 
الآيات تنص على أن أصحاب الأعراف يكلمون الحكام الظلمة وهم في جهنم 
ويوبخوههم, ويأمرون من ظلموهم واحتقروهم بدخول الجنة! 

ل وَبَاتى أَصْحَابْ الأغرّافب رجالا يَعْرِقوبَّهُْ بسِيمَاهْدْ قَالُوا ما أغتى عنصُكر 
جَنْمُكرْوًَا كثرْتكبروى * قال لني الال الك الوطم امخلنا 
الْجَنْهُ لا خوؤف؛ عَلَيْصكرْ ولا أرْمَحْرْبُوَ 2"74. وهذا مقام مختص بالعترة النبوية. 


.١١8ص الفتوحات. ابن العربي: ج28‎ )١( 
.54-5/ (؟) سورة الأعراف. الآيتان:‎ 


«٠الفصل‏ السادس عشر: ملايين البشر يدخلون الجنة ٠‏ 


ويدل عليه أن الله تعالى قال عنهم إنهم على الأعراف. أي على الناس في الأعراف. 
فهم أصحاب الأعراف» وهم رجال الأعراف» وهم على الأعراف. 

ثم اعجب للمتصوفة مدعي معرفة الله تعالى والفناء فيه» مثل ابن عربي» كيف 
تجرأ على سرقة هذا المقام العظيم ونسبه إلى البسطامي ورفاقه من تلاميذه! وهذا 
درس لك لتعرف كيف يُظلم أهل البيت عليهم السلام تقرباً لحكام الجور أو خوفاً 
منهمء أو سرقة لمقامهم العظيم الذي خصهم الله به!! 

ثم اعجب أكثر لمن تأثر بهم من مفسرينا كصاحب الميزان وصاحب الكاشف 


أصحاب الأعراف جمع عظيم مرجون لأمر الله 

يبدو من الآيات والأحاديث أن أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» جمع عظيم من الناس وكلهم مرجون لأمر الله تعالى» وقد يبلغون مليارا 

وقد يسمون: أصحاب الأعراف. 

وأهل الأعراف من شيعة أهل البيت عليهم السلام ومن غيرهم, يرسلون إلى 
الأعراف لأنهم تساوى الخير والشر فيهم. 

والأئمة عليهم السلام رجال الأعراف يخاطبون الحكام النواصب ويوبخونهم» 
ويأمرون شيعتهم أن يدخلوا الجنة ويكونوا مع النبي وآله عليهم السلام. 

أما باقي أصحاب الأعراف المرجون فيدخلهم الله في درجات دنيا من الججنة. 


كس الجنة وأهل الجنة 


وهذا معنى حوار الإمام الباقر عليه السلام مع زرارة: (قال: قال لي أبو جعفر 
عليه السلام: «ما تقول في أصحاب الأعراف؟»» فقلت: ما هم إلا مؤمنون أو 
كافرون» إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون وإن دخلوا النار فهم كافرون» فقال: «والله 
ما هم بمؤمنين ولا كافرين ولو كانوا مؤمنين دخلوا الجنة ]| دخلها المؤمنون» ولو 
كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون» ولكنهم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم فقصرت بهم الأعمال» وإنهم لكا قال الله عز وجل»). فقلت: أمن أهل 
الجنة هم أو من أهل النار؟ فقال: لأتركهم حيث تركهم الله قلت: أفترجؤهم 
قال: انعم أرجؤهم كما أرجأهم الله إن شاء أدخلهم الجنة برحمته وإن شاء ساقهم 
إلى النار بذنوبهم ولم يظلمهم». 

فقلت: هل يدخل الجحنة كافر؟ قال: «لا»» قلت: هل يدخل النار إلا كافر؟ قال 
فقال: «لا إلا أن يشاء الله يا زرارة إنني أقول: ما شاء الله وأنت لا تقول ما شاء الله 
أما إنك إن كبرت رجعت وتحللت عنك عقدك»)!)20. 


أهل البيت عليهم السلام المستضعفون الموعودون بوراثة الأرض 


قال النبي صل الله عليه وآله مراراً: أنتم المستضعفون من بعدي. يقصد أنهم 
المضطهدون المقهورونء وأنهم الموعودون من الله تعالى بالإستخلاف ني الأرض 
في قوله: « ويُِيدُ أى' نس َعَلَى الذي اسُضْعِفُوا في الأرض وَتَجعَله يمه ويجْعَلهُمُ 
الوَايئي * وْحكن لَهُرْ فِي الأرض وري فرعو وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا مِنْهُمْمَا 
كانوا تتدزو: 04 
)١(‏ الكاني: ج27 ص8٠‏ 5. 
(؟) سورة القصص.ء الآية: 0. 


«٠الفصل‏ السادس عشر: ملايين البشر يدخلون الجنة ٠‏ 


وقدروت مصادرنا ذلك متواتراً» ففي غيبة الطوسي. عن علي عليه السلام قال: اهم 
آل محمد صل الله عليه وآله» يبعث الله مهديبم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم)”". 

وفي قرب الإسناد للحميري: (دخل نفر من اليهود على الصادق عليه السلام 
فقالوا: أنت ابن محمد نبي هذه الآمة والحجة على أهل الأرض؟ قال لهم: ١نعم).‏ 
قالوا: إنا نجد في التوراة أن الله تبارك وتعالى آتى إبراهيم وولده الكتاب والحكم 
والنبوة» وجعل طم الملك والإمامة» وهكذا وجدنا ذرية الأنبياء لا تتعداهم 
النبوة والخلافة والوصية؛ فا بالكم قد تعداكم ذلك وثبت في غيركم, ونلقاكم 
مستضعفين مقهورينء لا تُرقب فيكم ذمة نبيكم!؟ فدمعت عينا أبي عبد الله عليه 
السلام ثم قال: «نعم لم تزل أمناء الله مضطهدة مقهورة مقتولة بغير حق, والظلمة 
غالبة» وقليل من عباد الله الشكور»)"". 

يخلق الله مؤمنين ليملأ بهم الجنة 

وعد الله تعالى أن يملا النار فقال: لق لْقَولُ متي لألأن جسم من الجن 
والنّاس أَجْمَعِينَ 4”". ول يذكر في القرآن أنه وعد الجنة بأن يملأها. 

وبعد الحساب وتقسيم الناس إلى الجنة والنار» تمتلئ جهنم بسرعة لأنها صغيرة 
فيسأها الله تعالى: # هَلٍ امْتلات وَيَقُولُ هَلْ مِن' مَزِيدٍ 4 ©. أي امتلأث يا رب ولا 
مزيد» ى| تقول لشخص: هل شبعت؟ فيقول: هل من مزيدء أي لا مزيد على ما 
)١(‏ غيبة الطوسي: ص7١1.‏ 
(؟) الإسناد. الحميري: ص١‏ 7. 


(") سورة السجدة. الآية: .١7‏ 


(4) سورة ق» الآية: 2 
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أددى 
أكلت! فهو استفهام إنكاري كقوله تعالى: # هَل تَرَى مِن فطور 4 277. 

لكن رواة السلطة بسبب عجمتهم جعلوا المعنى: لم أمتلئ وأعطني المزيد! ثم 
معشييتب سوسييه 
اليس يي ل و 0 
يذكرذلك ف القران. 

زوق ف الأصول السعة عشر: قال الصادق عليه السلام: (تقو ل الحنة: «يا 
رب ملأت النار كما وعدتهاء فاملأني كما وعدتني). قال: «فيخلق الله خلقاً 
يومئذ فيدخلهم الجنة». ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: «طوبى لهم لم يروا 
أهوال الدنيا وغمومها»!)2. 

وفي البخاري قال: (ولا تزال الجنة تفضل» حتى ينشهئ الله لها خلقاً فيسكنهم 
فضل الحنة)”". 

ولا بد أن يكون ذلك بقانون عادل يتضمن امتحانهم ونجاحهم, أو يكونون 


." سورة الملك. الآية:‎ )١( 
(؟) الأصول الستة عشر: ص١١١. ورواه في تفسير القمي: ج7١ ص77 !. بسند صحيح.‎ 


الفصل السابغ عشر 


قالت المذاهب الرسمية : أكثر أهل النارالنساء( 


الفصل السابع عشر: قالت المذاهب الرسمية : أكثر أهل النار النساء! 
روى مسالم وأكثر مصادرهم هذه المقولة! 

في صحيح مسلم أن النبي صل الله عليه وآله قال: (يا معشر النساء تصدقن 
وأكثرن الإستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار! فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا 
بوسر ل« اله أكنر اهل عاونا قال كرون اللقن بولكل؟ ن العشييء وما وأمت مين 
ناقصات عقل ودين أغلب لذي لَب منكن! قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل 
والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان 
العقل. وتمكث اللياللي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين)""". 

وفي التخويف من النار للبغدادي الدمشقي: (فأما عصاة الموحدين» فأكثر من 
يدخل النار منهم النساء ى) في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي أنه قال في خطبة 
الكسوف: رأيت النار» ورأيت أكثر أهلها النساءء يكفرن العشبر» ويكقرن الاحسان؛ 
لوأحسنت إلى إحداهن الدهرثم رأت منك شيئاًء قالت: ما رأيت منك خيراً قط)"©. 

وخرجا في الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد: وقمت على باب النار» فإذا 
عامة من دخلها النساء”". 

وخرج الإمام أحمد» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: واطلعت في النار 
فرأيت أكثر أهلها النساء والأغنياء©. 


وفي صحيح مسلمء عن عمران بن حصين: إن أقل ساكني الجنة النساء0”. 


.5١ص‎ .١ج صحيح مسلم:‎ )١( 

() التخويف من النار» البغدادي الدمشقي: ص7”55. 
() ينظر: التخويف من النار» ابن رجب الحنبلي: ص .71/١‏ 
(5) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: التتخويف من النار» ابن رجب الحنبلٍ: ص 71١‏ . 
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وروى أحمد: (عن عمرو بن العاص: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن 
مثل هذا الغراب في الغربان!)0"©. 

أي أحمر المنقار والرجلين! ورواه الحاكم وصححه على شرط مسله”". 

وفي الجزء الرابع: (اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)””". 

وأيضًا ورد: (أقل سكان الجنة النساء)©. 

وفي عمدة القاري ونحوه فتح البارق: (رآيت أكثر أهلها.. أي: أهل الثار 
النساء. فإن قلت: كيف يلتئم هذا مع ما رواه أبو هريرة: إن أدنى أهل الجنة منزلة 
من له زوجتان من الدنيا ومقتضاه أن النساء ثلثا أهل الجنة؟ 

قلت: يحمل حديث أبي هريرة على ما بعد خروجهن من النار)0©. 

والعجب كيف صدق هؤلاء العلماء الشراح أن ثلثي أهل الجنة نساء» لكنهن 
يعذبن في جهنم سنين طويلة» ثم ينقلن إلى الجنة فيتزوج كل مؤمن اثنتين منهن ! 
رد أهل البيت عليهم السلام هذه المقولة وكذبوا أحاديثها! 


١‏ - فقد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه: بسند صحيح عن فضيل قال: 
سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام: (شيء يقوله الناس: إن أكثر أهل النار يوم 


. ١917 مسند احمد بن حنبل: ج5» ص‎ )١( 

() المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري: ج4» ص507. 
() المستدرك على الصحيحين: ج4» ص؟ 57 . 

(6) يوالع مر 1 


(6) عمدة القاري: ج/اء ص 85. فتح الباري: ج15 ص١١77.‏ 


القيامة النساء؟ قال: «وأنى ذلك! وقد يتزوج الرجل في الآخرة ألفاً من نساء الدنيا 
في قصر من درة واحدة! أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء. علم الله عز وجل 
ضعفهن فر حمهن١)'"".‏ 

لكن روى الصدوق في الفقيه أيضًا: (مرٌ رسول الله صلى الله عليه وآله على 
نسوة فوقف عليهن ثم قال: «يا معاشر النساء ما رأيت نواقص عقول ودين 
أذهب بعقول ذوي الألباب منكن. إني قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم 
القيامة فتقربن إلى الله عر وجل ما استطعتن»» فقالت امرأة منهن: يا رسول الله 
ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال: «أما نقصان دينكن فالحيض الذي يصيبكن 
فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم., وأما نقصان عقولكن 
فشهادتكن, إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل))”". 

ولا يمكن قبول هذا الحديث, لآنه مرسل بلا سند ولآنه موافق للعامة» ولأنه 
جعل الحيض وهو سر حمل المرأة ودورها لبقاء النسل جعله نقصاً في دينها مع أنه 
فضيلة لماء وهو من فعل الله تعالى ولا دور لما فيه لتكون مسؤولة. 

وجعل وجوب ضم امرأة إليها في الشهادة أو رجلء في الأمور المالية» نقصاً 
في عقلهاء مع أن الله تعالى يقول: ا وَاسْتشْهِدُوا شهيدَئن مِن رجَالِكدْفَإن لَْ 
يحكوما كان َكل واثزانازى مل تاضور ورت التتكاء أن أضل لخدامما 
ُرَكرَلِحْدَاهُمَا الى 04 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج "7 ص51/8 5 .. 


(5) من لا يحضره الفقيه: ج ”2 ص .59١‏ 
() سورة البقرة» الآية: 7/5. 
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فلا بد أن يكون المقصود بنقصان العقل غلبة العاطفة عليهن» وضعف ذاكرتمن 
عن حفظ الديون» وضبط التعامل المالي» وأن الرجل يحفظ ذلك أكثر. 

أما ما رواه الصدوق في الفقيه: قال: (قال رسول الله صل الله عليه وآله: «ما 
رأيت ضعيفات الدين ناقصات العقول أسلب لذى لب منكن))2"2. 

فهو إن صح يدل على قوة الإغراء عندهن» وهو عمل إرادي يكشف عن ضعف 
دين من 'ترتكيه إن كان حراما»:ويوجي المجازاة: 

؟- وروى الصدوق: (عنه عليه السلام: «أكثر الخير فى النساء»)7©. 

وفسره بعضهم بأن أكثر الخير فيهن لأخبن يحفظن النوع بالولادة وينظمن أمور 
البيت والمعاش. وهو تقييد لإطلاق الحديث الذي يقتضى أن كل الخير أكثره فيهن 
وأقله في الرجال! 

#ك وقد ييتعدال غل أن اللؤمنات :فى الخنة يحوة انين بقوله تعال: 1 الثيينة 
أمنوا باناننا قصتكالوا شتلبين * أمخلوا الجئة لذو از وبتك و 0 

فيقال هذا يعني أن أزواجهم يدخلن الجنة معهم. فهن من أهل الدنياء ولو كن 
من الحور العين فهن في الجنة» ولا يصدق عليهن: 8 أَدْخُلوا الجَنَدَ 4 . 

وكلنا ترفك لآنه قنيقال؛ اكخلر |الكلوى] تسبي اللملة عوط قوذو ذ ولشططد 
حبرو 104 هلة سدانقة: فقد يك من الخور العين. 


.75٠ من لا يحضره الفقيه: ج 7 ص‎ )١( 
.7/60 من لايحضره الفقيه: ج ”2 ص‎ 2 
.7١-59 سورة الزخرفء الآيتان:‎ )"( 


(5) سورة الزخرفه الآية: .7٠١‏ 


لقصل النا 00 
من كشو 


يرأ فى 
مصير اطفال الموؤمنين 2 الآخر 
بن 2 الآخرة 


٠ الفصل الثامن عشر: مصير أطفال المؤمنين في الآخرة‎ ٠ 


الفصل الثامن عشر: مصير أطفال المؤمنين 2 الآخرة 

قال الله تعالى: < وَالْنِينَ موا | وَالبَعَتهُم ذَريبهُمْ بإيّان ى لحتنا بهد ذَرِيتَهُمْ وَمَا 
رسيتي كنك انور كي و وار 

وقال تعل: لجَناتُ عن يَنَخْلُويَا ومن صَلْحَ من انهم وَأَرْواجِهِدْ ودرتهِرْ 
وَلْملانِحفي دحلو عليه نإب بٍ'سَلامْعَلَيصرِمَاصبْرث وي ضْرغفى لدا 4 ”". 

وقد يفهم من قوله تعالى: والبعتْهُمْدريتْهمْإِهان 04 أنه يشترط البلوغ والإيوان 
ف الذرية» لكن أحاديث أهل البيت عليه السلام الصحيحة بينت أن أطفال المؤمنين 
قد يلحقون بآبائهم ويعتبرون مؤمنين ولو كانوا صغاراًء تبعاً لآبائهم وأمهاتهم 


أطفال المؤمنين 2 الآخرة ثلاثة أنواع 

تدل أحاديث أهل البيت عليهم السلام الصحيحة على أن أطفال المؤمنين ثلاثة 
أنواع» فمنهم من يمن عليهم ويلحقون بآبائهم؛ ومنهم من يمن على آبائهم إكراماً 
لهم» ومنهم من يمتحنون فمن نجح منهم دخل الجنة ومن رسب ودخل النار. 
النوع الأول: الذين يلحقهم بآبائهم 

قال المحقق ا حلي في النهاية ونكتها: (إن ولد المؤمن يحكم عليه بحكم المؤمن وإن 
يكن مؤنناً حت أنه يلاق يتصيب أبيد ق الخفة» كه قال معال: 5[ والديري أمثرا 
وابَعتْهمْدريهمْ يمان الْحَفنا بهِمْدُريتَهُمُ وما التَاهُرْمِ' عَمَلِهِمْمِن' شين 74". أي 


.؟١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 
.7 5-17 (؟) سورة الرعدء الآيتان:‎ 


(*) سورة الطورء الآية: .7١‏ 
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ما نقصناهم من جزاء أعمال آبائهم. وذلك يدل على التساوي في حكم الإيوان)0". 
© وابَعتْهُمُْريتَهُمْايِان 4. أي وا حال أنهم في دار الدنيا تابعون لآبائهم في الإيهان» 
وعلى النسخة الأخرى والقراءة الأخرى أي وال حال إنا أتبعنا الأولاد بالآباء تفضلاً 
منا عليهم كذلك تفضلنا عليهم في الآخرة» ١‏ والْحَفًنا بهِمْذْرَيتَهُ م4 لتكون معهم 
وتقرأ عينهم بهم» وإن لم يكن للأولاد عمل يستحقون به اللحوق» ولكن كان 
بالتفضلء أو بسبب إيوان الآباء. 

ورواه الكليني في القوي كالصحيح عن ابن بكير عن أب عبد الله عليه السلام في 
قول الله عز وجل: ‏ الذِين امَنُوا وَلبَعَتْهُمْدْ يتم مْبإمان الْحَقنا بهمْذْريتَهُرْ). قال 
فقال: «قصرت الأبناء عن عمل الآباء فألحقوا الأبناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم). 

وسأل جميل بن دراج في الصحيح أبا عبد الله عليه السلام عن أطفال 
الأنبياء فقال: «ليسوا كأطفال الناس لأهم يلحقون بالأنبياء فكيف يكونون 
كنسائر الناس )1 , 

وقديشكل على ذلك: بأن هؤلاء الأطفال لم يمتحنوا في الدنيا حنى 
ستعقرا الف :؟ 

والجواب: أن الأمر تفضل عليهم من الله تعالى إكراماً لآبائهم» وليس استحقاقاً 
لهم أو لآباتهم. بل قد يكون التفضل بالجنة على آبائهم من أجلهم! 


.77 النهاية ونكتهاء المحقق الحلٍ: ج "3 ص‎ )١( 
. 17١ روضة المتقين» المجلسي الكبير: ج8» ص‎ 20 


٠» الفصل الثامن عشر: مصير أطفال المؤمنين في الآخرة‎ ٠ 


النوع الثاني: الذين يكرم آباؤهم من أجلهم 


في الكاني: «أما علمتم أني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطتاً 
على باب الجنة فيقول الله عز وجل: أدخل الجنة» فيقول: لا أدخل حتى يدخل أبواي 
قبلي. فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة: إيتني بأبويه. فيأمر بها إلى الجنة 
فيقول: هذا بفضل رحمتي لك)""". 


النوع الثالث: الذين يمتحنون 


وقد عقد الكليني لهم عنوانا وووق فية سبعة أحاديث وعدد منها صحيح 
السند. فمنها عن زرارة قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام: (هل سئل رسول 
الله صلى الله عليه وآله عن الأطفال؟ فقال: «قد سئل فقال: الله أعلم بها كانوا 
عاملين». ثم قال: «يا زرارة هل تدري قوله: الله أعلم با كانوا عاملين؟»). قلت: 
لاء قال: «لله فيهم المشيئة إنه إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الأطفال والذي 
مات من الناس في الفترة والشيخ الكبير الذي أدرك النبي صل الله عليه وآله وهو لا 
يعقل والأصم والأبكم الذي لا يعقلء والمجنون والأبله الذي لا يعقل» وكل واحد 
منهم يحتج على الله عز وجلء فيبعث الله إليهم ملكا من الملائكة فيؤجج لهم نارا ثم 
يبعث الله إليهم ملكا فيقول لهم: إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيهاء فمن دخلها كانت 
عليه برداً وسلاماً وأدخل الجنة ومن تخلف عنها دخل النار))". 

وفي رواية: فمن كان في علم الله عز وجل أنه سعيد رمى بنفسه فيها وكانت عليه 
برداً وسلاماء ومن كان في علمه أنه شقي امتنع فيأمر الله بهم إلى النار فيقولون: يا 


.77 الكافي: ج25 ص ؛‎ )١( 
.١ : الكافي: ج "2 ص8‎ 20 


2 الجنة وأهل الجنة 
ربنا تأمر بنا إلى النار ولم تجر علينا القلم؟ فيقول الجبار: قد أمرتكم مشافهة فلم 
تطيعوني فكيف ولو أرسلت رسلي بالغيب إليكم. 

وفي حديث آخر: فيلحقون بآبائهم وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم وهو قول 
الله عز وجل: «آ واتبَعَتهُمْدريْتْهُمْبإهان الحقنا بهم ذريْتَهمْ 4 . 

وفي رواية: إنما عنى كفوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا وردوا علمهم إلى الله)""". 
الأطفال 4 كفالة نبي اللّه إبراهيم وسارة والزهراء عليهم السلام 


روى في الفقيه: (عن الحلبي عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال: «إن 

الله تبارك وتعالى كفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذواهم بشجرة في الجنة مها 
و 

أخلاف كأخلاف البقرني قصر من درة» فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيبوا وأهدوا 

إلى آبائهم. فهم ملوك في الجنة مع آبائهم وهو قول الله عز وجل: « وَالذِينَ امَنُوا 
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وابَعتْهُمْد ته مْبإيمان الْحَقنا بهرْدْريته 4 0000 

وفي التوحيد للصدوق: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام «إذا مات طفل من 
أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والأرض: ألا إن فلان بن فلان قد 
مات. فإن كان قد مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه 
يغذوه. وإلادفع إلى فاطمة صلوات الله عليها تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو 
بعض أهل بيته من المؤمنين فتدفعه إليه)”. 


(؟) سورة الطورء الآية: ١؟.‏ 
022 الفقيه: ج ”2 يات" 
() التوحيد» الصدوق: ص 595. 


٠» الفصل الثامن عشر: مصير أطفال المؤمنين في الآخرة‎ ٠ 


أقول: يظهر أن أطفال المؤمنين قسمان قسم يعطى لإبراهيم وسارة عليه السلام» 
وقسم يعطى للزهراء عليها السلام» وهذا القسم لا بد أن يكون فيه ميزات» وقد 
مصير أطفال الكفار 2 الآخرة 

قالت بعض الأحاديث إنهم يلحقون بآبائهم الكفار فيدخلون النار. لكن مقتضى 
عدل الله سبحانه أنهم يمتحنونء فيكون منهم مؤمنون يدخل الجنة» وكافرون 
يلحقون بآبائهم الكافرين. 

وعقد الصدوق رحمه الله في كتاب التوحيدء باباً خاصاً لمصير الأطفال بعنوان: 
باب الأطفال وعدل الله عز وجل فيهمء جاء فيه أن الله لا يمكن أن يظلم الأطفال» 
بل يمتحنهم ى] تقدم في رواية الكافي» وأن قوم نوح الذين أغرقوا لم يكن فيهم طفل 
لأن الله أعقم أصلابهم أربعين سنة قبل الطوفان» وأن أولاد المسلمين موسومون 
عند الله عز وجل شافع ومشفعء فإذا بلغوا اثنتتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات» 
وإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات27". 
تعددت أقوال المخالفين واحتمالاتهم 2 المسألة! 
وماعنده علمإن) هي احتمالات حسب فهمه وثقافته. يفتي بها ويطلب من 
المسلمين التصديق ما! 


(1)الترشد هوه وخ 


22-6 الجنة وأهل الجنة 
أي 

قال ابن الجوزي في كشف المشكل: (وقد اختلف العلاء في أولاد المشركين 
على خمسة أقوال: أحدها: الوقف فيهمء لأن طريق إثبات ذلك النص ولا نص» 
وبحديث عائشة قالت: مات صبى من الأنصار فقلت: عصفور من عصافير الجنة» 
فقال النبى: أو غير ذلك يا عائشة. 

والقول الثاني: أنهم في النار. 

والثالث: أنهم يمتحنون في القيامة بنار تأجج لهم. 

والخامس: أنهم بين الجنة والنار» إذا لا طاعة لهم ولا معصية)0". 

وقال التفتازاني في شرح المقاصد: (وأما الكفار حىأ كأطفال المشركين فكذلك 
عند الأكثرين لدخوهم في العمومات. ولما روي أن خديجة سألت النبي عن أطفاها 
الذين ماتوا في الجاهلية فقال: هم في النار. وقالت المعتزلة ومن تبعهم: لا يعذبون 
وقيل من علم الله تعالى منه الإيهان والطاعة على تقدير البلوغ ففي الجنة» ومن علم 
منه الكفر والعصيان ففي النار)". 

فقد أفتى بأنهم من أهل النار» واستدل بعمومات الآيات الدالة على أن جزاء 
الكفار النار» وأن أطفالهم كفار بحكم آبائهم! واستدل بحديث مكذوب أن خديجة 
سألت النبي صل الله عليه وآله عن أولادها من غيره فقال: هم في النار! وقد رده 


() كشف المشكلء ابن الجوزي: ج27 ص11 3. 
هم شرح المقاصد» التفتازاني: ج27 ص8١ .١7‏ 
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العلماء وقالوا إنه موضوعء وحتى ابن تيمية درا تعارض العقل2". 

والصحيح عندنا أن النبي صل الله عليه وآله تزوج بخديجة عليها السلام وهي 
أحمد البلاذري» وأبو القاسم الكوفي في كتابيهماء والمرتضى في الشافي» وأبو جعفر في 
التلخيص أن النبي صل الله عليه وآله تزوج مها وكانت عذراءء يؤكد ذلك ما ذكر 
في كتابي الأنوار والبدع أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة)2". 

والذي أشاع أنها كانت مطلقة وأنها كانت كبيرة السن..الخ. عائشة التي تقول 
ماغرت من أحد كغيرتي من خديجة» لكثرة ما كان يذكرها رسول الله ويمدحها. 


الفصل التاسغ عشر 


أبواب الجنة وأبواب النار 


الفصل التاسع عشر: أبواب الجنة وأبواب الثار 
للنار سبعة أبواب وللجنة ثمانية أبواب 

النار صغيرة الحجم بدليل أنها يؤتى بها يوم القيامة وتوضع تحت الصراط: قال 
تعالى: «# كلا إذا اكت قر ” سكت ايك فقا زائفة تناد ناد * 
وجي يَوْمئذٍ جه يِذ َك رُ الإشسان' وَأنَى لَه لذَكرَى 74. 

وفي أمالي الصدوق, ونحوه فتح الباري: (لما نزلت هذه الآية: © وَجِيء يَوْمَئِذٍ 
بِجَهَنمَ 4 . سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أخبرني الروح الأمين 
أن الله لا إله غيره؛ إذا جمع الأولين والآخرين أيّ بجهنم تقاد بألف زمام؛ آخذ بكل 
زمام مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد, لها هَدَّةٌ وتَعَيّظاُ وزفير» وإنها لتزفر الزفرة 
فلولا أن الله عز وجل أخرهم إلى الحساب لأهلكت الجمع» ثم يخرج منها عنق 
يحيط بالخلائق البر منهم والفاجرء فا خلق الله عز وجل عبداً من عباده ملكاً ولا 
نيا الأنادس رب تنبى تنب ! وأنت ياتبي الله تنادي: امت امي )1 

وفي تفسير القمي: (ثم يوضع عليها الصراط أدق من حد السيف. فيكلفون 
بالممر عليه.. والناس على الصراط 0-0-6 قدمه» ومستمسك بقدمء 
والملائكة حوها ينادون يا حليم أعف واصفح وعد بفضلك وسَلَمْ وسَلّمْ والناس 
يتهافتون في النار كالفراش فيها فإذا نجى ناج برحمة الله قال: الحمد لله وبنعمته تتم 
الصالحات وتزكو الحسنات)”2". 

أقول: معنى تقاد بألف زمام: يحفظها الملائكة الذين يسيطرون عليهاء لئلا تفلت 
)١(‏ سورة الفجرء الآيات: .77-1١‏ 


() الأمالي» الشيخ الصدوق: ص 4١‏ ”. فتح الباري: ج8) ص 4١‏ 0. 
(9) تفسير القمي: ج27 ص 57١‏ . 
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على أهل المحشر. ومعنى أن الصراط أدق من حد السيف: أنه يظهر كذلك لغير 
المؤمن, أما المؤمن فيراه عريضاً ويعيره إلى جهة الجحنة. 

وقد نص القرآن على أن المؤمنين يعبرون الصراط وهو جسر جهنم إلى جهة 
الجنة» ويسقط الكافرون في أماكنهم في النار! 

قال تعال: لفورَك> لتَحش ركهم والشياطين كرخص ريه ْول هنر جا * كر 
أولَى بها صليًا * وإ مِمْحك ْإلا وَارِدْهَا كان عَلَى رَبك حَتْمًا مُقْضِيًا مرج 
الَذِين اتَقَاوََذَرُ الظالِمِيت فِيهًا جييًا 2”4. 

وقال تعال: « وإ جَهنَملَموِدهْرْأَجْمَعِينَ * لا سبْعَةُ نوب لحكل بَابٍ مِنهز 
ا 1 

وللئار سبعة أبواب» قال الله تبارك وتعالى: #إت د عباويي لبن الع عليز 
طاطاة التو العاعة ور العَاوينَ * * قات حيار اتوكيئف: لجتقيية * لها منيقة 
أبوَاب لكل باب مود جر تسوه *حالشخا اجا جَهَئَمَ حَالِدِينَ فِيهَا فَلَبنْسَ 
فى لتك روم 

وفي الخصال. بسنده عن ابن عباس قال: (قدم بهوديان أخوان من رؤساء اليهود 
بالمدينة... فقال المهاجرون والآنصار: إن نبينا صلى الله عليه وآله قد قبض فقالا: 


.7١-54 سورة مريمء الآيات:‎ )١( 
.5 5-57" سورة الحجرء الآيتان:‎ )1( 
.50-57 سورة الحجرء الآيات:‎ )( 


فأيكم وصيه؟ فأوماً المهاجرون والأنصار إلى أبي بكر فقالوا: هو وصيه فقالا 
لأبي بكر: إنا نلقي عليك من المسائل ما يلقى على الأوصياء» ونسألك عما تسأل 
الأوصياء عنه. فقال لما أبو بكر: ألقيا ما شئت)| أخبرىا بجوابه إن شاء الله. فسألاه 
مسائل كثيرة صعبة فعجز عن الجواب عليها فأجابه| علي عليه السلام» وما جاء 
فيها: فقال له أحد اليهوديين: فأين تكون الجنة» وأين تكون النار؟ قال: أما الجنة 
ففي السماء» وأما النار ففي الأرضص)0". 

أقول: هذا يدل على أن نظام الكون في الآخرة فيه سماء وأرضء» ومقصوده 
عليه السام رضن كأرضا ريسع عي رداول 5 وله جزل عن أهل الجنة: 9 وقَاُوا 
الْحَمْدُ لله لزي متدتكنا فق واذتها الأنق قر امد لشافقة اه دم الدة 
العَامِلينَ 4 "©. فالأرض يرثها المتقون. لكنهم يسكئون الجنة» فكأنها تصير متحفاً 
لجميع أبنائها الصالحين. 

ويدل قوله عليه السلام: (وضع الجنان على العرضء ووضع النيران 
بعضها فوق بعض) على ضيق النار وسعة الجنة. ولم أجد رواية في سبب 
اختيار السبعة والثانية. 

واستدل به الإسماعيلية الذين يؤمنوا بسبع أئمة إلى إسماعيل بن الإمام الصادق 
عليه السلام ومئات الأئمة بعد إسماعيل. وقالوا إن الطواف سبعة أشواط» وإن 
السماوات سبع والأرضين سبع. 

ولا يصح هذا الاستدلال لأنه منقوض بعدد الإثني عشر مثلاًء فالشهور اثنا 


.0 الخصال: ص5‎ )١( 
./4 سورة الزمرء الآية:‎ )( 
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عشر: ‏ إ ده الشُْهُورِعِنْدَ الله انا عش رَ شهئرًا ني حكتاب الله يوم حل السَمّاوَات 
لاضن ©"". وبروج السماوات اثنا عشرء ونقباء بني إسرائيل ونقباء المسلمين من 
الأنصار اثنا عشر. وكل هذا ليس دليلاً على مذهبهم أو مذهبناء بل الدليل هو نص 
النبي صل الله عليه وآله. 

وفي تفسير القرطبيي وتفسير مجمع البيان وتفسير الثعلبي وغيرها: (عن حطان 
بن عبد الله الرقاثي قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: هل تدرون كيف أبواب 
جهنم؟ قلنا: هي مثل أبوابنا. قال لا هي هكذا بعضها فوق بعضء ووضع إحدى 
يديه على الأخرى, وإن الله وضع الجنان على العرضء والنيران بعضها فوق بعض» 
فأسفلها جهنم» وفوقها الحطمة» وفوقها سقرء وفوقها الجحيم» وفوقها لظى, 
وفوقها السعير» وفوقها ا حاوية» وكل باب أشد حراً من الذي يليه سبعين مرة. 

قلت: والذي عليه الأكثر من العلماء أن جهنم أعلى الدركات» وهي مختصة 
بالعصاة من أمة محمد صل الله عليه وآله وهي التي تُخْى من أهلها فتصفق الرياح 
أبواءها. ثم لظى» ثم الحطمة, ثم سعيره ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية)". 

ومعناه أن أكثر العلماء السنيين لم يقبلوا حديث علي عليه السلام مدينة علم النبي 
صل الله عليه وآله» وقسموا النار حسب ظنونهم! وهكذا يفعلون! 

وقال القمي: (وأما لها سبعة أبواب فبلغني والله أعلم أن الله جعلها سبع 
درجات. أعلاها الجحيمء يقوم أهلها على الصفا منها تغلي أدمغتهم فيها كغللٍ 
القدور بط فيها. 


."5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.7 5” تفسير مجمع البيان: ج1. ص١١ . تفسير الثعلبي: ج5. ص‎ ." ٠ ص‎ »٠١ تفسير القرطبي: ج‎ )( 


والثانية: لظى 98 نَرَاعَةَ ! للشوى * تدعا من أدبِرَ وَتَولَى * وَجَمَعَ فأوعى 20#. 

والثالثة: سقر ا لَاتبْقِي ولا تَدَرُ* لولحَةُِلْبَشَر * عَلَيّْهَاتَنْعةٌ عَشرٌ 4 7. 

والرابعة: الحطمة #آ تَرْمِي بشَرَركالفَصْر* كانه جمَالة صفْرٌ 4 7". تدق كل 
من صار إليها مثل الكحلء فلا تموت الروح كلما صاروا مثل الكحل عادوا. 

والخامسة: الحاوية فيها ملك يدعو ن يا مالك أغثنا فإذا أغاثهم جعل طم آنية من 
صفر من نار فيها صديد ماء» يسيل من جلودهم كأنه مهلء فإذا رفعوه ليشربوا 
منه تساقط لحم وجوههم فيهاء من شدة حرها وهو قول الله: # وَإن يُسْتَغِيتُوا 
يُعَانُوا بمَاهِ كالمّهْلٍ يَشنوي الوَجُوءَ بِنْس الشَرَابْ وَيسَانت مُربَفَقَا 74». ومن هوى 
فيها هوى سبعين عاماً في النار» كلما احترق جلده بدل جلداً غيره. 

والسادسة: السعير فيها ثلاث مائة سرادق من نار في كل سرادق ثلاث مائة قصر 
من نار» في كل قصر ثلاث مائة بيت من نار» وفي كل بيت ثلاث مائة لون من عذاب 
النار» فيها جبات من نار وعقارب من نار وجوامع من نار وسلاسل وأغلال من نار» 
وهو الذي يقول الله: انا أَغْتَدنًا للكافرين سَلاسِلٌ وَأغلالا وَسَعِيَ7. 

والسابعة: جهنم وفيها الفلق وهو جب في جهنم إذا فتح أسعر النار سعرأ وهو 


)١(‏ سورة المعارجء الآيات: ماحما. 
(؟) سورة المدثر» الآيات: 0-157 7. 
() سورة المرسلاتء الآيتان: 717-17 
(5) سورة الكهفء. الآية: 79. 

(5) سورة الإنسان. الآية: 6. 


22 الجنة وأهل الجنة 
أي 
واد من صفر مذاب يجري حول الجبل فهو أشد النار عذاباً)0"©. 

أقول: لا يمكن قبول هذا الخبر وأمثاله في أبواب جهنم. لأنه غير مسند» وإنا 
هو بلاع بلغه. أي كلام سمعه. وفيه مبالغات مستبعدة. 

السربي عدم ذكر القرآن عدد أبواب الجنة! 

قال تعالى: # وَإِىَ جَهَتَمَ لَمَوْعِدُهُرْ أَجْمَعِينَ * لها سَبْعَة أَاب لكل بَاب مِنْهُمْ 
اي م24 

فقد بين عدد أبواب جهنم وأنها بعدد أصناف المجرمين. 

ثم ذكر أن للجنة أبواباً لكن لم يذكر عددها ولا وظيفة كل باب منها. قال الله 
تعالى: 8 وبييقء الّذِينَ الوا َبَّهُمْ إِلَى الْجَنَه زُمَرَا حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا وَوْتِحَت أبْوَابها 
وَقَالَ لَهُمْحَرَْتْهَا سَلامُ عَلَيْكرْطِبْثرْفَامْخْلوهَا حَالِدِينَ 274. 

والسبب أن أبواب الجنة أكثر من ثانية وإن كانت الثانية هي الأساس. 

كما أن أبواب الجنة تستعمل بالمعنى الحقيقى والمجازيء أي طريق الحنة. 

أبواب الجنة الثمانية الأساسية! 

من الأحاديث القليلة التى تبين وظيفة أبواب الجنة ما رواه الصدوق في أماليه: 

(عن أنس بن مالك قال: توفي ابن لعثان بن مظعونء فاشتد حزنه عليه حتى اتخذ 


(1) سورة الحجرء الآيتان: "5-57 5. 
() سورة الزمرء الآية: */. 
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من داره مسجداً يتعبد فيه» فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وآله فقال له: يا 
عثمان» إن الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرهبانية» إنا رهبانية أمتي الجهاد في 
سبيل الله 

ياعثمان بن مظعون. للجنة ثانية أبواب وللنار سبعة أبواب» أفم| يسرك 
أن لا تأتي باب منها إلا وجدت ابنك إلى جنبك آخذاً بحجزتك يشفع لك إلى 
واف قاله جا فتال البستمورةة ول با رسول شل فرطلا الظياة؟ تال 
لعو اخ صر مك اسن )1 

وما رواه في الخصال: (عن علي عليه السلام قال: إن للجنة ثمانية أبواب. باب 
يدخل منه النبيون والصديقون. وباب يدخل منه الشهداء والصالحون. وخمسة 
أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول: رب 
سلم شيعتي وحبيّ وأنصاري ومن تولاني في دار الدنياء فإذا النداء من بطنان العرش 
قد أجيبت دعوتك وشُفعت في شيعتك. ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني 
ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قولء في سبعين ألف من جبرانه وأقربائه. 
وباب يدخل منه سائر المسلمين بمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة 
من بغضنا أهل البيت)22. 

وقال الباقر عليه السلام قال: «أحسنوا الظن بالله» واعلموا أن للجنة ثانية 
أبواب عرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة))7". 


(0) المخصال: ص + 4. 


22 الجنة وأهل الجنة 
عشرات الروايات والأقوال 4 أبواب الجنة والنار 

روى السنة والشيعة عشرات الروايات مختصرة ومطولة وعشرات الأقوال في 
صفة أبواب الجنة والنار» وما كتب على كل باب منها. وقد يزيد ما رووه على مائة 
صفحة وفيها مبالغات وتفاوت وتهافت» وما شهد العلماء بأنه موضوع مكذوب. 

وفي مستدرك سفينة البحار: (أبواب الجنة كثيرة وهي: باب الرحمة» وباب 
الصبرء وباب الشكرء وباب البلاء وهي المصائب والأسقام والأمراض والجذام 
والباب الأعظم يدخل منه عباد الله الصالحونء وهم أهل الزهد والورع والراغبون 
إل الله امسا مول به 

الخصال: العلوي: للجنة ثانية أبواب: باب يدخل منه النبيون والصديقون. 
وباب يدخل منه الشهداء والصا حون. وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا.. 
إلى أن قال: وباب يدخل منه سائر المسلمين من يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في 
قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. 

الباقري: في بيان الأبواب والدركات: أعلاها الجحيم» ثم لظى» ثم سقر» ثم 
الحطمة. ثم الحاوية» ثم السعير» والسابعة جهنم. 

وفي رواية أخرى قال: للنار سبعة أبواب: باب يدخل منه فرعون وهامان 
وقارون» وباب يدخل منه المشركون والكفار من لم يؤمن بالله طرفة عين» وباب 
يدخل منه بنو أمية» وهو لهم خاصة لا يزاحمهم فيه أحدء وهو باب لظى» وهو باب 
سقرء وهو باب الهاوية إلى أن قال: وباب يدخل فيه مبغضونا ومحاربونا وخاذلوناء 


وإنه لأعظم الأبواب وأشدها حر 00, 
كثيراً ما استعملت أبواب الجنة وحلقها على المجاز 
روى أبو نعيم في صفة الجنة: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أول من 


يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر.. فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. أنا أول من 
يقرع حلقة باب الجنة)”"". 


وكأن الجنة بيت أو مدينة لها باب كبير له حلقة تقرع ليفتحوه! مع أن الأمر ليس 
كذلك؛ بل الجنة أكبر من سراء بكاملها. فلا بد أن يكون بابها وأبوابها مثناسبة معهاء 
فيحمل مثل هذا الحديث على المجاز. ومعناه الإذن بالدخول. ولا نعلم نحن أنظمة 
الدخول إلى الجنة. 

ويؤيد المجاز ما رواه ابن شهراشوب ف المناقب والقمى في العقد النضيد» عن 
ابن مسعود قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «علي بن أبي طالب حلقة 
معلقة بباب الجنة من تعلق مها دخل الجحنة)”". 

فقد وصف علياً عليه السلام بأنه باب الجنة» ىما وصفه بأنه من يعطي الجواز 
لدخول الجنة. 

ففي الكافي في الصحيح عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: «إن علياً باب 
من أبواب الجنة» فمن دخل بابه كان مؤمناًء ومن خرج من بابه كان كافراً ومن لم 
)١(‏ سفيئة البحار: ج١2‏ ص477. 


(؟) صفة الحنة» أبو نعيم: ج 27 صن 1١‏ 
(") مناقب آل أبي طالب عليهم السلام: ج7» ص؟١.‏ العقد النضيد: ص45. 


22 الجنة وأهل الجنة 
إلى 
يدخل فيه وم يخرج منه كان في الطبقة التي لله تعالى فيهم المشيئة)”". 

وروى نحوه الصدوق في الأمالي: (عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وآله 
قال: «إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب. فإذا دقت الحلقة 
على الصفحة طنت وقالت: يا على»)”". 


وأئمة العترة النبوية عليهم السلام أبواب الجنة إلى المهدي عليه السلام 


روى ابن شاذان في الفضائل عن النبى صل الله عليه وآله قال: «وبالحسين 
تسعدون وبه تشقون. ألا وإن الحسين باب من أبواب الجنة» من عاداه حرم الله عليه 


رائحة الحنة)0". 


وروى القاضي المغربي في شرح الأخبار: (عن علي عليه السلام أنه قال لبتعض 
شيعته وقد ذكر تغلب أهل الباطل: يا معشر شيعتنا صلوا معهم الجمعات. وأدوا 
إليهم الأمانات. فإذا جاء التمييز قامت الحرب على ساق, فمعنا أهل البيت باب من 
أبوان الخنة من اتبغه كان محستاًء ومن تخلف عنه كان محقأء ومن لمق به لحق بالحق. 
ألا إن الدين بنا فتح وبنا يختم» ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لولاها الله تعالى 
رجلاً منا يملأها عدلاً ى) ملعت جوراً)9. 

وقوله عليه السلام: فمعنا أهل البيت: يعني إمام الزمان في كل عصر فهو باب 
الجنة» من قصده ودخل في جملته وعمل بأمره صار إلى الجنة» ومن تخلف عنه هلك. 
)١(‏ الكافي: ج؟» ص85. 
(0) أمالي الصدوق: ص 585. 


لف الفضائل» ابن شاذان: ن 1 
(:) شرح الأخبار: جا ص7/894. 


والركن اليماني على باب من أبواب الجنة 

في الكاني: (قال أبو الفرج السندي كنت أطوف معه (الإمام الصادق عليه 
السلام ) بالبيت فقال: «أي هذا أعظم حرمة؟». فقلت: جعلت فداك أنت أعلم 
بهذا مني» فأعاد علي فقلت له: داخل البيت» فقال: «الركن اليماني على باب من 
أبواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد مسدود عن غيرهم, وما من مؤمن يدعو بدعاء 
عنده إلاصعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش. ما بينه وبين اللّه حجاب))27. 

وفي روايات عديدة: الركن اليهاني باب من أبواب الجنة وليس على باب. ومعناه 


أن الدعاء يرفع منه إلى عرش الله تعالى! 


وجبل أحد على باب من أبواب الجنةة : 

ففى فيض القديرء قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أخد هذا جبل يحبنا 
ونحبه بالمعنى المار على باب من أبواب الجنة)7". 
والجهاد باب من أبواب الجنة : 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الحنة فتحه الله 
لخاصة أوليائه. وهو لباس التفوى. ودرع الله ا حصينة. وججنته الوثيقة. فمن تركه 
رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشَّمْلة البلاء» وديث بالصغار والقماءة» وضرب على 
قلبه بالأسداد)”". 


.5 ٠ الكاني: ج:» ص؟‎ )١( 
. نبج البلاغة: ج١. ص17‎ )9( 


كس الجنة وأهل الجنة 


وفي المهذب لابن البراج: (وروي عنه صل الله عليه وآله أنه قال: عليكم بالجهاد 
في سبيل الله مع كل إمام عادل» فالجهاد في سبيل الله مع كل إمام عادل باب من 
أبواب الجنة)20. 

وقال في جواهر الكلام: (كتاب الجهاد: من الجهد بالفتح لغة التعب والمشقة؛ أو 
منه بالضم كذلك أيضاً الوسع والطاقة» وشرعاً بذل النفس وما يتوقف عليه من المال 
في محاربة المشركين أو الباغين على وجه خصو ص.ء أو بذل النفس والمال والوسع في 
إعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيهان» وهو وإن كان شاملا للكافرين والباغين 
لكن فيه أنه غير مانع» لأن إعزاز الدين أعم من كونه بالجهاد المخصوصء إلا أن 
الأمر في أمثال هذه التعاريف التي لا يراد منها إلا التمييز في الجملة سهل ى| تسمعه 
إنشاء الله في نظائرهاء وعلى كل حال فهو ذروة سنام الإسلام» ورابع أركان الإيوان» 
وباب من أبواب الجنة» وأفضل الأشياء بعد الفرائقض» وسياحة أمة محمد صل الله 
عليه وآله التي جعل الله عزها بسنابك خيلها ومراكز رماحها. 

وفوق كل بربر فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. والخير كله في السيف و نحت 
ظل السيفء ولا يقيم الناس إلا السيف. والسيوف مقاليد الجنة والنار. وللجنة 
باب يقال له باب المجاهدين يمضون إليه. فإذا هو مفتوح وهم متقلدون سيوفهم. 
ومن غزا غزوة في سبيل الله فا أصابه قطرة من السماء أو صداع إلا كانت له شهادة 
يوم القيامة وإن الملائكة تصلي على المتقلد بسيفه في سبيل الله حتى يضعه. 

ومن صدع رأسه في سبيل الله غفر الله له ما كان قبل ذلك من ذنب.. مضافاً إلى 
قوله تعالل: فإ لله الى بن الْمُؤْمنية أنه روقص لهم فْجَئّةيقاتُوى 


0 المهذبء ابن البراج: ج١»‏ ص97 7. 


- 
00 
50 


في سَبيل الله يقلو وَيُقتَلوى وَغْداعَليْهِ حََا في الور وَلإِنْجِيلٍ وَالقرَآن وَمَ' أوفى 
عدون الله روا بعك لني ابه هلفو علي) 0100 

وقد بين صاحب الجواهر وبقية فقهائنا أنه يشترط أن يكون الجهاد تحت راية 
عادلة» إلا في الدفاع عن النفس والعرض والمال» وإلا إذا هاجم المسلمين عدو 
وخيف معه على بلاد المسلمي وأنفسهم وكيان الإسلام» فيجوز الجهاد مع الإمام 
العادل والفاجر. 


البربالأم باب من أبواب الجنة 


ذكر: لا حول ولا قوة إلا باللّه من أبواب الجنة 


روي أنه صل الله عليه وآله قال: (ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بل 
يا رسول الله قال: لا حول ولا قوة إلا بالله)'. 


كل باب من أبواب البر باب من أبواب الجناة 


في الطبراني الكبير: (عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
لكل باب من أبواب البر باب من أبواب الجنة وإن باب الصوم يدعى الريان)”*. 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 
)١(‏ جواهر الكلام: ج23 ص .7"١‏ 
() الاستذكار: ج25 ص17 5. 
(5) المعجم الكبيرء الطبراني: ج18. ص ١‏ 70. 
(4) المعجم الكبير» الطبراني: ج15 ص ١97‏ . 


220 الجنة وأهل الجنة 

والنتيجة: أن أبواب الجنة الثانية هي الأساسية» وللجنة غيرها ألوف الأبواب 
بين| للنار سبعة أبواب فقط. كما أن الجنان الأساسية أربعة: جنة عدن والفردوس 
والمأوى والنعيم.. والى جوانبها ألوف الجنان. 


المكتوب على أبواب الجنة 
عرفت أن باب الجنة ليس من خشب أو حديد لتكون الكتابة عليه حقيقية» بل 
معنى المكتوب هنا: أن من يدخل إلى الجنة من تلك الجهة يجد لافتات أو لوحات 
مكتوبة» كاللافتات التي تكون في مداخل الدول والبلاد. 
من أحاديث ما هو مكتوب على أبواب الجنة» ما رواه الفضل بن شاذان في 
الفضائل: (عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لما أسري 
بي إلى السماء قال لي جبرئيل عليه السلام قد أمرت بعرض الجنة والنار عليك؛ قال: 
فرأيت الجنة وما فيها من النعيم» ورأيت النار وما فيها من عذاب أليم. 
والجنة للها ثانية أبواب على كل باب منها أربع كلمات.كل كلمة منها خير من 
الدنيا ومن فيها لمن يعرفها ويعمل بها. قال: قال لي جبرئيل عليه السلام: إقرأ يا 
محمد ما على الأبوابءقال قلت له: قرأت ذلك: أما أبواب الجنة فعلى الباب الأول 
مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله لكل شئ حلية وحلية العيش 
أربع خصال: القناعة ونبذ الحقد وترك الحسد ومجالسة أهل الخير. 


وعلى الباب الثاني مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله علِنٌّ ولي الله لكل شئ 
حيلة وحيلة السرور في الآخرة أربع: مسح رؤس اليتامى والتعطف على الأرامل 
والسعي في حوائج م المسلمين وتفقد الفقراء والمساكين. 


وعلى الباب الثالث: مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله كل شئ 
هالك الا وجهه لكل شئ حيلة وحيلة الصحة في الدنيا أربع خصال قلة الكلام وقلة 
المنام وقلة المثبي وقلة الطعام. 

وعلى الباب الرابع: مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله فمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
والديه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. 

وعلى الباب الخامس: مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله فمن أراد 
ان لا يشتم ومن أراد ان لا يذل ومن أراد ان لا يظلم ولا يظلم ومن أراد ان يستمسك 
بالعروة الوثقى ني الدنيا والآخرة فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي اللّه. 

وعلى الباب السادس: مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله فمن 
أحب أن يكون قبره واسعا فسيحا فليبن المساجد ومن أحب ان لا تأكله الديوان تحت 
الأرض فليكنس المساجد وليكنس المساكين ومن أحب ان تبقى طريا نضرا لا يبكي 
فليكسوا المساجد بالبسط ومن أراد ان يرى موضعه في الجنة فليسكن في المساجد. 

وعلى الباب السابع: مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله بياض 
القلوب ني أربع خصال عيادة المرضى واتباع الجنائز وشراء أكفان الموتى ورد القرض. 

وعلى الباب الثامن: مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله فمن أراد 
الدخول ني هذه الأبواب الثانية فليمسك بأربع خصال وهي الصدقة والسخاء 
وحسن الخلق وكف الأذى عن عباد الله. 


ثم رأيت أبواب جهنم فإذا على الباب الأول: منها مكتوب ثلاث كلمات وهي 


22 الجنة وأهل الجنة 
إلى 
من رجا الله تعالى سعد ومن خاف الله تعالى أمن والهالك المغرور من رجا غير الله 
وخاف سواه. 

وعلى الباب الثاني: مكتوب ثلاث كلمات من أراد ان لا يكون عريانا يوم القيامة 
فليكس الجلود العارية في الدنيا ومن أراد ان لا يكون عطشانا يوم العطش فليسق 
العطشان ني الدنيا ومن أراد ان لا يكون جائعا ني القيامة فليطعم البطون الجائعة في الدنيا. 

وعلى الباب الثالث: مكتوب ثلاث كلمات لعن الله الكاذبين لعن الله الباخلين 
لعن الله الظالمين. 

وعلى الباب الرابع: مكتوب ثلاث كلمات أذل الله من أهان الإسلام أذل الله من 
أهان أهل بيت النبي لعن الله من أعان الظالمين على ظلم المخلوقين. وعلى الباب 
الخامس: مكتوب ثلاث كلمات لا تتبع ال هوى فان المهموى مجانب الإيان ولا تكثر 
منطقك فيا لا يعنيك فتقنط من رحمة الله ولا تكن عونا للظالمين. 

الباب السادس: مكتوب انا حرام على المتهجدين انا حرام على الصائمين. وعلى 
الباب السابع : مكتوب ثلاث كلمات حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا ووبخوا أنفسكم 
قبل ان توبخوا ادعوا الله عز وجل قبل ان تردوا عليه ولا تقدرون على ذلك»))7". 

أقولة عهدة هذا الحديف غل راويهة فإن صح سنده وأن النبي صل الله عليه 
وآله قاله فلا بد من حمله على المجازء وأن معناه ما يجب أن يتوقى حتى لا يدخل 
المسلم جهنم من ذلك الباب. 

وقد روينا: عن جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «مكتوب على باب 


. ١67 الفضائلء ابن شاذان: ص‎ )١( 


الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. على أخو رسول الله قبل أن يخلق الله السماوات 
والأرض بألفى عام))""". 

وتضحك من قوله: ضعيف ولم أعرفه» فكيف عرف ضعفه؟ ! 

ورواه العلامة في هج الحق”''؛ عن الجمع بين الصحاح الستة. ورواه عديد من 
السنة ذكرهم الفيروز آبادي في فضائل الخمسة من الصحاح الستة"". ومحمد حياة 
النصاري في الفضائل”؟ العددية. 


سعة رحمة الله تعالى لا تقلل من خطر جهنم 
فط أن الجنة حق فالنار حق, أعاذنا الله منها. وكا أن جزاء الأبرار وأشباههم 
غدل من الل تال ونقضل» فكذلك عقات المتكر ين والنهار والجرمين» والطكاة 
والظلمة و الباق هذل مندعز وجل تفيل . 
قال تعالى: 9« وإ جَهَتَمَ لمَوْعِدُهْرْ لَجْمَعِينَ * لَهَا سَبعَةٌ أب لحكل بَاب مِنْهُمْ 
جزء مَُعْسُومُ 00 
وقال تعالى: ل[ فَادْخْلُوابََجَهَسَمَحَالِدِي نكا فَلِْسمَتْوَى لمْتَكبْرِين 04 


)١(‏ أمالي الصدوق: ص5 .١17‏ الرياض النضرة: جا ص .١75‏ وقال: خرجه أبو أحمد في المناقب. وقال عنه 
الهيثمي ني مجمع الزوائد: ج4» ص١١١»‏ ورواه الطبراني: ج5» ص47 ”27 وفيه أشعث ابن عم الحسن بن 
صالح؛ وهو ضعيف ول أعرفه. 

(0) نبج الحق: ص8/١71.‏ 

(") فضائل الخمسة في الصحاح الستة» الفيوز آبادي: ج١,‏ ص .”37٠‏ 

(:) الفضائل العددية: ص .١9١‏ 

(0) سورة الحجرء الآيتان: "5-57 5. 

(7) سورة الزمرء الآية: 7/. 


نس الجنة وأهل الجنة 
لل ئس 0 


وقال تعالى: 8 وَسِيقْ الذزين حكررها الى جه ذه زمر حتى إِذَاجَاءُوهَا 
فحت للها وتان لكتيشنتها أل يتك 0 من زيثلوى فاتحصزابات 
الك راكد احص رناء ويسكرهدا نالوا نان لحك اكد حَمَ تكلم الْعَذَاب 
عَلَى الكافرين 24. 

ال قال ١‏ لخرُح مِنْهَا مَنْدُومًا مَدْمُ ورا لْمَنْتَبِعَك مِنْهْمْلأمْلا نَجَهَنَمَ 

متحك | 'جْمَعينَ 7#" 

وقال تعالى: ودين لِجَهَنَرَ م كيامن الجن ولس هوب ايفو 
بها وَلَهْْأغي نُلايُنْصِرُون بها ولَهُرْاذَا ف لايلك سْمعُون بها أوَّيك كال انْعَاِبَل هد 
أضَل أولَنك هم العَافلو 4 27. 


وقال تعالى: ل وَالذِينَ يَكَيْرُونَ الذهب وَالفِضَة وله لتر ها ف شيل الله 
قبَشرْهُمْيعَذَابٍ ألِيم ' و يُحْمَى عَليْهَا في ار جَهَئَرَ تُكوى بها جِبَاهْهُمْ وَجُنوبْهُم 
و / رُهُدْهَذَامًا ككل شبك :)0 

وقال تعالى: © وَاسْتَفتَحُوا قحا ناب كل جَبَاِعنيدٍ* ا ا 2 
مَاء صّديدٍ * رةه وَل تكاد 0 ُ وتَأتيه الْمَوْتَ ما كل نكا وَمَا هو 


ميت ومن“ وَدَائِهِ عَذَبغَلِيظٌ 04 


.ال١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافه الآية: 18. 

(؟) سورة الأعرافه الآية: .1١1/4‏ 
(5) سورة التوبة» الآيتان: 5 .70-١'‏ 
(5) سورة إبراهيم, الآيات: .19/-١6‏ 


وقال تعالى: ل فَوَرَيك لتَحْش ريه دْوَالشيَّاطِين تكحض به رْحَولَ جَهَئَرَجييًا * ثء 
تزع من حكلٌ ِيةٍ أيُهمْأَشدُعَلَى الريّحْمن عا 204. 
77 000000 
وقال قبال: « يُسْتَمْجِلويلف بالعَذَاب قاب كو اماد بالكافرين * يوم 
يَعْشَاهُمُلْعَذَابُ من“ فَوْقِهِرْوَِ نندت أَرْجَلِهِمْويقُولَ ذُوقُوامَا كش رْتعْمَلُو 74 
وقال تعالى: هَذًَا وإ للْطاغِينَ لَشَرَّمَآب * جَهِنَمَيَصْلَويّهَا فنْسَ الِْهَادُ 


د م ل كار 2د ع عن فصر كن 4 جو تج مث * 85 لع 2 كك مع هعتم م 
در وي وو و 


قحك امهيا بيد المدصتالوا الناد* فالواقل اأفكلة ترقا يحض اذ لد 
لها فين القران 64 


وقال تبارك وتعالى: « دلحكزببمًا كد رْتَفرَحُون فى الأرض بِغَيْر الح ق ويمًا 


وقال تعالى: إن الْمُجْرمِينَ في عَذَاب جَهَنَمَحَالِدُون * لايُفَتَرْعَنْهُرْوَهُمْ 
5 5 4 را» امه 0 5 7 1 39 3# 5 ع 
فيه مُبْلِسُوَ * هَذِهِجَهَنّمُ التي يكنب بها الْمُجْرِمُونَ * يَطوفو بَيئْهَا وَبَيْنَ 


حَيِيمران 0 


.54 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طه. الآية: 5/. 

(”) سورة العنكبوتء. الآيتان: 6 00-64. 
(5) سورة صء الآيات: 50-06. 

(6) سورة غافرء الآية: 0/ا. 

(5) سورة الزخرفء الآيات: 6 /ا-ل/الا. 


كس الجنة وأهل الجنة 


وقال تعالى: 8 إن جَهَئََ كانت مِرْصادًا * للطاغية مانا * ادي فِيهًا أَحَمَابا 
* لا يَذُوقُوَ فِيهَا بردًا ولا سَرَابَا * إلا حَمِيمًا وَعَسَافًا * جَرَانا ووَانًا * إِنّهْرْ كانُوا لا 
يَريْجُونَ حِسَايًا ©2"7#. 

وقان هال جز اققى ار حو نترها ان الكو لمتكا نيا ولايض ار 
وقال تعالى: ٍبَعَجرة وَلايِحكاء ييه أي موث ين“ حكن محكاب وبا 
شوبع قري وز عدر كيت باهر 

أقول: كل نوع من المجرمين لهم عقوبة تناسبهم» استحقوها بسوء عملهم, ول 
تسعهم رحمة الله تعالى ولا حلمه. لأنهم طغوا عن الحد. فينبغي أن نفهم العقوبة في 
الآية لي صنف هيء ولا نضع عذاب صنف لصنف آخر. 

كإرطوو يو وهام رطا زب العالين عليه العام أن اللا جدود عسي العايين 
ها قال: الوك من اقلت يها عل من عصال موعت َم 
صَدَفَ عَنْ رضَادٌ ومن نار نُورُهَا ظُلْمَقٌ ويّنُها أِيمُ وبَعِدُهَا قَرِيبٌ. 

ومن نَِيَأكلُ بَعْضَهَا بَمْضُء ويَصُولُ بَمْضْهًا عَلَ بَمْضٍ 

ومِنْنَارِ تَدَرُ الْعِظَامَ رما وتَسقِي أَهْلَهَا عيي). 


ع و أ عر كه 


ِيف عمَّنْ شع لها واشتشكم إلى شكَاتهَا بحر الاين ليم لكل 


.7ا/-١‎ ١ سورة النبأء الآيات:‎ )١( 
./5 (؟) سورة طهء الآية:‎ 


(؟) سورة إبراهيم» الآية: .١١/‏ 


سوبد الو ل. و 


2 جه سر اص ٠ه‏ «#» ٠‏ 


0 


الهم صَلَّ عَلَ تُحَمّدِ وآله وأَجِرْن مِنْهَابِفَضْلٍ رَحْمتِكَ200. 
هل يمكن أن يكون الوعيد بجهنم لمجرد التخويف والردع؟ 


قالوا: كيف يعذب الله تعالى العاصين والكافرين بالإحراق بالنار وهو أرحم 
الراحمين! وبمقتضى رحمته عز وجل لا بد أن نحمل وعيده لمن عصاه بالنار بأنه 
تخويف وتهديد» ونقول إن الله تعالى لا يطبق هذا الوعيد بل يعفو ويرحم. وخلف 
الوضيد هل :الله تعال لبن متهوماء كي خلفت الوغك: 

وقالوا: قال الأنصاري في كشف الأسرار والقشيري في شرح الأسماء الحسنى: 
(رويّ أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في بعض الأسفار فمر بامرأة تخبز 
ومعها صبيء لما فقيل لها إن رسول الله يمر» فجاءت وقالت: يا رسول الله بلغني 
أنك قلت إن الله سبحانه أرحم بعبده من الوالدة بولدها فهوىا قيل لي ؟ فقال: نعم. 
فقالت: فإن الأم لا تلقي ولدها في هذا التنور! فبكى رسول الله فقال: إن الله لا 
يعذب بالنار إلا من أنِفَ أن يقول لا إله إلا الله)”". 

قالوا: حتى لو يصح سند الرواية فإن مضمونها صحيح يحكم به العقل. 

ومعنى: أنف أن يقول: لا إله إلا الله: رفضه بشدة» والآنفة أشد الإستكبار. 


.١6 الصحيفة السجادية: ص7‎ )١( 
.7 (؟) كشف الأسرارء الأنصاري: ج5» ص5 7. شرح الأسماء الحسنىء القشيري: ص77‎ 


3 


06 الجنة وأهل الجنة 


قال الخليل: (الأنفة والحمية من قول يستحي منه ويستنكف)2". 


2 


وقال: (والأنفة: الحمية» ورجل حم الأنف: إذا كان يأنف أن يضام)". 

والذي يأنف وتأخذه الحمية» يكون على مذهب إبليس لعنه الله! 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ١ثم‏ اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين 
منهم من المستكبرين» فقال سبحانه وهو العالم بمضمرات القلوب» ومحجوبات 
الغيوب: 8 إذ اروك مكاي يذالق بارا وجا د ” ل اي 
فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا فمَعُوالَهُ سَاجِدِين * #نقفة اتلفية جك د ا 20 إل 
ل لا سرمي ادا مياد 

ألاترون كيف صغره الله بتكبره» ووضعه بترفعه. فجعله في الدنيا مدحوراً 
وأعد لهفي الآخرة سعيراً. ولو أراد الله أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار 
ضياؤه» ويبهر العقول رواؤه» وطيب يأخذ الأنفاس عرفه لفعل. ولو فعل 
لظلت له الأعناق خاضعة؛ ولخفت البلوى فيه على الملاتكة. ولكن الله سبحانه 
يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله تهييزاً بالإختبار لهم ونفياً للإستكبار عنهم: 
وإعاذاً للخيلاء منهم)”. 


.6١ العين: ج275 ص‎ )١( 
.7 7/1/8 العين: ج/. ص‎ 2 
.الا”-ا/١ سورة صء الآيات:‎ )7( 


(5) نبج البلاغة: ج27 ص8/١1١.‏ 


والنتيجة بقول هؤلاء: أن التعذيب بالنار خاص بأشد المتكبرين» وأما غيرهم 
فيعفو الله عز وجل عنهمء وإِن خوّفهم بالعذاب بالنار. 

وجوابه: أن هذا الكلام ناتج عن تصور أن العذاب بالنار في الآخرة كالشوي في 
التنور» أو كشوي الدجاج في الشوّاية» وليس الأمر كذلك. 

بل التعذيب بالنار أنواع عديدة ودرجات كثيرة» وتسمى دركات النار مقابل 
درجات الجحنة» والنار مناطق متنوعة؛ فاالجحيم مثلاً أرض واسعة ينبت فيها شجر 
كشجر الزقوم. 

وإنما كانت النار درجات لأن المعاصي درجات, أشدها ما تقدم من استكبار 
إبليس وأنفته وحميته أن يسجدء وتليها درجات قد تصل إلى ألف درجة وأكثرء تبعاً 
لآنواع الذنوب وطبيعي أن كل درجة لا ما يناسبها من العقوبة. 


القصل العشروز 


طعام أهل الجنة وشرابهم 


الفصل العشرون: طعام أهل الجنة وشرابهم 


سورة الرعد 


قال تعالى: طامَتَلَ لجن التي وعد المْتَقُو تجثربي من تَْتها الأنقار أَكلْها 
دَاتم وَظلهًا تل ىََّ 6 الذييية اتقو علق الكافرين امار 0©. 


سورة صاد 


قال تعالى: ٠«‏ هذا ؤكرٌ وَإ نَلِلمُتّقِينَ لسن مَآب * جَنَآت عدن مَفْنّحَة لَهُمُ 
الأَبْوَاب * مُتَكنِينَ فيهًا يَدْعُو نَ فيهًا بفاحكهة كدرَةٍ وَشْرَاب 4 0". 


سورة الانسان 


قال تعالى: #[ إن سسا وك د كان مِرْلجُهَا كافورًا *عَيْنَا 


يَشْربُ بها عِبَادُ لله ُفَجَرُويهَا تَفجيئا.... 74". 
قال تعالى: ولو طوف عَلَيْهُمْ ولْدَانْ كلذو ناا اج شيونتة و6 قون) 
ْ ذا رايت فيا وكا حكن ل* عَاليَهُرْئْيِابٌ سئس حْضْرٌ وَِسْتَبِرٌَ 
وا أسَاون من فضَةٍ وسفَاهْمْ رهم شري طَهُورًا * إن هَذَا كان لَكَرْجِرَةَ 
وككان* 00 ا ل 0 


."0 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة صء الآيتان: .01-6٠‏ 
(؟) سورة الإنسان. الآيتان: 5-6. 
(5) سورة الإنسانء الآيات: .77-١9‏ 


22 الجنة وأهل الجنة 
سورة الوافقعة 

قال تعالى: لأ عَلى سر رِموْصوَة' * متحبِين عَليْهَا مُتقَايينَ* * يطوف عَلَيْهِمْ ولْدَاْ 
تجانوي * بأصكوب وَبَارِيق وكاس يرن مَعِين * لايصَدعُون عَنْهَا قلا يفون 

اكير يايد روي * وَبَحْمِطَيْرِمِمَا د ينهو 20# 
سورة المرسلات 

قال تعالى: 9إت د مني في لال وعيُنِ * وتواضكة هما تشتهون “ #يكرا 
وَاشريوا بُوا هَِينا بمَا كتف تَعْمَلون 4# 0". 
سورة الصافات 

قال تعالى: ا أولّيك لَهُمْرِزْق مَعْلومُ * فاك وَهْرْمُكرَمُون * في جَنَت 
نِّم * عَلَى سْرْرِمُتقَايِينَ * يُطاف عَلَيْهِرْ بكاس من“ مَعِينٍ *بَيْضَاءَلَذةِِلشاربين * 
لافيهًا غول ولا هُمْعَنْهَا يُنْرَفَوَ 74". 
سيد الطعام 2 الجنة الفواكه 

يظهر من آيات القرآن أن الفواكه في الجنة هي الطعام الأكثر لأهلها لتنوعها 
وجودتهاء وسهولة هضمهاء نما يجذب الإنسان لتناوها. 

قال الله تعالى: يدعو فيه بفَاحهَةِ كَدْرَةٍ وَشْرابٍ * لَكرِْيهًا فاكهة 


.75١-١6 سورة الواقعة, الآيات:‎ )١( 
.47-4١ (؟) سورة المرسلاتء الآيات:‎ 
.51/-5١ سورة الصافاتء الآيات:‎ )( 


كدب مها كلو * يدعو فيهًا كل ذاححهة آمنين * ' وَأسَْدتَاهْرْنًا حهة 
وَلْحْممِمَا يَدْتَهُون 4 اا 
قالتعالى: « فِيهمًامِ َك[ ْءَاحهَةِرَوْجَان*فِيهمَافحكهة وَيَخْلوَرْمَانْ 274. 
قال تعالى: «! وَوَاحهَةٍ مِمَ] يَتَخَيّرُونَ 4 7". 
قال تعالى: « وَقَاصكيَةِ حكديرة * لا مَفْطوعَة ولا مَمتُوعَة # 29. 
قال تعالى: # فَوَاحهُ وَهُرْمُكرَمُون * في جَنَآت لتحي 4 2. 
قال تعالى: 9# إن ا وَوُواحكة مما يَشتَهُو 4 20. 
قال تعالى: ا نا *بكدائق: ا 
وير قوا ل هَدَالَنِي يزامن يلوا ايها 04 
وني مجمع البيان: عن الإمام الصادق عليه السلام: 8١‏ وَسَقَاهُمْرَبْهُرْشَرَائاطهُورًا | : 
يطهرهم عن كل شئ سوى الله إذ لا طاهر من تدنس بشئ من الأكوانء إلا الله)”". 


.0 5 سورة صء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن, الآيتان: 5-86ه. 
(7”) سورة الواقعة, الآية: .7١‏ 

(5) سورة الواقعة» الآيتان: 97 71-1. 
(0) سورة الصافاتء الآيات: 57-517. 
(5) سورة المرسلات. الآيتان: 5١‏ -575. 
(1) سورة النبأء الآيتان: .717-1١‏ 


() سورة البقرة» الآية: 0 7. 
(9) مجمع البيان في تفسير القرآن: ج١٠.‏ ص7717. 


27-6 الجنة وأهل الجنة 

وفي الدر المنثور: (وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس: تسنيم أشرف شراب أهل الجنة» 
وهو صرف للمقربين» ويمزج لأصحاب اليمين)”". 

ولم يبينوا من هم المقربون! 
سيد الادام 4 الجنة اللحم 

في الصحيح الكاني: (عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه 
السلام عن سيد الآدام في الدنيا والآخرة. فقال: «اللحم أما سمعت قول الله عزو 
جل: « وَلَحْ مير مِمَا يَشْته 00000 
وفي آية أخرى: ١‏ وَأَمْدَدْتَاهُرْ ما كه وَلْحْم مِمَ] يَشَْهُون 4*. فدلت عل أنه 
يوجد في الجنة لحم طير وغير طير» كلحم الضأن مثلاً. 
سيد الشراب 4 الجنة الماء 

في الصحيح: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «الماء سيد الشراب في 
الدنيا والآخرة)2. 

وفي الاختصاص للمفيد: (عن الباقر عليه السلام قال: «قال النبي صل الله 
عليه وآله في قول الله تبارك وتعالى: © طوبى لهُموَهُ حَسْن ماب #. يعني وحسر: 


)١(‏ الدر المنثور السيوطي: ج”. ص/77. 
(؟) سورة الواقعة» الآية: .7١‏ 

(9) الكاني: ج5» ص8١‏ ”7. 

(5) المصدر السابق. 


مرجع. فأماطوبى فإنها شجرةفي الجنة ساقها في دار محمد صل الله عليه وآله 
ولو أن طائراً طار من ساقها م يبلغ فرعها حتى يقتله ال هرم, على كل ورقة منها 
ملك يذكر الله. وليس في الجنة دار إلا فيها غصن من أغصانبهاء وإن أغصانها 
لترى من وراء سور الجنة تحمل لهم ما يشاؤون من حليها وحللها وثمارهاء لا 
يؤخذ منها شئ إلا أعاده الله كما كان, بأنهم كسبوا طيباً وأنفقوا قصداً وقدموا 
فضلاً فقد أفلحوا وأنجحوا))2". 

وفي الاختصاص للمفيد: (عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «إن أهل 
الجنة جرد مرد مكحلين» مكللين. مطوقين. مسورين مختمين. ناعمين. محبورين, 
مكرمين» يعطى أحدهم قوة مائة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع, قوة 
غذائه قوة مائة رجل ني الطعام والشراب ويجد لذة غدائه مقدار أربعين سنة» ولذة 
عشائه مقدار أربعين سنة» قد ألبس الله وجوههم النور وأجسادهم الحرير بيض 
الألوان» صفر الحلي» خضر الثياب. 

إن أهل الجنة يحيون فلا يموتون أبدأ» ويستيقظون فلا ينامون أبداً» ويستغنون فلا 
يفتقرون أبداً» ويفرحون فلا يحزنون أبداً» ويضحكون فلا يبكون أبداًء ويكرمون 
فلا يبانون أبدا» ويفكهون ولا يقطبون أبداً ويحبرون ويسرون أبداًء ويأكلون فلا 
يجوعون أبداء ويروون فلا يظمؤون أبداًء ويكسون فلا يعرون أبداًء ويركبون 
وكزاوروة أنداء يسلم عليهم الولدان المخلدون أبداء بأيديهم أباريق الفضة وآنية 
الذهب أبداًء متكئين على سرر أبداً. على الأراتك ينظرون أبداًء تأتيهم التحية 


() الاختصاص للمفيد: ص9 70. 


2 الجنة وأهل الجنة 
والتسليم من الله أبداً)0©. 
من عجائب الجنة أنها ليس فيها مراحيض! 

وسبب ذلك أن التكوين الفيزيائي لأهلها يختلف. وغذاؤهم يتمثل ولا يكون 
له فضلات كغذاء الدنياء بل فضلاته تترشح من أبدانهم مسكاء فلا يحتاجون إلى 
التخلي. وقد نصت الأحاديث الصحيحة عند السنة والشيعة أنهم لا يتغوطون ولا 
يبولونء فلا يحتاجون إلى مرافق. 

سأل رئيس النصارى الإمام الباقر عليه السلام: (أخبرني عن أهل الجنة كيف 
صاروا يأكلون ولا يتغوطون. أعطني مثلهم في الدنيا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: 
«هذا الجنين» في بطن أمه يأكل ما تأكل أمه ولا يتغوط)”". 

وفي رواية قيل: لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون'". 

ومعناه أنهم بل لا يحتاجون إلى ثقب في مؤخراتهم ولا إلى أمعاء كأمعائنا. 
من عجائب أهل الجنة أنهم لا ينامون! 

وهذا أيضاً متفق عليه في أحاديث الطرفين» وهو أمرٌ عجيب»؛ لآن البدن الذي 


نعرفه يحتاج إلى النوم كل يوم ولا يوجد مخلوق في الأرض لا ينام إلا ما ذكره علماء 


.7 الاختصاص للمفيد: ص09‎ )١( 
.17١7؟ص الكافي: ج28‎ 20 


(؟) صحيح مسلم: ج08» ص55 .١‏ صحيح البخاري: ج5» ص١1‏ 8. 


الطبيعة عن النحلة العاملة وأنها تعيش نحو شهرين ولا تنام» أما الملكة فتعيش 
من سنتين إلى خمس سنوات وتنام» وقال بعضهم إن النحلة العاملة تنام لكن نوماً 
متقطعاً قضيرا لمذة ثلافين ثانية! 

نعم ورد أن الملائكة لا ينامون» وأن غذاءهم التسبيح» وتنفسهم من نسيم تحت 
العرشء. لكن أبدان الملاتكة نورانية» وأبدان أهل الجنة مادية» وفي الحياة الدنيا 
كانت مادتها من جينات الأبوين ومن الغذاء. وفي النشأة الآخرة زرعت جيناتهم في 
أرض المحشر ونمت بالتغذي من تربة أرض المحشر. 

وقد ورد في صفة تربة المحشر أنها بيضاء كالخبزة النقية» وأن أهل المحشر 
طعامهم منهاء وأنهم لا يتغوطون بل تترشح فضلات غذائهم عرقاً. وفرق أهل 
الجنة عنهم أن طعامهم ليس من تربة الجنة بل من فواكهها وأطايب طعامهاء وأن 
فضلات غذائهم تترشح من أبدانهم عرقاً برائحة المسك. 

أقول: يظهر أن نوع أبدان أهل الجنة وطعامهم, يجعلهم لا يتعبون ولا يملون 
فلا يحتاجون إلى النوم. والذي أرجحه أن النوم المنفي عن أهل الجنة النوم كنومنا في 
الحياة الدنياء وقد يكون لمم نوم من نوع آخر مثل الإتكاء على» وقد ورد في القرآن 
ثمان مراتء والمتكاً عليه مرة الآرائك» ومرة على السررء ومرة على فرش» ومرة على 
رفرفء كما ورد الإتكاء ومرة مطلق. فقد يكون بعض أنواع الإتكاء نوماً. 


من عجائب أهل الجنة أنهم مرد لا شعر لهم إلا شعر الرأس! 


في شرح الآخبار للقاضي ال مغربي أن عائشة سئلت عن حديث: أبو بكر وعمر 
سيدا كهول أهل الجنة فقالت: (إني والله ما أدري ما هذاء ولئن يكون كذلك أحب 


-2 الجنة وأهل الجنة 


إلي من حمر النعم» فإن كان قاله فأين إبراهيم خليل الرحمن؟ ولكني سمعته يقول: 
أهل الجنة شباب جرد مرد ليس عليهم شعر إلا على رؤوسهم والحواجب منهم 
وأشفار العيون. ول أسمعه يقول إن فيها كهولة)0". 
أقول: تقدمت صفتهم بأنهم مرد فيها رواه المفيد في الاختصاص عن النبي صلى 
ومن عجيب ما رواه السنة بتأثير اليهود أن نبي الله موسى عليه السلام تكون له 
في الجنة لحية طويلة تضرب إلى سرته. لكن علماء الجرح والتعديل كذبوه! 


الفصل الحادي والعشروز 


التوازن بين رجاء الجنة والخوف من النار 


» الفصل الحادي والعشرون: التوازن بين رجاء الجنة والخوف من النار ٠‏ 


الفصل الحادي والعشرون: التوازن بين رجاء الجنة والخوف من الثار 


كيف نعيش بالخوف من النار والأمل بالجنة 

معنى السؤال: كيف يعيش المؤمن بمحركين. يتناوبان على دفعه إلى العمل 
أو منعه منه. فهو يخاف دائأً أن يكون تصرفه حراماً فيغضب الله عليه ويستحق 
العقوبة» ويرجو أن يكون عمله مرضياً عند الله فيثيبه عليه ويجزيه» فهو يعيش 
الخوف أحياناء والأمل أحياناً. 

0 و 5 03 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه فى 
أعينهم. فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمونء وهم والنار كمن قد رآها فهم 
فيها معذبون. قلوءهم محزونة» وشرورهم مأمونة. وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم 
خفيفة» وأنفسهم عفيفة. صبروا أياماً قصيرة, أعقبتهم راحة طويلة)0". 

وعقد الكلينى في الكاني: باب الخوف والرجاءء أورد فيه عدة أحاديث, منها 
وآله أنه قال: يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم» وإن لكم نباية فانتهوا 
إلى نبايتكم. ألا إن المؤمن بعمل بين محافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع 
فيه» وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليأخذ العبد المؤمن من نفسه 
لنفسه. ومن دنياه لآخرته» وفى الشيبة قبل الكبر» وفى الحياة قبل الممات. فوالذى 
نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب. وما بعدها من دار إلا الجنة أو النار)”". 


.١1١ص نبج البلاغة: ج؟»‎ )١( 
.1١ص الكافي: ج25‎ )0( 


22 الجنة وأهل الجنة 

وقال الحارث بن المغيرة سألت الصادق عليه السلام: ما كان في وصية لقمان؟ 
قال: «كان فيها الأعاجيبء وكان أعجب ما فيها أن قال لابنه: ححَفيٍ الله عز وجل 
خيفة لو جئته ببر النقلين لعذبك. وارْجٌ الله رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين لرجمك!». 

ثم قال عليه السلام: كان أب يقول: (إنه ليس من عبد مؤمن إلا وني قلبه نوران: 
نور خيفة ونور رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذالم يزد على هذا!)""". 

وقال عليه السلام: «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياًء ولا يكون 
خائفاً راجيا حتى يكون عاملاً لما اف ويرجو»: 

وقال عليه السلام: «من خاف الله أخاف الله منه كل شى. ومن لم يخف الله أخافه 
الله من كل شىع!). 

وقال عليه السلام: في قول الله عز وجل: © وَلِمَنْخَاف مَعَامَ رب جَنَنَان 204: 
«من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شرء فيحجزه ذلك 
عن القبيح من الأعمال» فذلك الذي خاف مقام ربه ونبى النفس عن الهوى). 

وقالواله عليه السلام: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجوء فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم الموت. فقال: «هؤلاء قوم يتأرجحون في الأماني» كذبوا ليسوا براجين 
إن من رجا شيئاً طلبه» ومن خاف من شئ هرب منه». 

وقال عليه السلام: «إن من العبادة شدة الخوف من الله عز وجلء يقول الله: 
إِنمَا يَخْشَى الله من“ عِبَادهِالْعُلمَاء04©. 
)١(‏ الكاني: ج37 ص57. 


(؟) سورة ال رحمن. الآية: 55. 
() سورة فاطرء الآية: /7. 


٠ الفصل الحادي والعشرون: التوازن بين رجاء الجنة والخوف من النار‎ ٠ 


وقال جل ثناؤه: 9 فلا تج تَخشوا النّاسَ وَلِخْشَوْن 274. 

وقال تبارك وتعالى: « وَمَنْيَكّقٍ الله يَجْعَلَ لَه م مَحَرَجًا 4 7". 

وقال عليه السلام: إن حب الشرف والذكر (الرئاسة والسمعة) لا يكونان في 
قلب الخائف الراهب». 


من تحدير القرآن الناس من الثار 
فال فسان وز لققر ارت رتور ماف نَلدُحَهَمَلايَمُوتْفِيهَا وَلِايَحْبَى 2014. 
وقال تحال+ 8[ الزن تعتلى الثاز المتضزرى * اليتون فيه ولخيش 4ن 
وقال تعالى: 7 ه52 
خز وق قر وثازد كدلج ليا 604 


وقال: للقي عكر و لكات جَهَئمَلايُقَضَى عَلَيْهِ مْيَمُوبُواوَِايْحَفْفْ عَْهُرْ 
من عَذَابهًا 004 


من تحذير النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من النار 


روى الكليني بسند صحيح: (عن محمد بن حكيم قال: قلت: لأبي الحسن عليه 


.4 4 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق. الآية: 7. 

() سورة طهء الآية: 5/. 

(5) سورة الأعلى» الآيتان: .١7-1١5‏ 
(5) سورة إبراهيم» الآية: .١١/‏ 

(5) سورة فاطرء الآية: 75. 


22 الجنة وأهل الجنة 
اذى 
صل الله عليه وآله: لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن»))2". 
وقال الإمام الباقر عليه السلام: «الذنوب كلها شديدة وأشدها ما نبت عليه 
اللحم والدم, لأنه إما مرحوم وإما معذب. والحنة لايدخلها إلا ا 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «ألا وإن الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفرء وظلم لا 
زرك وظلم مقور ل يطلب فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله» قال الله تعالى: 
#إت وك الله يقر ار لقرل كبيج . وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند 


بعض الهنات. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص هناك 
شديد ليس هو جرح ا بالمدى: ولاضرباً بالسياط» ولكنه ما يستصغر ذلك معه)©». 


ملا حظات 


١‏ - يخطئ الناس في فهم آيات جهنم وعذابهاء فيطبقون آيات الكفار والطغاة 
والمجرمين» على أصحاب المعاصي من المؤمنين! ولا يلتفتون إلى أن العقاب 
والعذاب الوارد في القرآن والسنة» له أصحاب معيئون من الطغاة والمتكبرين 
والمعاندين والكافرين والعاصين. 

وقد يتصور المؤمن أنه مُوَجَةٌ إليه مع أنه لغيره» فيصاب بالتعقيد! ويتضاعف 
الضرر وتكبر المصيبة» عندما يطبق المدرس أو العالم آيات العذاب على غير أهلها 
() الكافي: ج؟, ص 7/85. 

(5) الكاني: ج7» ص559. 
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ويظلم مخاطبيه» وهو يتصور أنه يخوفهم من النار! 

حشرت يوها موعظة أحد انسايغ وكاة يشرع سورة الاعبون: أَرَأَيْتَ 
الْنِي حكني بالدين 5 قَذَلِكَ الَنِي يَدعْ اللقيد “ * ولا يحض على طعَام 
لمتكي ارون اللفلية * الْذِينَ هُمْ عَن' صَلاتِهِدْ سَاهُون ' يي 
ا المَاعُونَ 204. 

وكان الحاضرون مؤمنين ملتزمين» يؤدون الفرائض» ويبتعدون عن المعاصي» 
وكثير منهم ملتزم بقيام الليل وعدد من المستحبات. 

فانطلق الشيخ يشرح تقصير المؤمنين والحاضرين في الإنفاق على الأيتام» وفي 
عدم التوجه إلى الله في صلاتهم» وأخذ يقرعهم ويخوفهم بوادي الويل في جهنم» 
الذي توعد الله به الساهين» فرأيت كل واحد من الحاضرين يبحث في نفسه ويفتش 
ثيابه ويبتلع ريقه» ويتجرع ألمه» وكأنه المقصود بوعيد الله تعالى له بالويل والثبور! 

واكفهرّ الجو. وظهرت على وجوه الحاضرين آثار سياط شيخنا الواعظ! 

فكرت كيف أعالج الموضوع؛ وقررت إن فتح لي مجال الكلام أن أعطي 
الحاضرين دفعة أمل» لعلي أجبر ما خربه هذا الصديق الواعظ. 

وبعد أن أكمل سألني بيني وبينه: ما رأيك في الموضوع؟فقلت له: لقد أشفقت 
خدالة عاك فا ذتب شؤلاء المؤمتين يا شعتدا نى .اتيف بمقارع جعلها الله 
للكفار الفجار وأخذت تقرعهم بها! 

أما ترى السورة نصفها للكافرين الذين يكذب أحدهم بالدين والآخرة» ويدفع 


./-١ سورة الماعون, الآيات:‎ )١( 
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اليتيم والفقير في صدره. ونصفها للمنافقين» الذين يسهى أحدهم عن صلاته فلا 
يصلي أبداً أو يصلي رياءً» ويمنع الماعون! 

فكيف جعلت معنى عن صلاتهم ساهون: أنهم في صلاتهم ساهون! وجعلت 
المؤمن الذي يساعد ولو قليلاً كالذي يمنع الماعون ويدعٌ اليتيم! 

"- ويقع بعض الناس في الحشو والحرطقة» عندما يصدق أحاديث مكذوبة في 
استحقاق الناس لجهنم» ومن أمثلتها الحكم على الزوجة التي تطلب الطلاق بأنها من 
أهل النار! ففي سئن ابن ماجة: (أن النبي صل الله عليه وآله قال: لا تسأل المرأة زوجها 
الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً)"©. 

لكن طلب الطلاق جائز للزوجة إذا كان عندها سبب وجيه؛ ولا يفتي بحرمته 
فقيه! فكيف تخلد في النار على عمل أحله الله لما في شريعته! 

ومن أمثلة الحشوية: الحكم بالخلود في النار لمن صبغ شعره ولحيته بالسواد! 

فقد روت ذلك مصادرهم بأصح الأسانيد» وزعموا أن النبي صل الله عليه 
وآله قال: (قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الىام لا يريحون رائحة 
الجنة.. من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة!)'". 


وهو مكذوب من قريش للطعن في بني هاشم الذين كانوا يخضبون بالسواد من 


)١(‏ سئن ابن ماجه: ج١»‏ ص557. رواه الترمذي في سننه: ج 7 ص7”7”74. سنن أبي داود: ج١1‏ ص445. 
مسند احمد بن حنبل: ج5» ص/7171. سنن الدارمي: ج25 ص”57١»‏ مستدرك الصحيحين: ج25 
صن« 5 ستن البيهققي: جلاء صن 1. 

(؟) سئن النسائي: ج4» ص118. سئن أبي داود: ج7» ص 9١‏ 7. مسند احمد: ج١»‏ ص 777. مجمع الزوائده 
البيهقي: ج/اء ص١١‏ ". مجمع الزوائد: ج5» ص17 . 
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بل الصبغ بالسواد سنة النبي صل الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام» فكيف 
يخلد فاعله في جهنم! وهل يقصدون أن الإمام الحسين عليه السلام مخلد في النار! 

فقد روى بخاري: (عن أنس بن مالك: أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن 
علي فجعل في طست فجعل ينكته وقال في حسنه شيئاً فقال أنس: كان أشبههم 
بوسول اللضل التاعليه والدنرو كان عضرا بالوسية) 1 

أي بالسواد. 

بل روينا عن الصادق عليه السلام قال في الكافي: (جاء رجل إلى النبي صل الله عليه 
وآله فنظر إلى الشيب في لحيته فقال: «نورٌ» ثم قال: ١من‏ شاب شيبةً في الإسلام كانت 
له نوراًيوم القيامة». قال فخضب الرجل با حناء ثم جاء إلى النبي صل الله عليه وآله فلم 
رأى الخضاب قال: «نورٌ وإسلامٌ»» فخضب الرجل بالسواد. فقال النبي صل الله عليه 
وآله: «نورٌ وإسلامٌ وإِيمانٌ ومحبةٌ إلى نسائكم, ورهبةٌ في قلوب عدوكم))”". 

ومن أمثلة الحشوية: ما تسرب إلى بعض مصادرنا من حديث المعراج أن النبي 
صل الله عليه وآله قال: (رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسهاء ورأيت امرأة 
معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقهاء ورأيت امرأة معلقة بثدييها! أما المعلقة 
بشعرهاء فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال. وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت 
تؤذي زوجها)"". 
)١(‏ صحيح البخاري: ج4» ص5١7.‏ 


(5) الكافي: ج21 ص .58١‏ 
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أي 

فكيف تستحق الزوجة بإيذائها زوجها بالكلام هذه العقوبة الغليظة! وهل 
يؤذي زوجته وغيرها بالكلام والفعل» هل يعلق بلسانه مثلها؟ 

لذلك وجب عل المؤمن والمفسر: إذاقرا آية فق العقوبة) أو قضاً من السنة يسندد 
صحيح. أن يتأمل ويبحث عن أصحابه» فإن لم نجد أصحاب العقوبة وجب أن 
نتوقف, لأنا لا نعلم على أي صنف تنطبق! 

كما نلفت إلى أن الإشكال على بعض روايات النار والعقاب, لا يجري في روايات 
الجنة والنعيم» لأن العقاب محدود عقلاً وشرعاًء بحدود الشريعة وقدر الجريمة» أما 
العطاء الإلمى فليس له حدود. 

خطأ التدين بجلد الذات أو بنفخ الذات! 

يشعر بعض الناس بأن الدين أمر عظيم» فيجب أن يتعب في تطبيق الدين بأداء 
الواجبات وترك المحرمات وأداء الشعائر» وفي جهاد النفس الأمارة بمخالفتها 
ومقاومتها. ويفرط بعضهم فيتصور أن التدين يتحقق بتعذيب الذات» فيقومون 

وفي المقابل يوجد من يرى أن الإنسان كائن عظيمء وأن الدين تكامل للذات 
ورفع لقيمتها ومستواهاء ويرددون دائاً ما نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام: 

وتحسب أنك جرم صغيرٌ | وفيكانطوى العا الأكبر 


ويفسرون حديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه» بأنه دعوة إلى التأمل في 
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الذات والإستغراق فيهاء ويقولون إنهم يصلون بذلك إلى درجات المعرفة والويهان 
والروحانية» إلى أن يصلوا إلى فناء الذات في الله تعالى! 

بين] معنى حديث: من عرف نفسه في محدوديتها وضعفهاء عرف ربه في وجوده 
المطلق وقوته المطلقة. 

إن هذين اللونين من التدين: تعذيب الذات بالتراث الهندي» ونفخ الذات 
بتراث الفلسفة الفارسية» خاطئان. مخالفان لسيرة المتدينين عبر العصور إلى عصر 
النبي صل الله عليه وآله. واللون الصحيح الإعتدال والإقتداء بالآئمة الطاهرين 
عليهم السلام الذين جعلهم الله الأسوة» فبهم عرف الله» وبهم عبد الله تعالى. 

المؤمن يتناوبه حالات خوف ورجاء 

إن دعوة الإسلام للإنسان إلى العيش بالخوف والرجاء, لا يعني أن يجمعهما في 
قلبه في وقت واحدء. فهذا لا يمكن. 

بل بمعنى أن يعيش حالة الخوف في محلهاء وتكون حالة الرجاء كامنة في قلبه» 
وحالة الرجاء في محلهاء وتكون حالة الخوف كامنة. 

ومن الطبيعي أن بعض الناس يغلب عليه الخوف» ولا ضرر فيه إن لم يجره إلى 
الوسوسة والقنوط. وبعضهم يغلب عليه الرجاء والآمل» ولا ضرر فيه إن لم يجره 

الأمل العريض بدخول الجنة 


قال الله تعالى: « قَالوا بَشَرئَالك بالحَ قف فلا تحكن' من الْقَانِطِينَ * قَالَ وَمَْ 
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يَف من“ رَحْمَةِ رب إلا الصَالُو 274 

وقال تعالى: 8 إن الله لا يَغفِرُ أ يسرك به ويَغْفِرُمَا دو ذَلِك لِمَن يَشَاء 
ومن يشرلف باللّه ققد ضَلٌَّ ضَلالا بَعيدًا #4 7©. 

وقال تعالى: 8 إن الله لا يَغفِرُ أ يسرك به ويَغْفِرُمَا دو ذَلِك لِمَنْيَشَاء 
َم يرل باللّه فَقَّدٍافْتَرَى إِثمَ عَظِيمًا 04". 


لم | سم 


وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: ما في القرآن آية أحب إلي من قوله عز وجل: 
« إنَّ الله لا يَغْفِرٌ آنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لَنْ يشَاءْ 904. 

وفي الكافي بسند صحيح أن الإمام الصادق عليه السلام قال في الآية: «الكبائر 
فما سواها». قلت: دخلت الكبائر في الإستثناء؟ قال: «نعم»)*». أي في| يغفره الله. 


وفي تفسير القمي بسند صحيح عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: «لما 
أعطى الله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوة» قال آدم: يا رب سلطته على 
ولدي وأجريته مجرى الدم في العروقء وأعطيته ما أعطيته» فم| لي ولولدي؟ فقال: 
لك ولولدك: السيئة بواحدة؛ والحسنة بعشرة أمثالها. قال: يا رب زدني. قال: التوبة 
مبسوطة إلى حين تبلغ النفس الحلقوم؟ فقال: يا رب زدني. قال: أغفر ولا أبالي. 


.05-646 سورة الحجرء الآيتان:‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 

(7) سورة النساءء الآية: /5. 

() التوحيد. الشيخ الصدوق: ص5 ٠‏ 5. 
(5) الكافي: ج؟؛ ص 7/5. 
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قال: حسبى)27. 
وقد تقدمت قصة بياع الزيت» وقصة السيد الحميري رضوان الله تعالى عليه» 
وما فيهما من أمل. 


)١(‏ تفسير القمي: ج١.‏ ص57. 
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الفصل الثاني والعشرون: المنطقة الوسطى بين الجنة والنار 

-١‏ جنة الجن ونارهم 2 منطقة بين الجنة والنار( 

فقدروى القمي في تفسير قوله تعالى: كل أوح إل ىك انع قوير الجن 00# 

أن النبي صل الله عليه وآله ولى عليهم أحداً منهم وكانوا يعودون إليه في كل 
وقتء وأن منهم مؤمنين» وكافرين» ونواصبء وبهود. ونصارى» ويجوس. 

وسئل العالم عليه السلام عن مؤمني الجن أيدخلون الجنة؟ فقال: لاء ولكن لله 
حظائر بين الجنة والنار يكون فيها مؤمنو الجن وفساق الشيعة”". 

أقول: مقتضى تكليف الجن بشريعة مثلنا أنهم تُحاسبون ويُثابون ويُعاقبون» لكن 
جنتهم ونارهم تختلف عناء لأن تكوينهم يختلف عن تكويننا. ول أرَ تخالفاً لذلك 
من علاثناء فتكون رواية تفسيره القمي بلا معارض. 

ومن الطريف في الرواية أنبا جعلت سكن الإنسان في جنة الجنة نوع من العقوبة 
له وأن فساق الشيعة يعاقبون بذلك تكرياً لهم عن غيرهم! 

وقال العيني في عمدة القاري: (اختلفوا في مؤمني الجن هل يدخلون الجنة» على 
أربعة أقوال» والجمهور على أنهم يدخلونهاء حكاه ابن حزم في الملل عن ابن أبي 
ليى» وأبي يوسف وجمهور الناس. القول الثاني: إنهم لا يدخلون الجنة بل يكونون 
في ربضها. وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد)2". 
لكن هذه الآقوال ظئون وتخمينات. 
)١(‏ سورة الحنء الآية: .١‏ 


(") عمدة القاري, العيني: ج5١»‏ ص 185. 
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"- فيها مساكن كفار لهم أعمال صالحة 


فقد روت مصادر الطرفين أن بعض الكفار الذين لهم أعمال صالحة مميزة» 

فعن الإمام الباقر عليه السلام قال: «إن فيها ناجى الله عز وجل به عبده موسى 
عليه السلام: إن لي عباداً أبيحهم جنتي وأحكمهم فيها. قال: يا رب ومن هؤلاء 
الذين تبيحهم جنتك وتحكمهم فيها؟ قال: من أدخل على مؤمن سرورا. ثم قال: 
إن مؤمناً كان في مملكة جبار فولع به» فهرب منه إلى دار الشرك فنزل برجل من أهل 
الشركء فأظله وأرفقه وأضافه. فلما حضره الموت أوحى الله عز وجل إليه وعزتي 
وجلالي لو كان لك ني جنتي مسكن لأسكنتك فيهاء ولكنها محرمة على من مات بي 
مشركاًء ولكن يا نار هيديه (أتركيه) ولا تؤذيه! ويؤتى برزقه طرفي النهار. قلت: 
من الجنة؟ قال: من حيث شاء اللّه)0". 

وفي ثواب الأعمال» بسند صحيح. عن الإمام الكاظم عليه السلام: «كان في 
بني إسرائيل رجل مؤمن, وكان له جار كافر فكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف ني 
الدنياء فلم) أن مات الكافر بنى الله له بيتاً فى النار من طينء فكان يقيه حرهاء ويأنيه 
الرزق من غيرهاء وقيل له: هذا بها كنت تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من 
الرفق» وتوليه من المعروف فى الدنيا)”". 


قال في البحار: (هذا الخبر الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح يدل على أن 


.188 الكاني: ج27‎ )١( 
.١١9ص ثواب الأعمال» الصدوق:‎ )( 
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بعض أهل النار من الكفار يُرفع عنهم العذاب لأعراهم الحسنة)0". 

وفي ثواب الأعمال» عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إن المؤمن منكم يوم 
القيامة ليمر به الرجل له المعرفة به في الدنيا وقد أمر به إلى النار والملك ينطلق به. قال 
فيقول: يا فلان أغثني» فققد كنت أصنع إليك المعروف في الدنياء وأسعفك في الحاجة 
تطلبها مني» فهل عندك اليوم من مكافأة؟ فيقول المؤمن للملك الموكل به: كَل سبيله. 
قال: فيسمع الله قول المؤمن فيأمر الملك أن يجيز قول المؤمن» فيخلى سبيله)”". 

وكنيها يعارو إناحة ف مدع أننى #ل(قا ل سول لاصيال لاغ لير اله عقف 
الناس يوم القيامة صفوفاً» وقال ابن نمير أهل الجنة» فيمر الرجل من أهل النار على 
الرجل فيقول: يا فلان أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال فيشفع له. 
ويمر الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهوراً فيشفع له. قال ابن نمير ويقول: 
يا فلان أما تذكر يوم بعثتني في حاجة كذا وكذاء فذهبت لك؟ فيشفع له)2. 

وفي وسائل الشيعة: (عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ان الله يقول للفقراء 
يوم القيامة: أنظروا وتصفحوا وجوه الناسء فمن أتى إليكم معروفاً فخذوا بيده 
وأدخلوه الجنة))9'. 

وروي أن منهم حاتم الطائي» ففي المحجة البيضاء: (لما وقعت سفانة بنت حاتم 
الطائي في سبي المسلمين قالت للنبي صل الله عليه وآله: اليا محمدء إن رأيت أن تل 


)١(‏ بحار الأنوار» العلامة المجلسبي: ج8/» ص7917. 
(؟) ثواب الأعمال: ص ١79‏ . 

(1) سنن ابن ماجه: ج7. ص ١5‏ 17. 

(4) وسائل الشيعة؛ ا حر العامل: ج7١‏ ص١19.‏ 


كس الجنة وأهل الجنة 
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ال 
0 أنا|بئة حاتم طيئ. 

تفال الفى ميل اند عليه واله: باجارية عله منة الزدين هنا لو كان ابوك 
عسيلا تهنا عليه. حَلُوا عنهاء إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق» وَإنّ الله 
يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة بن دينار فقال: يا رسول الله الله يحب مكارم 
الأخلاق؟ فقال: والّذى نفسى بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الأخلاق)2. 

وات سوك رسي تاج عي الوح وام لامر الب صب 
الله عليه وآله اطلع على النار فرأى حظيرة ة فيها رجل لا تمسّه النار» فقال: ما بال هذا 
الرجل في هذه الحظيرة لا تمسه النار؟ فقال جبرئيل عليه السلام: هذا حاتم طيئ» 
صرف الله عنه جهنم بسخائه وجوده)”". 

كما روي أن النبي صل الله عليه وآله قال في عبد الله بن جدعان الذي كان يطعم 
الطعام في مكة: إنه أهون أهل النار عذاباً". 


(تم الكتاب والحمد لله) 


1 المحجة البيضاء: ج4» ضن‎ )١( 
.7594 المحاسن: ج ”2 ص‎ 2 


اللصادرواراجع ٠‏ د 
المصادر والمراجع 


1 الإبائة غخ. اصوك الدياتة + أي امسن غن بن اساعيل 
الاشعري(ت775), تحقيق ابو عبد الاله العصيمي التميميء الطبعة الاولى ‏ 
هه الرياضء السعودية. 

؟. إبطال فناء النار» محمد بن اساعيل الكحلاني الصنعاني(857١١ه)؛‏ 
تحقيق محمد ناصر الدين الالباني» نشر المكتب الاسلاميء الطبعة الاولى» 
8 هه يروت لبتنان: 

“. إثبات الهداة بالنتصوص والمعجزات»؛ محمد ين الحسن بن علي 
الحر العاملي (ت5١١١ه).‏ تقديم السيد شهاب الدين المرعشي النجفيء. 
تخريج الاحاديث علاء الدين الاعلميء مؤسسة الاعلميءبيروتءلبنان» 
65 اهم/ :١٠1م.‏ 

5. الاحتجاج على اهل اللجاج.ءأبي منصور احمد بن علي بن ابي طالب 
الطبرمي( من اعلام القرن السادس»» تعليق السيد محمد باقر الموسوي 
الخرسانء الاعلمي» مؤسسة أهل البيت عليهم السلام؛ بيروت. لبنان» 
هم 1981م. 

5. اللاختصاص. الشيخ المفيد ابي عبد الله تحمد بن محمد بن النعمان 
العكبري البغدادي(ت517)» تحقيق علي أكبر الغفاري والسيد محمود الزرندي 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة ايران.(5١5١ه/‏ 
.)١91‏ 

5. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» الشيخ المفيد ابي عبد الله محمد 
بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي(ت7١5).»‏ تحقيق مؤسسة آل البييت 
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عليهم السلام لاحياء التراث» (417١ه/‏ 1146م) بيروت؛ لبنان. 

. أسباب النزولء ابي الحسن علي بن احمد الواحدي النيسابوري(47/8ه). 
نشردار الاصلاحء الطبعة الثانية.7١151١ه/‏ ام الدمام» السعودية. 

8. الاستذكار» ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بين عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (ت”577 ه». تحقيق سالم محمد عطاو محمدعلي 
معوضء نشر دار الكتب العلمية؛ الطبعة الاولى» ١57١ه/‏ ١٠٠٠معءبيروت»ه‏ 
نشاف 

4. اسد الغابة في معرفة الصحابة؛ عز الدين ابن الاثير ابي الحمسن علي بن 
محمد الجزري (ت5170ه»).؛ جمع وترتيب خالد عب الفتاح شبلء دار الكتتب 
العلمية.بيروت؛ (1511ه/1147م)» لبنان. 

.٠١‏ قرب الإسناد. ابي العباس عبد الله بن جعفر الحميري من رجال 
القرن الثالث والرابع الهجريء نشر المطبعة الحيدرية» »146٠‏ النجف الاشرف». 
العراق. 

.١‏ الإصابة في تمييز الصحابة؛ احمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت107ه).ء 
تحقيق الشيخ عادل حمد عبد الموجودو الشيخ علي محمد معوضء نشر دار 
الكتب العلمية» الطبعة الاولى ؛ 145١م؛‏ بيروتء لبنان. 

5 الأصول السعة عشرء عندة عحدقين قشر واو الفيسترى المطبوعات» 
الطبعة الثانية»مطبعة المهدية» ١504‏ هه قم المقدسة: ايران. 

٠‏ . الأضحوية في المعاد. للشيخ الرئيس ابن سيناء تحقيق الاستاذ سليان 
دنياء نشر دار الفكر العربيء الطبعة الاولى» 1758ه// 1459م مصر. 

ال الأفبواضعل القن الجكدتوضيد اسورية فهر دان القارف الطبعة 
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السادسة. القاهرة» مصر.‎ 

5. الاعتقادات» الشيخ الصدوقء تحقيق عصام عبد السيد. نشر المؤتمر 
العالمي لالفية الشيخ العالمي المفيدء الطبعة الاولى» 517 هه قم المقدسةء 
احراة: 

5. الإكهل في أساء الرجالء الشيخ ولي الدين ابي عبد الله الخطيب 
التبريزي (ت١5لاه).‏ تحقيق ابي اسد الله الحافظ محمد عبد الله الانصاري» نشر 
مؤسسة اهل البيت عليهم السلام» قمالمقدسةايران. 

. الامالي» ابي جعفر محمد بن الحسن الطومي (ت١٠47ه».‏ تحقيق قسم 
الدراسات الاسلامية مؤسسة البعثة» نشر دار الثقافة» الطبعة الاولى»5١51١اهه‏ 
قمالمقدسةءايران. 

. الأمالي» الشيخ ابي عبد الله محمد بن الحسن بن النعمان العكبري(المفيد) 
(ت517)» تحقيق حسين الاستادولي وعلي اكبر الغفاري» طبع ونشر دار المفيد 
الطبعة الثانية»5 5١‏ ١1ه/‏ 997١هه‏ بيروته. لبنان. 

8. الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاءء. الحافظ ابي عمر يوسف بن 
عبد البر النمري القرطبي (ت17 4ه ).؛ نشر مكتبة القدسي, مطبعة المعاهد. 
5ه القاهرة. مصر. 

.٠‏ بحار الانواره الشيخ محمد باقر المجلسيء تحقيق وتصحيح لجنة 
من العلاء والمحققين الاخضّائيين» نشر مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» 
4)هم/8 ١٠٠7م‏ بيروت» لبنان. 

.١‏ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين» ابو 
جعفر محمد بن الحسن بن فرّوخ الصفار (ت ٠794ه».‏ تحقيق السيد محمد 
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السيد حسين المعلم؛ نشر المكتبة الحيدرية» الطبعة الاولى» المطبعة شريعة. 
57 هه قمالمقدسة. ايران 

5. تاج العروسء محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» تحقيق مجموع 
من المحققين, نشر دار الهداية» الطبعة الاولى» مطبعة حكومة الكويت. 23٠٠٠١‏ 
الكويت. 

". تأريخ المدينة» نور الدين أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمدبن 
علي الحسني السمهودي »(4855ه ١١9ه).‏ 

4. تاريخ بغداد. ابي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي(ت 4577ه)ء 
دارالكتب العلمية» بيروت,. لبنان. 

0. تاريخ مدينة دمشق ءأبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر(ت١/01‏ ه).» دراسة وتحقيق محب 
الدين ابو سعيد عمر بن غرامة العمرويء نشر دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع.142١م»‏ سوريا. 

5. تأويل الأيات الظاهرة؛ السيد شرف الدين على الحسيني الاسترابادي 
النجفي من اعلام القرن العاشرءتحقيق ونشر دار الامام المهدي عليه السلامء 
طبع بأهتمام الحاج السيد مصدف المهدوي الاصفهاني. الطبعة الاولى» قم 
المقدسة. ايران. 

". التبيان في تفسير القرآنء ابي جعفر محمد بن الحسن الطومي 
(ت540ه»). تحقيق احمد حبيب قصير العاملي» نشر دار احياء التراث»الطبعة 
الآول» 5*5 أنه بيرونةة» لبان 


. تحرير الأحكام؛ جمال الدين أبى منصور الحسن بن يوسف بن المطهر 


» المصادر والمراجع ٠‏ حنج 


المعروف بالعلامة الحلي(ت17/اه».» تحقيق ابراهيم البهادري» نشر مؤسسة 
الآأمام الصادق عليه السلامء الطبعة الاولى» "١‏ 5اهه قم المقدسة» ايران. 

4. التخويف من النار والتعريف بحال دارالبوارء ابي الفرج زين الدين 
عبد الرحمن بن احمدبن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي(ت 15لاه)ء 
تحفيق بشير محمد عيونء نشر مكتبة المؤيد» طبعة دار البيان»4٠5١هه‏ دمشقء» 
سوريا. 

.٠‏ تذكرة الحفاظء محمد بن احمد بن عثمان بن قاياز الذهبي شمس 
العلمى. الطبعة الاولى» 84هم/1998م بيروت» لبنان. 

.”١‏ تذكرة الفقهاء؛ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى(ت” لاه )., تحقيق 
مؤسسة ال البيت عليهم السلام لاحياء التراث» الطبعة الاولى» مطبعة ستارة» 
ةاقلم القدببينةة ايراث: 

””. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. ابو عبد الله نحمدبناحمدبن 
الصادق بن محمد بن ابراهيم؛ نشر مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الطبعة 
الاولى» 60 واه الرياض» السعودية. 
شمس الدينء نشر دار الكتب العلمية. الطبعة الاولى» /511 ١ه‏ بيروت. لبنان. 

شيا الفنوادؤويباة الوكين العاه السيدعيدة اشير نين ماه 
الامج الاعلبي اقفر مستا الاغلمي المطبرض اف ممظعة التعلفي» الطلبية 


22 الجنة وأهل الجنة 
الاولى» 5165 ١ه/‏ 1145م بيروته لبنان. 

5" تصحيح اعتقادات الامامية» الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان 
ابن المعلم أبي عبد الله العكبريء البغدادي (ت417 ه) تحقيق حسين دركاهيء» 
نشر المؤتمر العالمي لالفية الشيخ المفيدء الطبعة الاولى» مطبعة مهر».7١15١اهه‏ 
قمالمقدسةءايران. 

5 تغليق التعليق علي صحيح البخاريء أحمد بن علي بن محمد الكناني 
العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر تحقيق سعيد القزفي» نشر 
المكتب الاسلامي دار عارء الطبعة الاولى» 195١م‏ بيروتء لبنان. 

ا تفسير أبو حمزة الكالي» نشر دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيعء 
الطبعة الاولى» ١٠٠٠7م.‏ قمالمقدسةءايران. 

8” التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري» اشراف السيد محمد باقر 
مرتضى الموحد الابطحي الاصفهاني» تحقيق مؤسسة الامام المهدي عجل الله 
فرجه. نشر عطرعترت, مطبة الاعتماد» 4777 1ه قم المقدسة. ايران. 

4. روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين بن 
محمود بن عب الله الحسيني الالوسبي(ت١1717ه».؛‏ تحقيق علي عبد الباري 
عطية؛ نشر دار الكتب العلمية, الطبعة الاولى»515١هه‏ بيروته لبنان. 

٠‏ . الكشف والبيان في تفسير القران» احمد بن محمد بن ابراهيمابو 
اسحاق الثعلبي(2ت4717ه». تحقيق الامام ابي محمد بن عاشورء نشر دار احياء 
التراث العربيء الطبعة الاولى» 1575ه/ ”7١٠5م‏ بيروت لبنان. 

١‏ . تفسير أبي الفتوح الرازيّ» عبد الرحمن بن محمد ابن ادريس الرازي 
ابن ابي حاتم(ت717اه)» تحقيق اسعد محمد الطيب. الطبعة الاولى» /9141١م,‏ 


المصادرواماجع ٠‏ د 


5. تفسير القران» ابو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن ابي 
القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي( ت 0٠77ه».‏ تحقيق عبد الله بن ابراهيم 
الوهبي» نشر دار ابن حزم, الطبعة الاولى» 1515ه/ 1945م بيروت. لبنان. 

“5 تفسير العياشيء ابي النصر محمد بن مسعود ابن عيشا السلمي 
السمرقندي العياشي» تصحيح وتعليق السيد هاشم الرسولي المحلاتي» مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات» ١١51١ه/‏ 1141م بيروت. لبنان. 

4. تفسير القرطبي الجامع لااحكام القران. ابي عبد الله محمد بن احمدبن 
ابي بكر القرطبي(ت١717ه».‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي»؛ 
نشر مؤسسة الرسالة للطبع والتوزيعء الطبعة الاولى»571 ١ه‏ ١٠10م.‏ بيروت 
لبنانة: 

0. تفسير عبد الرزاق» ابو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
الياني الصنعاني(2ت١١7ه)‏ تحقيق د. محمود محمد عبده. نشر دار الكتب 
العلمية, الطبعة الاولى» 5194١هه‏ بيروتء. لبنان. 

5. تفسير الفراتء الشيخ أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات 
الكوفي» تحقيق محمد الكاظم., الطبعة الاولى» ١٠5١هه‏ مؤسسة الطباعة والنشرء 
طهرانء ايران. 

7 . تفسير القميء ابي الحسن علي بن ابراهيم القمي من اعلام القرن 
الثالث الهجريء تحقيق ونشر مؤسسة الامام المهدي عجل الله فرجه الشريفء 
الطبعة الاولى» 575 1ه قم المقدسة:. ايران. 

. تفسير مجمع البيان» الشيخ ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
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(ت4558ه). تصحيح وتعليق السيد هاشم الرسولي المحلاتي» نشر مكتبة 
الحلدية الابحااية طبسران» احراة 

4. تنقيح مباني العروة» الشيخ الميرزا جواد تبريزي( ت5471١ه).؛‏ نشر 
دار الصديقة الشهيدة» قم المقدسة» ايران. 

5. التوحيدء. ابي جعفر محمدبن علي بن ال حسين بن بابوية القمي 
الصدوق(ت١78)»‏ تصحيح وتعليق باسم الحسيني الطهراني؛ مكتبة الصدوق» 
با اف حطبراث» راث 

0١‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ عمر بن علي بن امد الانصاري 
ابن الملقن( ت54٠/ه».‏ تحقيق خالد الرباط» و جمعة فتحي» نشر وزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية» الطبعة الاولى» 479 ١ه/‏ 8١٠٠م‏ قطر. 

7. تبذيب الكهال في اسماء الرجالء الحافظ جمال الدين ابي الحجاج 
يوسف المزي(ت 57لاه»). تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. نشر مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية» 5407١ه/‏ 1487م بيروتء لبنان. 

5*7. تبذيب اللغة» ابو منصور محمد بن احمد بن الازهرالهروي(ت 
وبالاى) لبق عون عوفن مرعيه تقر وان احياء الترات الغري» الطبة 
الاولى» »35٠١١‏ بيروتء. لبنان. 

5 . ثواب الأعمال وعقاب الأعمالء الشيخ الجليل ابي جعفر محمد بن علي 
بن الحسن بن بابويه القمي(ت ١ه‏ ).؛ تصحيح وتعليق علي اكبر الغفاريء. 
نكتبة العندوق 881 اع يطهراة يران 

ه*. جامع البيان في تفسير القرآن؛ ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري( ت١٠7ه).‏ تحقيق الدكتور بشار عواد معروفء. و عصام فراس 


» المصادر والمراجع ٠‏ نج 


الحرستاني» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الاولى» 5165١ه/‏ 1945م بيروت» 
لباك 

1 . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمد حسن 
النجفي(ت517١١ه)‏ تحقيق الشيخ حيدر الدباغ» نشر مؤسسة النشر الاسلامي» 
قمالمقدسةءايران. 

5. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» الفقيه المحدث الشيخ 
يوسف البحراني(ت 1875١١1ه).‏ تحقيق وتعليق محمد تقي الايرواني» الطبعة 
الثانية» دار الاضواءء 05٠4١ه/‏ 1985م لبنان» بيروت. 

4. الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية:؛ حميد الشهيد بن احمدبن 
محمد المحلي(ت757ه) تحقيق الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري الحسني» 
نشر مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الاولى “571 ١ه/‏ 7١٠٠م‏ 
ممننات البسن. 

48. حق اليقين في معرفة اصول الدينء السيد عبد الله شبر(ات57١١ه)ء‏ 
نشر مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. الطبعة الاولى» 51 ١1ه/‏ 1997 م, بيروت» 
ليقت 

. حقائق التأويل» السيد الشريف الرضي( ت5٠14ه)‏ شرح الاستاذ 
محمد الرضا ال كاشف الغطاءء مطبعة الغري, 1006ه/1975اهه النجف 
الاشرفء العراق. 

.١‏ الخصالء. ابي جعفر محمدبن علي بن الحسين بن بابوية القمي 
الصدوق(ت١238)»‏ تقديم العلامة السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان» 
مطبعة الحيدرية» ١191م‏ النجف الاشرفء العراق. 


كس الجنة وأهل الجنة 


5 الدو العووق الشبين الماقورة عبد الرخنة مو كال هاذل اليس 
السيوطي (ت١41ه):‏ فشر ذارالفكن 47# 1ه بيرؤت» لبتان:. 

7 . دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام, ابي حنيفة النعمام بن محمد بن 
منصور بن احمد بن حيون التميمي المغربي القاضي(ت”177ه) تحقيق آصف 
بن علي اصغر فيضي» الطبعة الاولى مطبعة دار الاضواءء ١994١مءبيروت»‏ 
لبكان: 

4". دفع شبهة التشبيه بأكف التنزيه؛ الحافظ او الفرج عبد ال رحمن بن 
الجوزي الحنبلي(ت417 5ه ) تحقيق محمد زاهد الكوثريء, نشر المكتبة الازهرية 
للتراث» مصر. 

6" دلائل الآمامة, ابي جعفر نحم د بن جرير بن رستم الطبري من 
اعلام القرن الرابع الحمجريء الطبعة الثانية» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» 
4هم/1988م, بيروتء لبنان. 

5. ذخائر العقبى .حب الدين احمد بن عبد الله الطبري(ت5945ه). 
تحقيق وتعليق أكرم البوشي» نشر مكتبة القدسيء الطبعة الاولى» 1105اهه 
طهران. ايران 

/. الذريعة الى تصانيف الشيعة» محمد محسن آغا بزرك الطهراني(ت١1917م)‏ 
نشر أ»بء طهرانيء الطبعة الاولى» النجف. العراق. 

. ذكرى الشيعة في احكام الشريعة, محمد بن جمال الدين مك العاملٍ 
الجزيني» نشر مؤسسة ال البيت لاحياء التراث؛ الطبعة الاولى» مطبعة ستارة» 
قمالمقدسةءايران. 

34 رجال البرقيء احمد بن عبد الله ابن احمد بن محمد خالد البرقي» 


الصادروالراجع ٠‏ د 


تحقيق حيدر محمد علي البغدادي» نشر مؤسسة الامام الصادق عليه السلام» 
الطبعة الثانية» 57 1ه قم المقدسة» ايران. 

.٠‏ رجال الطوميء الشيخ ابي جعفر محمد بن الحسن الطومي (ت5اه) 
حفبيق سواه القرؤهي الاضفهساق »تش مؤسسة النشر الاسئلاي+الطبعة 
الخامسة»1570١هه‏ قم المقدسة» ايران. 

الا. رجال الكشيء ابو عمرو بن محمد بن عمر الكشيء تقديم السيد 
امد الحسيني» نشر مؤسسة الاعلمي للمطبوعات؛ بيروت. لبنان. 

آلا" الرسيالة الستعديةة اى متعسمور سال الدينين الس سيق بوسسان سه 
المطهر الحلي(ت5 ١/اه).؛‏ تحقيق عبد احسين محمد علي بقالء اشراف السيد 
محمود المرعشيء الطبعة الاولى» مطبعة يمن قم المقدسة ايران. 

الأ وسائل العريت الزقفي لقب اديه اا الفسيني» تش كنب 
القريفك الرقتشي الطبعة الأول #مظيعة الاداتين #5 اعب العاظمية العراق. 

5. رسائل الشهيد الشاني» زين الدين بن علي الجعبي العاملي(ت 477ه) 
» نشر مكتبة بصيرتي» قم المقدسة» ايران. 

0. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. محمد تقي 
المجلسي(ت١1١٠1ه».)‏ نشر بنياد فرهنك اسلامي حاج محمد حسين كوشانبورء 
مطبعة دوم» قم المقدسة:؛ ايران. 

كلا. روضة الواعظين وبصيرة المتعظينء الشيخ العلامة زين المحدثين 
محمد بن الفتال النيسابوري (ت/٠55ه»).‏ تقديم السيد محمد مهدي السيد 
حسن الخرسان» نشر وطبع المكتبة الحيدرية»1977١م‏ النجف الاشرف العراق. 

. الروضة في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام» ابن شاذان سديد الدين 


22 الجنة وأهل الجنة 


بن جبرئيل القمي(ت١17ه»).‏ تحقيق علي الشكرجيءنشر المطبعة الحيدرية» 
١ه‏ 1957م النجف الاشرفء العراق. 

4. الرياض النضرة في مناقب العشرة» الشيخ ابي جعفر احمد المحب 
الطبريء دار الكتب العلمية» الطبعة الاولى» 04 5١1ه/‏ 1985م بيروت لبنان. 

4. التوراة (الكتاب المقدس) نشر دار الثقافة للنشر التابعة للكنيسة 
الإنجيلية القاهرة» مصر. 

سفينة البحار» الشيخ علي نوازي شاهرودي(ت 5٠5١ه).‏ تحقيق 
المه عسويو غيل الدازي»قثر مؤسسة البثر الاسثلاسي 11 ؟ اع قم 
المقدسةة ابراة: 

١‏ سنن ابن ماجة.؛ الحافظ ابي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن 
ماجة(ت11/5ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي»؛ مطبعة دار الكتب العربية 
سوريا. 

7. سنن ابي داود؛ بي داود سليمان بن الاشعث السجستاني(ت0/ا"'ه). 
ارين عبود هيه العايو الاللى شنار الكفيي الطلعية الطيضة الأيل: 
>6ه/ 5امءبيروت لكان 

7 سد الكفبرىة ان كد ادبن الحسين بين عسل البيهقي(151ه1)»: 
تحقيق عمد عبن القناونغطاء فشر دان الكعب العلمية الطبعة التالعة» لبقانة 
بيروت. 

4. سنن الترمذي » محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (4/١17ه)‏ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع, الطبعة الاولى» ١57١1هء‏ الرياض السعودية. 


الصادروالراجع ٠‏ للد 


بهرام بن عبد الصمد الدارمي( ت55١ه).‏ تحقيق سليم اسد الداراني» نشر 
دار المغني للنشر والتوزيعء الطبعة الاولى» 7١5١1ه/‏ ١٠٠١م.‏ السعودية. 

7. سنن النسائيء ابي عبد ال رحمن احمد بن شعيب النسائي(7٠‏ اه ).؛ نشر 
مؤسسة الرسالة ناشرونء الطبعة الاولى» 575 ١ه‏ / ١5‏ ١7م,‏ بيروتء لبنان. 

/41. سير أعلام النبلاء؛ تصنيف الامام شمس الدين تحمديناحمد 
بن عثمان الذهبي(ت 58 /اه/ 17274م)» تحقيق الدكتور بشار عوّاد معروف. 
مؤسسة الرسالة؛ بيرونة» لببان. 

. السيرة النبوية لابن هشام. ابي محمد عبد الملك بن هشام بن ايوب 
الحميري المعافري البصري (ت7١7ه/87/8م).:‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء 
دار الجيل» 916١م‏ لبنان. 

9. شرح الأخبار ني فضائل الآئمة الأطهارء القاضي ابي حنفيفة النعمان بن 
محمد التميمي المغربي(ت ”777ه»). تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي» نشر 
مؤسسة النشر الاسلاميء الطبعة الثانية» ١51١1هه‏ قم المقدسة. ايران. 

.١‏ شرح اسمء الله الحسنىء ابي القاسم عبد الكريم القشيري» نشر دار ازال 
للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية.5٠5١ه/‏ 1185م بيروت. لبنان. 

.0١‏ شرح العقيدة الطحاوية:؛ القاضي علي بن علي بن محمدابن 
ابي العز الدمشقي (ت37ل/اه) تحقيق بشير محمد عيون. الطبعة الثانية» 
هم/1988م, بيروتء. لبنان. 

7. شرح اللمعة الدمشقية» زينالدين ابن نور الدين علي بن احمد العاملٍ 
(ات477ه). تحقيق السيد محمد كلانتر» نشر دار أحياء التراث العربي مؤسسة 
التاريخ العربي » الطبعة الاولى» 11948 هه لبنان. 


22-6 الجنة وأهل الجنة 


57. شرح المقاصدء سعد الدين التفتازاني» محقق عبد ال رمن عميرة» نشر 
دارعالم الكتب»15194ه/1148م: بيروت» لبنان. 

4. شرح توحيد الصدوقء القاضي سعيد محمد بن محمد مفيد 
القمي(ت17١١١ه».‏ تصحيح وتعليق نجفقلٍ حبيبي» نشر مؤسسة الطباعة 
والنشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلاميء الطبعة الاولى» قم المقدسة: ايران. 

65 شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد. عز الدين عبد الحميدبن هبة 
الله بن أبي الحديد المعتزلي (ت757ه) مؤسسة الاعلمي للمطبوعات». بيروت» 
لبنان. 

5. شعب الإيمان ابي بكر احمد بن الحسين البيهقي(ت5/8 5ه ). تحقيق ابي 
هاجر محد السعيد بن بسيوني زغلول» نشر منشورات محمد علي بيضون. طبع 
دار الكتب العلمية» الطبعة الاولى» ١471١ه/‏ ١٠٠٠م‏ بيروتء لبنان. 

43 . الشفا بتعريف حقوق المصطفىء ابو الفضل عياض بن موسى عمرو 
بسن موسى بسن عياض السبتي اليحصبي(ت044ه)» تقدسم وتحقيق عامر 
الجزار. نشر وطبع دار الحديث » 578١ه/‏ 5١٠٠م‏ الازهر» مصر. 

. شواههد التنزيل لقواعد التفضيلء. الحافظ الكبير عبيد الله بن عبد الله 
بن احمد المعروف بالحاكم الحسكاني من اعلام القرن الخامس الهجريء تحقيق 
وتعليق الشيخ محمد باقر المحمودي. مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت» 
لبتان. 

8. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ابو نصر اسماعيل بن حماد 
الجوهري (ت/79ه).؛ تحقيق احمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» 
طبع ونشر دار الحديث» اهم 4م .القاهرة. مصر. 


الصادروالراجع ٠‏ د 


٠‏ . صحيح البخاريء الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن اساعيل 
البخاري(ت 651١ه).‏ 

١‏ . صحيح مسلم ءابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْدٍ 
بن كوشاذ القشيري النيسابوري(ت ١١7ه».‏ الطبعة الاولى» دار الخلافة العلية» 
ها 

1 الصحيح من السيرة» جعفر مرتضى العاملي» 501١هه‏ قم المقدسةء 
يوان 

0*7 . الصحيفة السجادية» تقديم السيد محمد باقر الصدر رحمه. نشر 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات». بيروت. لبنان. 

4. صفات الشيعة» ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
الصدوق((ت١7/1ه).‏ تحقيق ساح الحجة الشيخ احمد الماجوريء الطبعة 
الاولى»ء مطبعة الصادق عليه السلام»/1791ه/9١1١5م,‏ طهرانء ايران. 

65 . صفةالجنة» ضياء الدين ابو عبد الله بحمد بين عبد الواحد 
المقدبى(ت”5757ه). تحقيق صبري بن سلامة شاهين» نشر دار بلنسية» الطبعة 
الاولى»”577١ه/‏ 7١50م؛‏ الرياضء السعودية. 

5. الصواعق المحرقة. ابي العباس احمد بن محمد بن علي ابن حجر 
الميتمي (ت ”8141/7ه).؛ تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي و كامل محمد 
الخراط» الطبعة الاولى» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع»1191م: 
بيروته. لبنان. 

١07‏ . ضعيف سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى 
امسلمي الترمذي(ت714ه) تحقيق محمد ناصر الدين الالباتي نشر مكتبة 


22 الجنة وأهل الجنة 
المعارف » الطبعة الاولى» 57١1ه/‏ ١٠٠٠م‏ الرياضء السعودية. 

+1 الرواض النشرة ق هناقب الحقرة ابو العناس اعد ين عبد الث ييخ 
محد حب الدين الطبري (5195ه»). نشر دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية» 
اهم 1907م مصر. 

84 العقد النضيد في شرح القصياء ابي العباس احمد بن يوسف بن محمد 
الحلبي(7 هلاه »). تحقيق دكتور ايمن رشدي سويد. نشر دار المكتبات للنشر 
والتوزيع, جدة. السعودية. 

.٠‏ علل الشرائعء» أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
الصدوق(ت١181ه)؛‏ تصحيح وتعليق السيد فضل الله الطباطبائي اليزدي» 
الطبعة الثانية» المطبعة العلمية» قم المقدسة. ايران. 

1 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين ابو محمد محمودبن 
احمد العيني(ت55/ه)» ضبط وتصحيح عبد الله محمود محمد عمر» منشورات 
محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية؛ الطبعة الاولى» ١57١ه/‏ ١١٠٠م‏ 
بيروتء لبنان. 

75 . عون المعبود على شرح سنن ابي داود؛ الشيخ المححدث العلامة ابي عبد 
الرحمن شرف الحق العظيم ابادي محمد اشرق بن امير بن علي بن حيدر الصديقي؛ 
نشردار ابن حزام للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الاوللى» 5177 ١ه/‏ 5١٠7م‏ 
بيروتء لبنان. 

.١117 

5 الكتاب المقدس (العهد الجديد)» نشر دار الشرق» 1989 م؛ بيروت» 
لبكان: 


» المصادر والمراجع » 5-4 

6 الكتاب المقدس (العهد القديم)» نشر دار الكتاب المقدسء القاهرة» 
صر : 

7 . العين» ابو عبد الرحمن بن احمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (ت١117١ه)‏ تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم 
البسامراقي فشر داز ومكنبة المساالة 

7 . عيون أخبار الرضا (عليه السلام)» أبو جعفر محمد بن علي بن 
بابويه القمي الصدوق(ت ١78ه).‏ تقديم السيد محمد مهدي السيد حسين 
الخرسان. منشورات المطبعة الحيدرية؛ ٠174ه/‏ 1970م النجف الاشرف». 
العراق. 

١‏ . عيون المعجزات, الشيخ حسين بن عبد الوهاب من اعلام القرن 
الخامس الهجريء تحقيق السيد فلاح الشريفي» نشر كاظم الشيخ صادق 
الكتبي» مطبعة الحيدرية» ١١٠٠م؛‏ النجف العراق. 

5م العبون العبرى نقحل سيد الشهداك اليد ابراهيم الباتجى قشر 
المطبعة الاسلامية» 171/9ه طهران. ايران. 

الغاراث» ابراهيع سن مد القفى (ت 87 اه)» تحقيق السيد عد 
الزهراء الحسيني الخطيبء در الاضواء للطباعة والنشر الطبعة الاولى» /19/1م: 
بيروته. لبنان. 

١‏ الغدير في الكتاب والسّنَّة والأدب» عبد الحسين احمد الاميني النجفي» 
نشر مؤسسة الاعلمي للمطبوعات»؛ 1445م الطبعة الاولى» بيروت. لبنان. 

15 الغيبة (للطوسي)» أبنو جعقر عكة بن الحسن بن عل بن اسن 
الطوسي (ت١5:16ه))ء‏ الطبعة الثانية» 76١1هه‏ النجف الاشرفء العراق. 


22 الجنة وأهل الجنة 


٠77‏ . الفتاوى الكبرىء ابن تيمية(ت8 "لاه ). تحقيق محمد عبد القادر 
عطاو مصطفى عبد القادر عطاء نشردار الكتب العلمية, الطبعة الاولى» 
4ه/1987م: بيروت». لبنان. 

755 . فتح الباري»احمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت557/ه). نشر دار 
المعرفة» 11/4هه بيروته. لبنان. 

65 الفتح الرباني» محمد بن علي الشوكاني(ت ١5١١ه)‏ نشر مكتب 
الجيل الجديدء اليمن. 

5. الفتوحات المكية» الشيخ ابي بكر محي الدين محمد بن علي بن محمد 
بن احمد بن احمد بن عبد الله الحاتمي ابن عربي( ت/577ه)؛ نشر محمد علي 
بيغيون»در الكنب العلمية»بيروت» لبشان. 

7. فردوس الأخبارء الحافظ شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي» 
تقديم وتحقيق فواز احمد الزمرلي و محمد المعتصم بالله البغدادي» نشر دار 
الكتب العربي» الطبعة الاولى» /1941م» بيروت. لبنان. 

. الفروق اللغوية؛ أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهيل 
بن سعيد (ت40اه»).» تحقيق جمال عبد الغني مدغمش.ء الطبعة الاولى» مؤسسة 
الرمسالة»ميروتة» لبنان. 

4 . ولالمهمةفي معرفة الأئمة» علي بن محمد احمد المالكي المالكي 
المعروف بأبن الصباغ» تحقيق وتعليق سامي الغريري» نشر دار الحديث,ء مطبعة 
سرورء الطبعة الاولى»5477١1ه‏ قم المقدسة. ايران. 

.١ 6‏ فضائل الخمسة في الصحاح الستة» السيد مرتضى الفيروز ابادي» 
نشر دار الكتب الاسلامية» مطبعة النجفء 1787ه النجف الاشرفء العراق. 


الصادروالراجع ٠‏ ند 


.١‏ فضائل الشيعة؛ ابي جعفر محمدبن علي بن الحسين بن بابوية القمي 
الصدوق(ت١78)»نشر‏ كانون انتشارات عابديء قم المقدسة:. ايران. 

. فضائل الصحابة. ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل(ت(١5‏ ١ه)ء‏ 
تحفيق وصي الله بن محمد عباسء نشر مركز البحث العلمي واحياء التراث 
الاسلامي» الطبعة الاولى» "401 ١1ه/‏ 1917م مكة المكرمة؛ السعودية. 

7 . الفضائل العددية» محمد حياة الانصاريء تحقيق ابي اسد الله بن 
الحافظ محمد بن عبد الله الانصاري. 

4". الفضائل لابن شادان» ابي الفضل سديد الدين شاذان بن جبرائيل 
ابن ابي طالب القميء (ت5775ه). نشر مطبعة الحيدرية»1957م, النجف 
الاأشرف» العراق: 

6. من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق (ت١8ه).‏ تصحيح وتعليق 
علي أكبر الغفاريء الطبعة الثانية» قم المقدسة. إيران. 

5" . الفوائد الرجالية» محمد باقر بن محمد اكمل البهبهانني (ت5١١١ه).‏ 

7 . كتاب الفهرست » محمد بن إسحاق ابن النديم» نشر دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. لبنان. 

. فيض الغديرءالمناوي(71١٠1ه)‏ تحقيق احمد عبد السلام؛ نشر دار 
الكتب العلمية. الطبعة الاولى» 9444١م؛‏ بيروت. لبنان. 

49. قاموس الكتاب المقدسء جمع الدكتور جورج بوستء الطبعة الثانية 
مطبعة الاميركانية» ١197١‏ م, بيروته لبنان. 

٠‏ . القاموس المحيطه العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي (ت4117ه) تحقيق مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
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الطبعة الثامنة»0١٠٠م»بيروت»‏ لبنان. 

١‏ . قرب الإسناد. ابي العباس عبد الله بن جعفر الحميري من رجال 
القرن الثالث والرابع الهجريء نشر المطبعة الحيدرية» »146٠‏ النجف الاشرف». 
العراق. 

١‏ . الكاني» الشيخ محمد بن يعقوب الكلينيء تحقيق الشيخ علي أكبر 
غفاريء والشيخ محمد آخونديء نشر دار الكتب الإسلامية» الطبعة الرابعة, 
مطبعة حيدريء 4/5 ١ق»‏ قم المقدسة» ايران 

.١57‏ كامل الزيارات» جعفر بن محمد بن قولويه(ت /!5لاه). تحقيق 
الشيخ جواد القيومي» نشر مؤسسة نشر الفقاهة» الطبعة الاولى» مطبعة مؤسسة 
النشر الاسلاميء. بيروت. لبنان. 

5 كنات الألفاءابن السكيت ابويوسقف يعوب نن انمتحاق( 
ت55 1ه).ء تحقيق الدكتور » نشر مكتبة لبنان ناشرونء الطبعة الاولى» /99١م,‏ 
لبنان. 

. كتاب الزهدء الحسين بن سعيد الكوني الاهوازي من اعلام الثاني 
والغالث المجريء تحقيق ميرزا غلا مراضاء فائيان؛ نشرسيدا ابو الففسل 
حسينيان» الطبعة الثانية» قم المقدسةايران. 

5 . كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (ت 115 ه». د مهدي المخزومي. د إبراهيم السامرائي» نشر 
دار ومكتبة الهملال» بيروت. لبنان. 

117. سليم ابن قيس الهلالي(ت715)., تحقيق محمد باقر الانصاري 
الزنجاني» الطبعة الخامسة:؛ مطبعة نكارشء قم المقدسة. ايران. 


الصادروالراجع ٠‏ مد 


. كشف الغمة في معرفة الأئمة» عل بن عيسى الإربلي (ت 791ه).ء 
الطبعة الثانية؛ دار الاضواء. ١19865‏ م, بيروتء لبنان. 

48. كشفالمشكل من حديث الصحيحين. جمال الدين ابو الفرج عبد 
ال حمن بن علي بن محمد الجوزي( ت54917ه). تحقيق علي حسين البواب» 
نشردار الوطن. الرياضء السعودية. 

. الكشف والبيان عن تفسير القرآنءابي اسحاق احمدبن نحمدبن 
ابراهيم الثعلبي( ت 411ه).؛ نشر دار التفسيرء الطبعة الاولى» 475 ١ه/‏ 15 ١٠م,‏ 
جدة؛ السعودية. 

.١‏ كفاية الأثر ني النصّ على الأئمة الإثني عشرء الشيخ الأجل الأقدم 
أبو القاسم على بن محمد بن عل الخزاز الرازي القمي(ت ٠٠14ه)‏ تحقيق 
السيد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري الخوتي؛ نشر انتشارات بيدا 
مطبعة الخيام» ١50١‏ هه قمالمقدسة» ايران. 

7 . كول الدين و تمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
الصدوق(ت ١78ه»).‏ تحقيق وتعليق علي اكبر الغفاري» نشر مؤسسة النشر 
الاسلامي» مطبعة مهرء 405١هه‏ قمالمقدسة. ايران. 

١5‏ . كنز العمال. العلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين المندي 
البرهان (ت91/5ه). طبع مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 1991م: 
بيروت. لبنان. 

1 ليان العغرته عمندسن بكعروبن عل بنتنظون الاتمساري 
الرويفعي الأفريقي (ت ١١لاه).‏ اعداد عبد الله علي كبير وآخرون. نشر دار 
المعارف للطباعة والنشرء القاهرة» مصر. 
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0 . لسان الميزان» احمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت 57/ه).؛ نشر 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات,. الطبعة الثانية» بيروت لبنان. 

5 . لثالي الأخبارء الشيخ محمد التويسركاني( طاب ثراه)» نشر مكتبة 
العلامة» الطبعة الاولى» مطبعة فروردين» قم المقدسة. ايران. 

0 . مأساة الزهراء عليها السلام» السيد جعفر مرتضى العاملي» نشر دار 
السيرة» الطبعة الاولى» /511١1ه/‏ 1497م بيروتهء لبئان. 

. مجمع الزوائد, الحافظ نور الدين علي بن ابي بكر بن سل)ن الهيثمي 
المصري(ت017/ه). تحقيق عبد القادر احمد عطاء نشر محمد علي بيضون.ء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الاولى» ١١٠٠م‏ بيروت لبنان. 

48 . مجمل اللغة؛ لابيالحسين احمدبن فارس بن زكريا اللغوي( 
ت7945ه). تحقيق زهير عبد المحسن سلطان» طبع بمساعدة اللجنة الوطنية 
العراقية؛ الطبعة الثانية» 5505١ه/1985م‏ بيروته لبنان. 

المحاسنء ابي جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي المحدث(1/5ه).ء 
تحقيق جلال الدين المحدثء نشر دار الكتب الاسلامية» قم المقدسة. ايران. 

١‏ المحتضرهء الشيخ عز الدين ابو محمد الحسن بن سلان بن محمد 
ال حلي من اعلام القرن الثامنء تحقيق سيد علي اشرف» نشر المكتبة الحيدرية؛ 
مطبعة شريعت» ١578‏ ها قم المقدسة. ايران. 

5ه المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء؛ محمد بن المرتضى محسن الكاشاني( 
ت١91١٠١ه).‏ نشر مكتبة الصدوقء مطبعة حيدريء» 577 ١ه‏ طهرانء ايران. 

١77‏ . مرآة العقول» شيخ الاسلام محمد باقر المجلسي(ات١١١١ه)).‏ نشر 
دار الكتب الاسلامية» قم المقدسة» ايران. 


5-2 ٠ المصادر والمراجع‎ ٠ 

. كتاب المزامير» نشر دار الكتاب المقدس. القاهرة» مصر. 

0 . مسائل على بن جعفر ومستدركاتهاء تحقيق مؤسسة ال البيت عليهم 
السلام لاحياء التراثء الطبعة الثانية» 47١‏ 1ه/ ١٠١٠م‏ بيروتء لبنان. 

75 . مستدرك على الصحيحين. ابي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوريء دار المعرفة »الطبعة الاولى» /1511ه/ 1441م » بيروتء لبنان. 

ا اسع امويعل الوضلء أبو يهل اأجديق غل بن الأنى بن عبن 
بن عيسى بن هلال التميميء الموصلي (ت 01 7ه )» تحقيق حسين سليم أسدء 
نشر دار المأمون للتراثء الطبعة الاولى» ؛ ٠5١1ه/‏ 1985م دمشقء سوريا. 

مسند أحمد بن حنبلء» احمد بن محمد بن حنبل(ت 54١‏ 1ه) »شرح 
احمد محمد شاكرء دار الحديث للطبع والنشرء الطبعة الاولى» 1996م؛ مصر. 

8. مسند الامام زيدء. الامام زيد بن علي بن بن الحسين بن علي بن 
ابي طالب عليهم السلام, جمع عبد العزيز بن اسحاق البغدادي رحمه الله نشر 
ذار الكنب العلنية»بيروت» لبثان: 

. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد» للشيخ ابي جعفر محمد بن الحسن 
بن علي بن الحسن الطوسي(ت0٠55ه)»‏ مؤسسة فقه الشيعة. الطبعة الاولىء 
١151م‏ سيروت» لبنال: 

١‏ . معالم العلماء, الحافظ الشهير محمد بن علي بن شهر آشوب 
المزندراني( ت588ه). نشر دار الاضواءء بيروت. لبنان. 

5 معساني الأخبارء أببو جعفر عند بين عصل ين بابوية القمسي 
الصدوق(ت١181ه)‏ تحقيق علي اكبر الغفاري»ء شر مكتبة الصدوق»مطبعة 
الحيدريء طهرانء ايران. 
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. المعتبر في شرح المختصرء نجم الدين ابي القاسم جعفر بن الحسن 
المحقق الحلي (ت7175ه). تحقيق عدة من الافاضلء اشراف ناصر مكارم 
شبرازي» نشر مؤسسة سيد الشسهداء عليه السلام» فم اللقدسة: ايسران: 

5 المعجم الأوسطه ابي القاسم سليهان بن احمد الطبراني(ت 5٠‏ *اه)ء 
تحقيق قسم التحقيق بدار الحرمين» نشر دار الحرمين للطباعة والنشرء 
6هم/ 1940م القاهرة» مصر. 

5. المعجم الصغير للطبرانيء ابي القاسم سليان بن احمدبنايوب 
الطبراني (ت770ه). دار الكتب العلمية؛ الطبعة الاولى»"507 ١ه‏ 1947م: 
بيروتء. لبنان. 

1 . المعجم الموضوعي لنهج البلاغة؛ اويس كريم نمحمد. نشر مجمع 
البحوث الاسلامية» مؤسسة الطبع والنشر في الاستانة الرضوية المقدسةء 
الطبعةالأول: 4:8 اهغقت مشهد المقدسة؛ انران. 

.١/‏ معجمما استعجم. ابو عبيد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الاندلسي (ت4417ه».؛ نشر عالم الكتب. الطبعة الثالثة» "507١ه‏ بيروت» 
لبنان. 

8,. معجم مقاييس اللغة:» احمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي 
ابو الحسين (ت7945ه). تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ نشر دار الفكرء 
بيروتء. لبنان 

4. المغني ابن قدامة» ابو محمد عبد الله بن احمد بن قدامة(ت 
ه). تحقيق طه الزيني وآخرون. نشر مكتبة القاهرة. الطبعة الاولىء 
114ه// دقام القاهرة»ء» مصر. 


الصادروالراجع ٠‏ د 


٠‏ مقتل الحسينء أبي مؤيد الموفق بن احمد المكي المعروف ب(الخوارزمي) 
(ت558ه»). تحقيق العلامة الشيخ محمد السساوي» نشر وطبع مؤسسة انوار 
اللمدى, قمالمقدسة. إيران. 

١‏ مقتنيات الدررء الحج مير سيد علي الحائري الطهراني» نشر دار 
الكتب الاسلامية» مطبعة الحيدري» /ا17هه طهرانء ايران. 

7 مناقب الامام امير المؤمنين عليه السلام؛ محمد بن سليان 
الكوفي(ت١٠٠٠ه)‏ تحقيق محمد باقر المحموديء الطبعة الاولى»57١5١ه‏ قم 
المقدسة: ايران. 

8 . الرياض النضرة في مناقب العشرة» احمد بن عد الله بن محمد 
ابو العباس محب الدين الطبريء مطبة دار التأليفه. الطبعة الثانية» 
١ه‏ 1957م: مصر. 

4 . مناقب أمير المؤمنين عليه السلام, ابي الحسن علي بن محمد الواسطي 
المعروف بأبن المغازلي(ت 547 ه )» تحقيق ابي عبد ال رحمن تركي بن عبد الله 
الوادعيء نشردار الاثار. الطبعة الاولى» 5575١ه/ ٠”‏ ٠م‏ صنعاءء, اليمن. 

0 . مناقب آل أبي طالب عليهم السلام؛ ابن شهر آشوب (ت4588ه). 
تصحيح وشرح ومقابلة لجنة من أساتذة النجف الأشرف» 5/ا17ه/ 1965م 
المطبعة الحيدرية,؛ النجف الأشرف. 

5 المسكسو نين تفسسون القتران والاكت السعم جين كات القينان) 
الشيخ ابو عبد الله محمد بن احمد بن ادريس الحلي من اعلام القرن السادس» 
تحقيق السيد مهدي الرجائي» نشر مكتب اية الله العظمى المرعشي النجفي»؛ 
مطبعة سيد الشهداء عليه السلام» 5404١ه2‏ قم المقدسة. ايران. 
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7. منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح الحسان. الشيخ جمال الدين 
ابي منصور الحسن بن زين الدين (ت١١١٠ه».‏ تصحيح وتعليق علي اكبر 
الغفاري» نشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة من المدرسين» قم 
المقكدسة. ايران. 

8. منهاج الصالحينء فتاوى آية الله السيد أبو القاسم الخوئيء الطبعة 
الثامنة والعشرون/ ذو الحجة ١٠5١هه‏ مطبعة مهره قم المقدسة. إيران. 

4 المواعظ العددية » المحدث الفاضل محمد بن الحسن الحسيني» تحرير 
اية الله الشيخ الحاج ميرزا علي المشكيني الاردبيلي» الطبعة السادسة . مطبعة 
اللمادي.»9١5اهه‏ قم المقدسة. ايران. 

المواهب اللدنية» العلامة احمد بن محمد القسطلاني(ت977ه). تحقيق 
صالح احمد الشامي» نشر المكتب الاسلاميء الطبعة الثانية, 55764 ١ه/‏ ؟ ١٠١٠م‏ 
بيروت؛ لبنان. 

١‏ . المهذبء. عبد العزيز بن البراج الطرابلسي(ت١/4ه)‏ نشر مؤسسة 
النشر الاسلامي جماعة المدرسين » قم المقدسة:. ايران 

7. هيران الاأعندال ف قد الرجال» تمي الديين نوعب ال#عهدين 
أحمد بن عثمان بن قَايْهاز الذهبي (ت 48لاه»). تحقيق علي محمد البجاوي نشر 
دار المعرفة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى» ١11785‏ ه / 1977 م بيروت البنان 

97 . نزهة المجالس ومنتخب النفائسء الشيخ عبدالرحمن الصفوري 
الشافعي» نشر وطبع مكتبة القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان» /199اهه 
القاهرة» مصر. 

8 . نوادر المعجزات في مناقب الائمّة الهداة عليهم السلام, ابي جعفر 


الصادروالراجع ٠‏ من 


محمد بن جرير بن رست الطبريء تحقيق باسم محمد الاسديء نشر منشورات 
دليل ماء الطبعة الاولى» مطبعة نكارش»ء قم المقدسة. ايران. 

6 . نور الأبصارء الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي من علماء 
القرن الثالث عشر الهجريء تقديم عبد العزيز سالمن» الطبعة الاخيرة؛ 
م شركو ومطبعة مصطفى التاني الحلبي واولاده. 

5 النهاية وتكتهاء نجم الدين جعفر بن الحسن الحهذلٍ الحقق 
الحليء تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي لجماعة المدرسين» نشر مؤسسة النشر 
الاسلامي» ١317هه‏ قم المقدسة. ايران. 

.١1/‏ نهج البلاغة» خطب ورسائل ومواعظ أمير المؤمنين عليه السلام» 
جمع محمد حسين الشريف الرضيء نتحقيق صبحي صالح. نشر وطبع مؤسسة 
دار الهجرة» 

. نهج الحق وكشف الصدقء الحسن بن يوسف المطهر الحلي العلامة 
الحلي» نشر مؤسسة دار الهجرة: الطبعة الاولى» مطبعة الصدرء/501١اه‏ قم 
المقدسة. ايران. 

49 . الوافي بالوفيات» (الصفدي (ت55/اه). تحقيق احمد الارناؤوط 
وتركي مصطفىء نشر وطبع دار إحياء التراث» ١٠57١ه/‏ ١٠٠٠م»بيروت»‏ 
يان 

.٠‏ تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة» الشيخ محمد بن 
الحمسن الحر العاملي (ت5 ١١١ه).‏ تحقيق مؤسسة ال البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث» نشر وطبع مؤسسة ال البيت عليهم السلام لإحياء التراث؛ 
الطبعة الرابعة» 404١هه‏ مطبعة وفاء» قم المقدسة. إيران. 


22 الجنة وأهل الجنة 


0,. وصول الأخيار الى اصول الاخباره الشيخ حسي بن عبد الصمد 
العاملي (ت4/5ه»). تحقيق السيد عبد اللطيف الكوهكمري» نشر مجمع 
الذخائر الاسلامية» مطبعة الخيام» 5١‏ ١٠هه‏ قمالمقدسة. ايران. 
ه). تحقيق واخراج الاحاديث حمدي عبد المجيد السلفي» نشر ابن 
تيمية» القاهرة. مصر. 

,. الهداية» الشيخ الاقدم ابي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين 
بن بابوية القمي( ت١18ه».‏ تحقيق مؤسسة الامام اهادي عليه السلام؛ نشر 
بيام امام هادي عليه السلام» مطبعة الاعتاد. الطبعة الثالثة.» ٠79اهه‏ قم 
المقدسة: ابدران. 

4 ينابيع المودة لذوي القربىء القندوزي الحنفي (ت94؟7١ه).‏ تحقيق 
سيد علي جمال أشرف الحسيني» نشر وطبع دار الأسوة للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى» 517١ه.‏ بيروته. لبنان. 


بحث آيات الجحنة والنار ا 000 1277700 


من هم أهل الجنة؟ لا 11 را اج 1 ا الل الال ل ا يد 
جنة النبي وعترته صل الله عليه وآله وشيعتهم أعلى الجنان اق لزه ع لق 910 
كثرة المبالغة والكذب في أحاديث الجنة 5 


الفصل الأول: حياة الإنسان ني البرزخ 


من آيات القرآن في الاحتضار وقبض الروح ا 000 
وجاءت سكرة الموت: ا 00000 
إذا بلغت الروح الكتفين: تحدم ع ج07 امداق اخواتج م14 4ه 
إذا بلغت الروح الحلقوم: ا ا ا 00 
ملائكة الموت يقبضون الروح: لماع مع لد مي عه و ع عه م6 2 قد م 6 74 له ع لق 6 64 


سكرات الموت وغمراته 00 ”915299 
علامات الاحتضار ومراحله ل ا و او 


علامات احتضار الميت عند الأطباء ا 1 151077101 
علامات احتضار الميت عند الفقهاء 5180000 
أمارات الموت هي علامات الاحتضار 510700008 
ماذا يجب إذا ظهرت علامات الموت 23ظ25 
كيف يقبض الملائكة روح الإنسان؟ ا 0 
روح الميت ترافق جنازته ويعرف أخهم يأخذونه إلى القبر 00 
روح الميت لها برنا مجها تخرج من قبره وتعود إليه! 00000 


جو ا ار 


ا 11 
ا 
احم 1 


اع لل و اا 


00 


1 


2 الجنة وأهل الجنة 


الفصل الثاني: حياة البرزخ ومدتها 


البرزخ في اللغة والقرآن والحديث ممانر اايا ١‏ 0 
ظلمات البرزخ مط وو وام وو موا وو الل جد امو فطق امل امن لولس اال و ار 
بطون البرزخ وطول الإقامة فيه 00 
أهل البرزخ لا يشعرون بالزمن وه38اذ ا #3 خأ 
حساب القبر خاص وليس عاما! ا 10000000 
عن ماذا يُسأل الميت في قبره؟ مجك دعا دلروو ووم لاطو العام ول وما ا لاه م 201 
قال أتباع المذاهب إن ضغطة القبر لكل الناس! 5 
قال أهل البيت عليهم السلام: ضغطة القبر محوفة تشمل كثيرين! 000000 
ضغطة القبر كفارة تضييع النعم! اال واوا الوم اواك عمو اة ار أ ال علو و ام لل ا ب 88 
من ينجو من حساب في القبر وضغطة القبر! 00000 
لا حساب في القبر على المؤمنين من الدرجة الأولى! 000 ددة 
المهملون الذين لا يحاسبون لأنهم لم يمحضوا الإيهان محضاً ولا الكفر 0 2121 
من لقنوه العقيدة ينجو من حساب القبر: 0000001000 
من مات من ظهر يوم الخميس إلى ظهر يوم الجمعة 5 
من زار أبا عبد الله الحسين عليه السلام 1[ 000 
من حج أربع حجج اممو قو 1 أو لوج و سام نزوو لة للروره ول ولاطال تسكن سق 1 8:5 
من قرأ سورة النساء كل جمعة اموا و ا و صو لوج ل ل اللا قم مام 6:5 
من قرأ سورة ياسين قبل أن ينام 190١‏ 2137# 
من فقد كلتا عينيه أو إحداهما 0 0000000 21 
مراحل تطور الروح والبدن بعد الموت دلاوو ل ا 061 1 114 قلق أل و ولير ور اج جيوج :0:8 
أهل البيت عليهم السلام وحدهم كشفوا حقيقة ما يجري على الروح والبدن 56 
حياة الروح في فترة البرزخ “91100 ا #أ21#13#1 
الذرة المستديرة التي لا تبل جد الى طب مقا كف مطل لو مو ام شع لق لقي طاو اط او اا اد 8/1 


شبر في الجنة خير من الأرض وما فيها! 0 


درجات الجنة شاسعة والنبي وآله صل الله عليه وآله في أعلاها ار 


الخضرة وجمال المرأة والرجل عناصر ثابتة في طبيعة الإنسان 000 
سماها الله الجنة والجحنان لأنها بساتين أشجارها ملتفة 00000000 


وكثرت مكذوبات الرواة في وصف جهنم! ا ا 2 
آيات القرآن وقطعى الحديث كافية لمعرفة الحنة والنار 50000 
الخن سياء كاملة والنان صغية جداً 1000000000 311*1غ 
درجات الحنة ودركات النار 1 00 


سعة رحمة الله تعالى لا تنفي خطر جهنم 11 1 2003030131 


الفصل الرابع: مؤلفات في وصف الجنة والنار 


في كل كتب الحديث: كتاب أو باب صفة الجنة والنار 000 
مؤلفات خاصة في وصف الجحنة والنار 0 


موا 1 


4 


22-4 الجنة وأهل الجنة 


الفصل الخامس: عقيدة الأديان بالآخرة والجنة والنار 


أعطى الإسلام للآخرة الأهمية الكبرى 0 
اليهود والنصارى يؤمنون بالقيامة والآخرة 98 22 
التلاعب في كتاب التوراة اذ[ 1[ 01000 
امتحن الله أهل الكتاب والمنافقين بعدد خزنة جهنم 60686ب 0 001000 
المسيحية أكثر ذكراً للآخرة والقيامة من اليهود 0 
الوهابية هود هذه الأمة 1[ [ 1 1[ ا 


الفصل السادس: الجنات الأساسية أربع والفرعية بالآلاف 


تكلم المفسرون في عدد الجنات وجغرافية الجنة بدون علم! ا 
جنة عدن وجنات عدن 11[ ز [ ز ا 
ايات جنات عدن 110[ 1[ 1 ا 
جنة عدن في التوراة خخخ 5 
من أحاديث جنة عدن ا 0 0 
ومن مصادرنا ا 100101011171 
حديث بلال في مصر ب ا ا و ا او ا 101 
شجرة طوبى نابتة في جنة عدن 2 2م ش12 
وادي السلام بقعة من جنة عدن! 20000000000 
السيد ال حميري يدخل جنة عدن امعد ردن 3 لسرم توم لاوا ردي لعا ل رن اجا ل 3 ار 11501 
أقنع كعب عمر بأنه سيقتل ويدخل جنة عدن! والمجم ره ا برو ورد جا رع لطر ا ا كوو و 41 
جنات الفردوس أعلى الجنان وأوسطها ا 1[1ذ[1[ز ز[ز[ز[ |[ 10 
أعلى الجنة ووسطها ورياضها 11[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ [ [ [ 1 110101 
زعموا أن سكان الفردوس يسمعون أطيط العرش! 0 
سكان جنة الفردوس خير الخلق عليهم السلام حو اتا اول ول أو لا 11811 


زعموا أن درجة الوسيلة للنبى صل الله عليه وآله بدون عترته! لو و وق ا 17 18 


لحتوات ٠‏ 6ن 


وضعوا حارثة بن سراقة في جنة الفردوس بدل العترة 00 
في كل وادٍ أثر من ثعلبة (كعب)! 0 
نبينا صلى الله عليه وآله الوسيلة لكل الخلق وصاحب درجة الوسيلة في الجنة ١0‏ 
خطبة علي عليه السلام بعد سبعة أيام من رحيل النبي صل الله عليه وآله /6 ١‏ 
ملاحظة عامة حول الخطبة :ب 321 
فاطمة الزهراء عليها السلام والعترة من سكان الفردوس ااا 0ن 
الشيعة مع النبي وعترته صل الله عليه وآله في جنة الفردوس 0 
جنة المأوى وجنات المأوى 0 
مكان الجنة عند سدرة المنتهى لا 114 
رأى نبينا صلى الله عليه وآله أكبر مما رأى موسى عليه السلام ولم يصعق! ماسم اا 
انتظره جبرئيل عند سدرة المنتهى وذهب معه إلى الجنة 00 
كثرت مكذوبات القرشيين لمنافسة النبي وآله صل الله عليه وآله في الجنة! 100000 
مقابل جنات المأوى ناسٌ مأواهم النار! [ذ[ذ[ز[1 1[ [ [ [ [ [ ز[ 1 0 000 
الفرق بين المأوى والمثوى 00008 000 


الفصل السابع: الحور العين وحور الدنيا في الجنة 


أنواع الزوجات في الجنة ك3 767 ظ2ك2 
يتعجب بعضهم من كثرة ا حور العين ا 
نظام الجنة نظام ذكوري! 9 ة0ة0ة0ة0 0 200010130 
المبالغات والمكذوبات في وصف الحور العين! 9------ 122 
نعيم الجنة مادي ومعنوي معاً 0 
الجاع أكبر اللذائذ المادية في الجنة 12330 
كلام ابن سينا في النعيم الحسي والمعنوي ب 12 
وصف الحور العين ا و ال ا 5 


آيات الحور العين أبلغ وأجمل من مكذوباتهم! 0 


2250-6 الجنة وأهل الجنة 


وقد وصف القرآن ال حور العين باثنتي عشرة صفة: :7 0 
الصفة الأولى: حور عِينٌ: از[ 1000 
السنفة الفائيقة تعن ييحن عدر 000ل1 1 1 2 
الصفة الثالثة: كَأمْكَالٍ الولو المكنُونِ: اا 
الضفة الرابعة: كأمَقل التاقوت وال حان: ا 
العيقة القاميةة قاو الث الطزك: 0 


الصفة السادسة: حُورٌ مَقَصُورَاتٌ في الخيّام: 000 


الصفة السابعة: ل يَطْمِتْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ: 1 1[1[ذ[ذ[ز ز [ 1 00001 
الصفة الثامنة: وَكَُمْ فِيهًا أَرْوَّاحٌ مُطَهرَةٌ 7 بب-0 0 2*2 
الصفة التاسعة: إِنًا أَنَشَْنَاهُنَ إِنْشَاءٌ 0 


الصفة العاشر»: تجتلتاهة أنكانا 0 
الصفة الحادية عشرة: عرب أَرَابا ا ا 
الصفة الثانية عشرة: كَوَ اعِب أَثْرَايا 0 0 


الكواعب الأتراب حوريات ينبتن على ضفاف الكوثر! ب 10000000 
كيف نخطب الحور العين؟ #ذ[1#ذ606060707979797000070707ا60اااا 0 


من آيات أنهار الحنة 011 ا 
من آيات عيون الجنة 211 


كوكر الذوية وحوكن الكوق :غير الكوثر ا 


حتوات ٠‏ نت 


وفي هذا الموضوع مسائل: ار 0 


الأنبار الأربعة: نهر الماء واللبن والخمر والعسل ا[ 00 
-١‏ الأنبار الأربعة تنبع من أصل شجرة طوبى: 0100 ”0 2*3 


لك أنمار ين قاو عار اس “> * غ2 
العر نه زور كن ةا اروناكاقة! ور ممم موب وو امب ماد عو ع و ا 1 113 
دوا اناي قر لذ للشاربية؛ قاو لج ل و اح قله لول ااا ل ل لاع د م ال 83 


فكوا ااي عل تف : 1 


عين الكافور وعين السلسبيل: ا ا 151505000000آة001111#131# 


عين التسنيم: 00011010000 


العيون العامة: ا 00 


عيون سورة ال ر حمن: ااا 000201212121211 ااا 


مقابل ذلك: مياه النتن تجري من تحت أهل جهنم ! ْذ-ج-ذج_ 0000 


الفصل التاسع: أشجار الجنة وثمارها 
أكبر شجرتين خلقهم الله تعالى 1[ 1[ 000 
الجنة مليئة بالأشجار وتربتها خاصة 0ؤ1 ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز|[|[ز[ ز[ [ [ 0 100000 


الشجرة العملاقة في الجنة: شجرة طوبى ا ا ااا ا ا اا ااا ااا ال 
فحن طروي ل اللن العرييةد ا ا 00 


-220 الجنة وأهل الجنة 


شجرة طوبى أكبر شجرة في الجنة ا 
شجرة طوبى لها روح وتفهم الأوامر وتنفذها 011 1 0 
طوبى تثمر الحلي وال حلل والثار والطيور الشهية: بدبدب-ب-00001001 اا 
الأبار الأربعة تنبع من أصل شجرة طوبى: ا 1 000 
شجرة طوبى في دار على وفاطمة وهي دار النبى صل الله عليه وآله دوو ومو 117 
أصلها في بيت النبي صل الله عليه وآله المشترك مع علي وفاطمة عليهم| السلام مم ل 
شجرة طوبى وهبها الله للزهراء عليها السلام: ااا ااا ا 
غصون طوبى خاصة بمن أحب علياً عليه السلام مشو عمو ةكم د الع مواقا ل ومع اواو دوو ووه 1" 
وروي أن أغصانها عامة لكل أهل الجنة الحا رم ال او لخ الاو 1/4 
أكل النبي صل الله عليه وآله من ثار طوبى فتكونت نطفة فاطمة عليها السلام 3 


الفصل العاشر: الخلود في الجنة 


معنى الخلود في الجنة ا ا ان 
يذبح الموت بين الجنة والنار فلا موت ب 0 00 
النية هي العمل ةمهجى)ييجيُي09ْ:0ْ:0]:0:0:0 51 
لم يلتغت متكلموا السنة إلى علاقة النوايا بالخلود! 32000104 
مناظرة النظام مع هشام بن الحكم ا 
شبهة على أصل الخلود في الجنة والنار! 1 1 1[ 1 اا 
جواب الشبهة 0 
معنى خالدين فيها ما دامت السماوات واللأرض 0 
لم يشكل أحد على الخلود في الجنة ماج دوو مو ا وأ ملا اا لط جر ل ال ا ا 13 


الفصل الحادى عشر: الجنة دار الحيوية والدنيا دار الخمول 
دار الخمول ودار الحيوية والنشاط اا 00 


مقايسة بين شخصين: خامل وحيوي! حو ات ساو لوه الحو لالجلاو ا ل ]1 


لحتوات : ل 


حالات الناس بين الحيوية والخمول! 7ب 253323 
إنسان الجنة مملوء حيوية! 20 
الأعمال في الدنيا ثلاثة: لعب ومو وعمل صالح و ب0000000ا30ظ212 
من الآيات التي ذكرت اللهو واللعب 00 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 10001 
يحيى والحسين عليهم| السلام نموذجان للإنسان الحيوي ار 
محيط الجنة يعطي الإنسان النشاط 0001717151 
ما تشتهي أنفسكم وما تشتهيه الأنفس و 2110 
الفرق بين تشتهيه الأنفس وتشتهي أنفسكم 86 0 
قد يشتهي أهل الجحنة الولد فيخلقه الله لهم جا مون لالع و ل ا ا وأ وول 8 1 
أهل الجنة لا يتعبون ولا ينامون! 27 
يتكامل الملائكة وأهل الجنة بالعلم ب 2 
وَِذَا رَأَيْتَ نَم رَأَيْتَ نَعِيَا وَمُلْكًا كَبيرًا ا000000|زةزةزة1 1211303000110 


الفصل الثاني عشر : درجات أهل الجنة 


التفاوت في درجات أهل الحنة أكثر منه في الدنيا! “1011000 3”“301|#”33ا0ظ22( 
أعلى درجات الحنة لنبينا صلى الله عليه وآله 000000 
نبينا صلى الله عليه وآله أفضل خلق الله أجمعين: 0 
صحح البخاري كذبة اليهود بلا خجل! 00 21*30 
نبينا صلى الله عليه وآله الوسيلة لكل الخلق وصاحب درجة الوسيلة 00 
خطبة علي عليه السلام بعد سبعة أيام من وفاة النبي صل الله عليه وآله وض 
بلاتدقلة خول حطية الوسيلة اا اا 
درجات الدنيا والآخرة 11 ز[ز[ذ[ز[ [ ا 
معنى: رفيع الدرجات ذو العرش 00 


والدليل على أن رفيع الدرجات ليست صفة لذات الله تعالى بل صفة لأفعاله 1 


الجنة وأهل الجنة 
2 كلاد 
الفصل الثالث عشر: لا فصل في الجنة بين النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام 


أهل البيت عليهم السلام مع النبي صل الله عليه وآله في الدرجة العليا 0000000 
أهل بيت النبي صل الله عليه وآله عندنا هم عترته فقط 598 


الفصل الرابع عشر: شيعة أهل البيت عليه السلام معهم ني الدرجة العليا 


الشيعة المقبولون كلهم في الجنة اا عي ا ا ا ال و م 161 
لماذا قال النبي صل الله عليه وآله من مات على حب آل محمد؟ 00 
يعطي الله الولاية بقانون» ويسلبها بقانون اوم و وااو لل و ل ولا 1ق 77 
جردة الحساب في الإحتصار مسحو لوقو أو مر مر ل لمأ ولول ما ل أ اللا 8/1 177 
قصة بياع الزيت 2 
قصة السيد ال حميري 1[ اا 
إذا اجتنبتم الكبائر فاشهدوا لأنفسكم بالجنة دز ز ك5 0 اا 
محب علي لا يغيب عن الحوض و9 شه2ظ12 
أفضل الناس هم الذين مع علي عليه السلام 9 252323 
كلكم في الجنة فتنافسوا الصالحات 11-0 
المذنبون الشيعة في الجنة لكن في الدرجات الدنيا ا 00 اا 


الفصل الخامس عشر: أهل الدرجات الوسطى والدنيا كثيرون 


خلق الله البشر ليتكاملوا ويفوزوا بالخلود في النعيم 200089 
لا نحكم على كل غير مسلم بأنه من أهل النار! 1 1[ 0000 
أن الموعودين بالعقوبة بالنار قليلون: 2000039 
ومن مؤيداته أن أكثر أهل النار المتكبرون ا 000 
ومن مؤيداته أن أهل النار أهل الكبائر فقط! 0000 11ز1ز[ز 1[ ز[ 3[ [ؤ[ [ [ [ [ [ 01 
ومن مؤيداته قاعدة: من لم يجحد فليس بكافر فو دوو توك اورم وا وق أ لاوا ل 111/7 


ومن مؤيداته أن الجنة قد تجب بأدنى سبب! امسو لد جو الام ب ا ا ا ل 1 


لحتوات ٠‏ ننه < 


ومن مؤيداته أن أكثر الناس يلهى عنهم في حساب القبر 00 


الفصل السادس عشر: ملايين البشر يدخلون الجنة 


السفعقون ل حون لأمر الل 11 1 00000 
المستضعفون ملايين وهم أقسام 1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ ا 00001 
١‏ - المستضعف الذي لم تبلغه الحجة اذ 000 
؟- المستضعف: غير الشيعي وغير الناصب 1 1 1 0000011 
“- المستضعف فاقد القدرة الذهنية ااا 00 
دمن 1 ورف ولاية آهل اليك غلبي البتلام ول هده 208« 
قصة المؤلفة قلوهم ا ااا 0 
أصحاب الأعراف وقادة الأعراف 118[ *أأاااي 000 ه22 
توخّل علماء السلطة في تفسير رجال الأعراف و ا ا 
أصحاب الأعراف جمع عظيم مرجون لأمر الله 210000000 
أهل البيت عليهم السلام الممتضعفون الموعودون بوراثة الأرض 5 
يخلق الله مؤمنين ليملا بهم الجنة 9100000 2# 


الفصل السابع عشر: قالت المذاهب الرسمية: أكثر أهل النار النساء! 


روى مسلم وأكثر مصادرهم هذه المقولة! 9-ب-ب-ب-ب- 0 ز ز ز ز ز ز ز 2 ز 2 ز ز 1 1 1 1 1 ااال ام 
رد أهل البيت عليهم السلام هذه المقولة وكذبوا أحاديثها! 1 1[ 1[ 1000000 


الفصل الثامن عشر: مصير أطفال المؤمنين في الآخرة 


أطفال المؤمنين في الآخرة ثلاثة أنواع لاعوت ع ا د ام واه لما مقو مو العا لا مع 77 5118 
النوع الأول: الذين يلحقهم بآبائهم 5 
النوع الثاني: الذين يكرم آباؤهم من أجلهم 500 


النوع الثالث: الذين يمتحنون ومع ع تمعز رما ما ا وا 2117 


-220 الجنة وأهل الجنة 


الأطفال في كفالة نبي الله إبراهيم وسارة والزهراء عليهم السلام 0 
مصير أطفال الكفار في الآخرة ع ا حا مدل اسل ما ا ا ما ا ا 6181 
تعددت أقوال المخالفين واحتمالاتهم في المسألة! 1[ ذ[ذ[ذ[ذ[ [ز[ [ [ [ 0000000 


الفصل التاسع عشر: أبواب الجنة وأبواب النار 


للنار سبعة أبواب وللجنة ثانية أبواب 23130 
السر في عدم ذكر القرآن عدد أبواب الجنة! :101010003 0 #07#701أ[21211131533[0 
أبواب الحنة الثمانية الأساسية! 1 
عشرات الروايات والأقوال في أبواب الجنة والنار ل 
كقيرا ما امتعملت أبواف اللمئة وحلقها عل المجاز [ [ز[ز[ز ز ز [ 00 
وآئمة العترة النبوية عليهم السلام أبواب الجنة إلى المهدي عليه السلام 1 
والركن الباق غلى باب من أبواب اللحنة 100000 
وجبل أحد على باب من أبواب الجنة: 9ببببب 910 * 21# 
والجهاد باب من أبواب الحنة: از[ 100001 
البر بالآم باب من أبواب الجنة ا ا 00 0 0 10000 
ذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله من أبواب الجنة ا 
كل باب من أبواب البر باب من أبواب الحنة د91 212*213 
المكتوب على أبواب الجنة ظ 0000 0 0 21203103 
سعة رحمة الله تعالى لا تقلل من خطر جهنم 000 
هل يمكن أن يكون الوعيد بجهنم لمجرد التخويف والردع؟ 1 


الفصل العشرون: طعام أهل الجنة وشرابهم 


1 ٠ المحتويات‎ ٠ 

سورة الواقعة مط لقاو لوأو ل مقط المع لع قل اموا م8 ل مه ألم لم علا لل م مع مأل رط قط عع و علاط عاو وعم اوج 526137 
سورة المرسلاات اللو ماع وو وأو فس ماي ااا رو و مود ع وله وأا ووو اللو 1 و 4 516111 
سورة الصافات ودين و ف نظ ا بالرطو باتيما اق رز 31 عفدو الع اناا اي اع ا اجا 1 501 
سيد الطعام في الجنة الفواكه ااا 0 
سيد الإدام في الجنة اللحم 5 
سيد الشراب في الحنة الماء لالح و اماع ا وا ل ا كر لاو م لق 585 
من عجائب الحنة أنها ليس فيها مراحيض! ل 28 
من عجائتب أهل الجنة أنهم لا ينامون! 0000ا060ظ2 
من عجائب أهل الجحنة أنهم مرد لا شعر طم إلا شعر الرأس! 5 


الفصل الحادي والعشرون: التوازن بين رجاء الجنة والخوف من النار 


الفصل الحادي والعشرون: التوازن بين رجاء الجنة والخوف من النار م211 
كيف نعيش بالمخوف من النار والأمل بالجنة ب و الم و ا 
من تحذير القرآن الناس من النار 220 
من تحذير النبي صل الله عليه وآله والآئمة عليهم السلام من النار 5 
ملاحظات مع نط اوه نوو نوم سق ا اط قورع الف تار و لت ور او ا م 511 
خطأ التدين بجلد الذات أو بنفخ الذات! ب “00ا ا 210103010701 
المؤمن يتناوبه حاللات خوف ورجاء 1 
الأمل العريض بدخول الحنة مجح حر لتر راع لو كلاق لقو لا و 2 
الفصل الثاني والعشرون ا د10 21211 
المنطقة الوسطى بين الجنة والنار م 2 ذخذخجخج6خخأ ١‏ 0< 
الفصل الثاني والعشرون: المنطقة الوسطى بين الجحنة والنار 210000 
-١‏ جنة الجن ونارهم في منطقة بين الجنة والنار! 5 
7- فيها مساكن كفار لهم أعمال صاحة ل ل 
المصادر والمراجع 000 1000 


